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 مقدمة
 

قبل أن أبدأ كتابي هذذا عذن القذرآن العظذيم لابذد أن يعلذم كذل النذاس أن الله 

ا للذذكر  صلى الله عليه وسلمسبحانه وتعالى أنزل القرآن عذلى عبذده ونبيذه ورسذوله محمذد  مفسذرا

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ژ لتحصيل به همه التذكرة ويحصل الادكار كما يقذول : 

ذا  ژڻ  ۀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ژ  :وكما يقذول أيضا

 [  .79]مريم: ژٿ   ٿ  ٿ  

ومن هنا فإن حديثي في كتابي هذا يتناول على قدري الثرى المحدود وفي إطذار 

علمي الذي له حدود مفاهيم لبعض آيات غي هذا الكتاب المقدس العربي اللغذة 

ا للذذكر ولددكذار ولفهذم وتفهذم واسذ تيعاب في إصداره الموحى به من الله ميسرا

الناس كافة في بيانه العربي الكامل والمكتمل الذي فيه علمه سذبحانه أي متضذمناا 

علمه سبحانه وتعالى الذي لا يحيط أحد به وهو فوق كذل ذي علذم علذيم .. وقذد 

ف الله سبحانه وتعالى زمن الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم )ليلة القدر العذا   شرَّ

الشرف القرآني في قدره الأعلى وتشريف الإنسان والجذان المباركة( التي استقبلت 

والملائكة والروح والمخلوقات كلها بهذا الكتاب المقدس الذي تنزل إلى الوجود 

في دنيا الأرض  في ليلة هي خير مذن كذل زمذن ووقذت يمثذل هذو ألذف شذهر .إن 

أويلذه لا يعلذم ت صلى الله عليه وسلمالإصدار العربي اللغة المنزل من الله بالوحي على قلب محمد 

إلا الله ورسوله والراسخون في العلم وهو كلام الله وكلام الله صفته وصفته قديمذة 

ليست من جنس الأصوات والحروف وهي متعلقذة باسذمه واسذمه متعلذق بذاتذه 

ويكون كلام الله في الكتاب المنزل باللغة العربية على قلب خاتم أنبيذاء الله ورسذله 
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ا عن مستوى )قرآن ا ا ومعبرا لذات( في علمذه والذذي لا يعلذم تأويلذه إلا هذو مقدرا

 سبحانه في هذا المستوى الإلهي الذاتي .

لأنه ليس لأحد علم كعلم الله أو مساوي له فهو ليس كمثله شيء في كل شذيء 

وقد وسع علمه كل شيء أي أنه بكل شيء عليم وفوق كلذب ذي علذم علذيم ولا 

إلا بما شاء .وكان الإمام محمد يحيط أحد به علما ولا يحيط أحد بشيء من علمه 

ماضي أبو العزائم رضي الله عنه يقول عن قرآن الذات أنه : ) كلام قديم قائم بذات 

الله تعالى وهو صفة أزلية ليس محرف ولا صوت ولا يقبل العدم وهو مذع وحدتذه 

ا على جميع معلومته سبحانه التي لا نهاية لها وقد عبَّذر سذبحانه بذالنظ م دال أزلا أبدا

ا بكلام الله تعالى وهو معجزة رسذول الله  القائمذة  صلى الله عليه وسلمالعربي المعجز المسمى أيضا

الدائمة )كتاب الله القرآن الكريم( المنزل على رسول الله مقروء بالألسنة ومكتذوب 

 في المصاحف ومحفوظ في القلوب ( انتهى . 

ا مذن كذلام مرشذ دنا وقد استعرضنا مفهوم)قرآن الذات( الذي عبرنا عنه سابقا

 الإمام أبو العزائم رضي الله عنه.

ا بفرقان آياته بين طريق الهُدى وطريذق  لقد نزل القرآن العظيم )كتاب الله( فارقا

الضلال . وبين طريق الإيمان وطريق الكفر والإلحاد وبين طريق التوحيد وطريذق 

عذالى : الشرك شاملاا ومحيطاا بأمور الدين والدنيا والآخرة بسر قول الله سذبحانه وت

 [ .83]الأنعام:  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 

رنا  أو ضيقنا أو أهملنا أو تركنا في الكتاب وهذو القذرآن العظذيم مذن  أي ما قصَّ

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ژ  شيء من أمور الناس ديناا ودنيا وكما يقول :

[  .أو 73 -79]الزمذذر:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  

[وهذذا 51]الأنبيذاء : ژۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ژ يقذول : كما 

[ 93]الواقعذة: ژٻ  پ       پ  ژ .  ژۈ  ۇٴ  ژ . الكتاب )القرآن العظيم( 
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[ وهذذو في هذذذذه 77 -75. و)محفذذوظ( . )في اللذذوح المعلومذذذاتي( ]البذذرو :

 المستويات . 

 صلى الله عليه وسلمنبيذين محمذد وكما هي نفسها في إصداره العربي المذوحى بذه إلى خذاتم ال

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  بسذذر قولذذه تعذذالى :  ژک    گ  ژ

]الزخذذذذرف   ژڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  

[ أي عالى القدر والمنزلة والمستوى محكم بقذدر عظمذة وحكمذة الحكذيم 5-4:

 ژ ئى               ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى ژ  سبحانه وتعذالى : بسذر قولذه تعذالى :

 [ .17-13]النور: ژڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ژ

التدخل بذأي قذدر وبذأي صذورة أو  ومحفوظ عند الله من التغيير أو التبديل أو

شكل ، مطهر ومنزه أن تمسه أيدي الغير أيا كانوا شذياطين أو ملائكذة أو أرواح أو 

 ژپ  ڀ  ژ كلها أي  إلخ. فلا يقترب من مستوياته ...روح أمين أو إنس أو جان

ا وباطناذا حيذث أنذه في  ڍ   ڌ  ژ  ژڍ   ڌ  ڌ     ژ إلا المطهرون تطهيرا كاملاا ظاهرا

في قذذدرها ومسذذتواها وأحاطتهذذا  ژڎ  ڈ  ژ  عنذذده سذذبحانه وتعذذالى : ژڌ     

ذرت الكتذب  يحفظها الملائكة النورانيون وهم )السفرة الكذرام البذررة( . لقذد بش 

 ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ الكتذذاب الخذذاتم )القذذرآن العظذذيم(  الإلهيذذة السذذابقة بهذذذا

[ وكما يقول الإمام أبو العزائم فإن القرآن كلام الله والفرقان أحكام 571]الشعراء:

الشريعة والنور تزكية النفوس والكتذاب جذامع التذاريخ والذذكر العبذر والتذذكرة 

 والتنزيل الأخلاق . 

العظيم وتفسيره وفهمذه والعلذم  آنورغم تباين مستويات الناس في تأويل القر

ن واحد وكتاب واحد نزل به الروح الأمين )جبريل( عذلى قلذب خذاتم ، فإنه قرآبه

صلوات الله وسلامه عليذه بلسذان عربذي مبذين في ليلذة  الأنبياء والمرسلين محمد

القدر العا  في الزمان والقدر العا  للكتاب المنزل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للحق والحقيقذة 
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ن العظيم الذي أوحاه الله على نبيه ورسوله الخاتم محمد كتاب مصدق لما إن القرآ

بين يديه من الكتاب )التوراة والإنجيل( كلهذم مصذدرهم واحذد هذو الله الواحذد 

 الأحد .. 

 فالقرآن يحتوي على الحق والحقيقة كاملين وعلى يقين العلم في قوانينه .

 في مرجعيتها .  ذو مرجعية مطلقة بينما الكتب السابقة نسبية

 الدستور والمنها  الواجب تطبيقه في واقع المسلمين ودولهم . 

يوضح أن الاختلاف بين الناس في الأفكار والمذاهب والنظم سذنة مذن سذنن 

 الله في خلقه. 

مذا يبين أن عطاء الله لدنسان المسئول مقترن بالاختيار الحر لهذذا الإنسذان في

 فعه الموجهة لها أي نياته .اويتعلق بمعتقداته وسلوكياته ود

قد تحدى الله سبحانه أن يأتي أحد بمثله فلم يستطيع وسيستمر إعجازه باقياا في 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ كل زمذان وإلى أن تقذوم السذاعة 

 [ .33]الإسراء: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

سان من اليوم الآخر ..الزلزلذة فيه من الوعد ومن الوعيد والإنذار ما يحذر الإن

ذا النعذيم في الجنذة ويقذدر أن حسذاب  والقيامة والحساب والعذاب في النار وأيضا

 الناس قد اقترب وهم عنه معرضون .

لا يستوي عنده الذين يعلمون والذي لا يعلمون فهو آيذات بينذات في صذدور 

علم وهم الذين يؤمنذون الذين أوتوا العلم ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في ال

 به كل من عند ربهم ، ولا يجحد بآيات الله إلا الظالمون . 

به كمل الدين واكتملت النعمة على الإنسذان ورضذي الله رب النذاس الإسذلام 

 القرآني دينا لكل الناس وهم كلام الله الآخر ليس بعده كتاب منزل من عند الله . 
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لنفسه ومن يضل عنه فإنما يضذل عليهذا من اهتدى بالقرآن الكريم فإنا يهتدي 

وما ربك بظلام للعبيد وهو سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشذاء ويهذدي إليذه مذن 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ژ  ينيذذذذذذب :

 [ .78]النحل:  ژئۈ   ئې  ئې                 ئې  

 من هو الإنسان الذي يحق له إبداء القول بالرأي عن القرآن ؟

إن الإنسان الذي له الحق في إبداء الرأي أو الحكم الصحيح والمحايد على 

القرآن العظيم والمؤهل الذي يستطيع ذلك إن جازو لك يجب أن يكون من 

المؤمنين الذين أوتوا العلم ومن العلماء المتقين العالمين باللغة العربية يجيدون 

لى فهم آيات القرآن العظيم كتاب لغة القرآن وخفاياها . لأنهم الأقدر من غيرهم ع

الله كله لتكون النتيجة الطبيعية والمنطقية والعقلانية بالنسبة لهم هي التحقق 

بالشروط التي جاءت في الآيات السابقة . وهي التصديق بهذا الكتاب والإيمان به 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  وبما جاء به وفيه كما يقول الله تعالى :

 ژۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە   ئە  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ژ [ أو كما جاء في سورة سبأ : 14]الحج:

[ . إن العلم الموحى به من 1]سبأ: ژۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   

الله عزل وجل في القرآن هو علم كلي وشامل ومحيط وسع كل شيء وأحاط بكل 

گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ژ يم كتاب موحى به من الله عز وجل : شيء والقرآن العظ

والآيات هنا الكتاب في ؟؟؟؟؟؟؟ وبيانها للحقائق حُكمه  ژڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  

وما أنبأ به فيقول للعلماء المؤمنين الراسخين في العلم في مختلف العلوم وخاصة 

ناس من الذين لا يعلمون . علوم اللغة العربية الذين يعلمون وليس كغيرهم من ال

كما أن إدراك معاني آيات القرآن العظيم لن يأتي إلا مع تقدم المعارف والعلوم 

الإنسانية في كل مجالاتها المادية والروحية وعندئذ فسوف تعلم وتدرك البشرية 
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ٹ   ڤ  ڤ     ژ كلها من كل معتقد ودين ، معاني وآفاق وأسرار القرآن . سر قوله تعالى : 

 [ .33 -39]ص: ژڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ       ڤ

وربما قد يرتقي إبذداء القذول بذالرأي في القذرآن العظذيم إلى مسذتوى أو مقذام 

التعليق على آيات هذا الكتاب أو بعضها ولكن لا يمكذن بذل لا يسذتطيع أن يفعذل 

من ذلك عن علم ومعرفة غلا عالم من العلماء المؤمنين بل إلا عالم راسخ في العلم 

ا  ا ومجالاتهذذا كثيذذرة جذذدا العلمذذاء المذذؤمنين إن العلذذوم والمعذذارف كثيذذرة جذذدا

ا جمعها أو حصرها في كتذابي هذذا  وتخصصات العلم فيها أكثر وأكثر ويصعب جدا

كما أن آيات القرآن فيما تتناوله من العلوم والمعارف يصذعب إن لم يسذتحيل عذلى 

يات القذرآن علمذا أو معرفذة إلا أي إنسان جمعها أو حصرها . ولذلك فلن يحيط بآ

مجموع العلماء في تخصصاتهم المختلفة ولن يصل على مستويات اليقين في ذلذك 

إلا المؤمنون الراسخون في العلم وليس أي علماء ولما كانت هذه المهمذة صذعبة 

التحقيق كانت اسذتحالة الإتيذان بمثذل هذذا القذرآن وكذان عجذز الجذن والإنذس 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  بمثل هذذا القذرآن :متضافرين عن أن يأتوا 

[ والإتيان 33]الإسراء: ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

بمثله ليس فقط في نظمه العربي المعجز وإنما في حقائقه وجوهره ومعاني آياتذه مذا 

ظهر فيها وما خفي وأسراره وباطن معاني وحقائق آياته ومجالات علومه ومعارفذه 

ظومذذة معلوماتذذه ومذذا تطذذرق أو أشذذار إليذذه ويذذدخل ضذذمن مختلذذف العلذذوم ومن

والمعارف التي تطرق إليها في عالمي الشهادة والغيب وفي ظذواهر ومظذاهر العذالم 

الطبيعي وقوانينه والعالم الروحي الغيبي واللامادي الذي ما زالذت معلوماتنذا فيذه 

ئل والذذنظم والأحكذذام وقليلذذه ، وفي كذذل شذذئون الإنسذذان وكافذذة الأمذذور والمسذذا

والتشريعات التي تتعلق به وبحياته الفرديذة والأسذرية والمجتمعيذة والاجتماعيذة 

والدولية .. إلخ  في إطار عقيدة كاملة ومكتملة أساسها )التوحيد( وممذا ينبغذي أن 

يعلمه كل الناس من كل ملة ومعتقد ودين أن تأويل القرآن العظيم له مذن العلمذاء 
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المستوى الأول هو تأويل الله وهو قاصر على الله سبحانه وتعذالى لا مستويات . أما 

يعلمه بغيره أيا كان ولا يعرفه بالتا  أي مخلوق غيره أيذا كذان إنسذان أو ملذك أو 

جان أو كائن روحي أونوري أو لاماوي .. من العلماء أومن غير العلمذاء .. وهذذا 

مكاناتهم وقدراتهم ومعلومذاتهم المستوى خار  عن دائرة علوم العلماء جميعهم وإ

في الحاضر والمستقبل ولا يجوز بل يصح أو يحق التحدث بشأنه بالنسذبة للقذرآن 

العظيم لأنه مستوى )قرآن الذات( الذي يعكف علمه الذاتي الذي لا يحيط به غيره 

لأنه سبحانه وتعالى ليس لمثله شيء في كل شيء أي لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 

 ه وعلمه الأز  البدي الكلي الشامل المحيط .صفات

والمستوى الثاني هو مستوى الراسخين في العلم في كل مجالات وتخصصذات 

المعارف والعلوم داخل دائرة الإيمان ، وهؤلاء من خذلال علذومهم ومعلومذاتهم 

ې     ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ژ الإيمانية في تناولهم لآيات القرآن العظذيم يقولذون : 

[ ثم تتنزل مستويات تأويل القذرآن العظذيم وآياتذه 9]آل عمران: ژې   ى  ى  

إلى غير العلماء وغير المتخصصين ثم والذين يُنون بما لا يعلمون ويخوضون فيما 

  يعلمون وهم كثيرون من كل معتقد وملة ودين يقذول في شذأنهم القذرآن العظذيم :

[ ويقذذول 3]الحذذج :  ژڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ژ

ذذا في نفذذس السذذورة :  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ژ أيضا

[ وعلى كل حال فإن الإنسان كان أكثر شذيء جذدلا كمذا يصذفه 8]الحج : ژڇ

ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ القذذرآن العظذذيم ويقذذول عنذذه : 

[ 77 -59]عذذبس : ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ڱ  ں  ں   

[ وأبذرز مثذال المثذل هذذا 14]الكهذف:  ژڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ژ  ويقول :

 الصنف من الناس هم المستشرقون العارفون للقرآن العظيم . 

وإن كان منهم من لا يحمل أي عداء وكراهية لكتذاب لله ومذن أمثذالهم قارتذا 
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أرنولد وغيرهما وعلى سبيل المثال أقذول الفيسذلوف المعاصذر هودجون وتوماس 

إن ديانذة  »والرياض برتراند راسل كان يقول عن روح ومنهج الذدين الإسذلامي : 

كانت ديانة توحيد بسيط ليس فيذه التعقيذد الذذي نذراه في عقائذد  صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  

م  أتباعه له هذذه الثالوث والتجسيد ، والنبي محمد لم يزعم لنفسه أنه إلهي ولا زع

قال ذلك في كتابذه )تذاريخ الفلسذفة العربيذة( وهذو قذد أدرك  «الطبيعة نيابة عنه .. 

كذلك إن اتجاه خار  روح الإسلام لم يأتي من العرب فاقهم بل كان وخيلا عليهم 

 من القدس . 

إن القرآن العظيم كتاب إلهي لا ريب فيه وهدى للمتقين ، فهمه وتأويله 

نه  وتلاوته وترتيله مستويات . ففي مقام الكتاب الذي نزل به مستويات وقرأ

الروح الأمين على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه بلسان عربي مبين يقول : 

ڱ  ژ   [ ويقول :511]الإسراء: ژڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

ھ  ھ   ژ [ ويقول : 73]النحل:   ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

[ .وفي وقت 41]الإسراء: ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ھ  ھ  ے 

ئې   ئى  ئى  ئى  ژ  وهي الروح الأمين بكلام الله )هذا الكتاب( لحضرة النبي يقول :

 ژی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   

[ هذه كلها أمثلة فقط لصلة النبي بالقرآن في هذا المستوى 57-51]القيامة:

دينوي في سماواته وأراضيه حيث لا يعلم تأويله إلا الله والرسول  والراسخون ال

]آل  ژۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ژ في العلم الذين يقولون : 

 [ .9عمرن:

 وقد تعلم منه النبي خصائص ومعاني وأسرار ومعارف لآيات سر قوله تعذالى :

 . ژئم  ئې   ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ژ 

لقد خلق الله الوجود الكوني كله مما نعرف ونعايش ومما لا نعرف ولا نعايش 
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ولا نرصد وفق علمه الأز  القديم والأبدي الدائم كما هو في )قرآن الذذات( التذي 

تنزل كاملا بإرادته وأمذره سذبحانه وتعذالى بذالوحي عذلى قلذب النبذي المصذطفى 

ورسله متضمناا علمذه الذذاتي وفيذه معذارف صلوات الله وسلامه عليه خاتم أنبيائه 

وعلوم ومعلومات وحقائق محيطذة بكذل شذيء في الوجذود الكذوني وفي الوجذود 

الإنساني في الأرض التي وضعها الله للأنام بما يبذين ويوضذح مذا في هذذا الكتذاب 

)القرآن العربي( من حقائق ومعاني وأحكام تحوي وتحتوي الحق  كلذه والحقيقذة 

م ومما لا زلنا لا نعلم وحتى يرينا الله آياته في هذا الوجذود الكذوني في كلها مما نعل

آفاقه وآفاق النفس الإنسانية وما فيهما من إعجاز أو كمذا يقذول القذرآن العظذيم : 

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ

 [ . 18]فصلت: ژی           ئج  ئح  

كب مف رادت هذا الكون وكل ما فيه مقدر عنده في علمذه لقد خلق الله وبنى ور 

فيما وصفه القرآن بأنه )كتاب( أي كتاب القدر وفيما نقدره سبحانه في )قضذائه( و 

)كان( بأمره من سر الكلمة الآمرة )كن( الظاهرة بطاقاتها في الكذون ومذا فيذه فيمذا 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئا    ئا  ئە     ئە  ژ كان وفيما هو كائن وفيما سيكون وكمذا يقذول : 

[ . ولنا في أسرار الكلمة الآمرة قول آخر في كتذاب آخذر 37]يس : ژئۆ              ئۆ  

 لنا مثل إن شاء الله .

 ومن آيات القرآن العظيم نختار بعض الآيات للدلالة على صدق ما قلناه : 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ژ -5

  [.47-45]فصلت: ژڻ

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ -7

 [ .73-79]الزمر: ژې  ې  ى  ى  
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ -8

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 [.51 -51]المائدة: ژگ  گ  گ  ڳ   

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ -4

 [ .89]يونس: ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ہ  ھ  

 ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ -1

 [ .8]المائدة:

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ -1

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  

 [ . 58]الشورى: ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ -9

 [ .33]الإسراء: ژڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

 [ . 7]الحجر: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ -3

 ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  یژ -7

 [ .558]النساء:

 [ .51]المائدة: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ -51

 ژ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ -55

 [ .43]المائدة:

 [.14]النحل: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىژ -57

 ژئۆ  ئۆ  ئۈ          ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی  ژ -58
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 [ .57]الأحقاف:

 [ .44]المائدة: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ -54

 . [41]المائدة: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ -51

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ -51

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڇ  ڇ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  

 [ .519]الأعراف: ژڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ويعتبر القرآن العظيم كتاب إلهي )سذماوي أوجذب عذلى الإنسذان التفكيذر في 

لذو أسرار الكون وخفايذا الوجذود ووصذف المتذأملين في هذذا بذأنهم وحذدهم أو

الألباب وإن الذين لا يتدبرون ولا يعقلون وهوبهذا يرد أن يصل الإنسذان المذؤمن 

بهذا التفكير والنظر إلى معرفة المبدع الأول ووحدانيته وكمالذه والإيمذان بذه عذن 

طريق العقل لا عن طريق التفكيذر أوالمذوروث الخذاطل ولتكذون المعرفذة عنذد 

علميذة والمعرفذة الرياضذية والمعرفذة العلماء والصفوة متراوحذة بذين المعرفذة ال

المينافيزيقيذذة والمعرفذذة الصذذوفية والمعرفذذة البصذذيريه في ؟؟؟؟؟؟؟ الزائذذدة عذذلى 

 الحواس .

(EXTRA SENSOKY PERe EPTION – E. S . P) 

وإن إشعاع القرآن في جنبات الأمة العربية أنارها بعد ظلمه وهداها بعذد حيذرة 

بائها بعد انغلاق لأنه أضاف إلى لغتهذا ألفذاظ ونظمها بعد اضطراب وفتح أذهان أن

ا مذن  ب كثيذرا جديدة وتعبيرات فنية وعلمية لم يكن للعرب عهد بها مذن قبذل وعذرَّ

ا إلى وجوب النظر  ا للتراث اللغوي منبها ا بذلك بابا عظيما الكلمات الأعجمية فاتحا

ب والمسذببات في الكون العام وفي النفس الإنسانية وفي قوانين وسنن الإله والأسبا

ا بذلك مصابيح طريق الحكمة واكتسذابها إن كذل مذا وصذلت إليذه الإنسذانية  منيرا
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بعقول وما كثر فيه أفذاذ المفكرين أذهانهم عذن طريذق المعرفذة ووسذائل كشذف 

أسرار الكون موجود في القرآن الذي فيه كنوز نفسذية تعجذز أفصذح اللغذات عذن 

ية واللغذات أرضذية ، والأرض لا يتسذع وصفها أو    أو التعبير عنهذا لأنهذا سذماو

ا عذلى أربابهذا  ا  على العقول إشفاقا للسماوي إلا تقريباا للأذهان رحمة لأهلها وتيسيرا

ا لأسذرارها ولا  ا لمظاهرها ولا حصرا وتفضلا عليهم لاسيما لظواهرها ولا تصويرا

ا لخفاياها ولا تغلغذلا إلى أعمذاق حكمهذا :  ئۈ        ئۈ  ئې   ئې      ئۇ  ئۆ        ئۆ       ژ تحديدا

 [ . 517]الكهف: ژئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح       ئم  

إننا سنجد في القذرآن العظذيم جميذع طذرق المعرفذة التذي تتطذابق مذع مراتذب 

الإنسانية ودرجاتها وتتجذاوب  مذع حاجاتهذا وضذروراتها .. فنجذل هذذا الكتذاب 

رق طريذق النظذر إلى ملذك السذماوات والأرض . ونوقن بإلهيته .ومذن هذذه الطذ

وطريق السباب والمسببات وطريق الشعور الباطن وطريق المعقولات المختصذة 

.وطريق البديهيات العقليذة النقيذة . وطريذق التنسذك . وطريذق النظذر والتأمذل  . 

 وطريق التجربة .. وغير ذلك . 
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 عن لغة القرآن العربية 
 

هي لغة القرآن خصائص لغوية وبيانية وموسيقية . قل  أن تجتمع ن في العربية وإ

 لسواها . 

ل م الموسيقيِ الكامل .  غنها لغةُ الإيجازِ البليغ ، والسُّ

ت المخار  : لا تندغَمُ في الحلذق ، ولا  لغةٌ اجتمعت لها كلُّ الحروف ، وصَحَّ

ا تتآكل على أطراف اللسان ، ولا تَتَحَور في ذبذبات اللهاة ،  فيها ما يقرع السمع عنيفا

 ، وفيها الدمْثُ اللين ، وما بين بين . 

ا : لا تعرف اللواصذقُ مذن وراكذب وروادف  ا ، فَغَنيَِت جذورا لغة غَنيَِت حروفا

وفي غيرها ينوء جَذْرُ اللفظ بأوزاره ، فيغيمُ المعنى في ضذباباته ، أمذا هذي فَتَنحِْذتُ 

لمعنذى وقريبذه ، وللمعنذى والمشذتق منذه ، الألفاظَ والأوزانَ للمعنى وضده ، ول

وللمعنى والمتداخل معه ، ما أن يقع بصرك على اللفظ حتى يَسْذتَعلِ نلذك معنذاه ، 

 ودلالاتهِ . 

عَت في تراكيبها طرائق شتى .تمد بذالإعرابِ أواخِذرَ  لغة تَفَنَّنتَ في أوزانها ، ونَوَّ

 وَن وتُرَخْمِ ، فما استعصى عليها نَغَم . الكَلمِِ ، تهمِْزُ وتُسَهِلُ ، وتصل وتقف ، وتُنَ 

 وتلك كلها خصائص قرآنية . 

وقد أفاد القرآن من العربية ، وأفادت العربية مذن القذرآن .لكذن الذذي أفادتذه 

 العربية من القرآن أضعاف الذي أفاد القرآن : 

جَمَع مادتها ، وأحكم نحوَها وصرفَها وإعِرابَها ، ورسم لهذا نموذجهذا الأعذلى 
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ل الله بحفظ القرآن ، فكفل لها القرآن حياتها ، ونماءهذا  ليس هذا فحسب ، بل تَكَفَّ

 وبقاءها . 

وقد مضى على نزول القرآن بالعربية أربعة عشذر قرناذا ، بذادت خلالهذا لغذات 

 وتحورت لغات ولا تزال اللغة العربية تعيش بساعاتها الأولى . 

 ل اللغات قديمها وحديثها . نظير في ك –وليس لها كما يعرف أهل العلم 

وأما الذي أفاده القرآن من العربية و فهو أنها اللغة التي هُيِّئت لذه لا يصذلح إلا 

 لها . 

ولسنا هنا في مقام المفاضلة بين لغة ولغة ، فاللغات كلها من آيات الله سذبحانه 

والنفخ من أنعم بها على الإنسان العاقل الأول المكتمل العقل باكتمال التسوية  وقد

 الروح )آدم( . 

ولكن الذي لا يتوقف عنده كثيرون ، وربما قل من يفطنون إليه .هذو أن اللغذة 

عصر بدء نزول القرآن في مطلع القرن السابع للميلاد ، على قلة النذاطقين  –العربي 

كانت هي دون منازع أرقى لغات العالم القديم ، ليس فحسب أرقاهذا  –بها يومذاك 

ا ، وبالمقيذاس اللغذوي البحذت ، أرقاهذا دقذة بلاغة وفصاح ة وجمالا ، وغنما أيضا

حرف لذيس مذن بينهذا الذلام  73وكاملا وعلى سبيل المثال فإن الأبجدية العربية )

حرف( تشبه أحرف كما توجد فروق بينهما  77ألف ( تزيد على الأبجدية العبرية )

الأصلية )الجذذر الثلاثذي( في النحو والصرف وتفوق العربية بوفرة المادة اللفظية 

ا(في الزمان والمكان وصح إنما يعني أصالة العربية وسبقها للعبرية )وللآ رامية أيضا

ذا  ذا وهذي اللغذة الأكثذر حروفا عند اللغويين أن العربية هي أم اللغات السذامية جميعا

ا وموازين صرف  ا والأوفر أوزاناا الأضبط نحوا الأعز جذورا
(1)  . 

                                                 
لرؤوف أبو سذعدة وفيذه معلومذات كثيذرة عذن  «من إعجاز القرآن  »يراجع في تفصيل ذلك كتاب ( 1)

 اللغات وعن اللغة العربية وتميزها . 
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بح اللغة العالمية الأولى يومذاك غذلا أن تتجذاوز حذدودها لم يكن ينقصها لتص

 الجغرافية السياسية الضيقة ، فتشيع بين الناس في المشارق والمغارب . 

 «تاريخ العلذم »وقد تكفل القرآن بذلك . يقول المؤرخ جو  سارتون في كتابة 

ر عظذيم إن المسلمين عباقرة الشرق في القرون الوسطى لهم أث»)الكتاب الأول( : 

على الإنسانية تتمثل في أنهم تولوا كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأكثرهذا 

ا مستخدمون في ذلك لغتهم العربية التي كانذت بذلا شذك لغذة العلذم  أصالة وعمقا

للجنس البشري في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثامن الميلادي وحتذى نهايذة 

حتم على الشخص الذي يريد الإلمام بثقافة عصذره القرن الحادي عشر لأنه كان يت

 .  «وبأحدث ما يجري فيه من علوم أن يتعلم اللغة العربية 

 وهي لغة القرآن .. ولكن .. 

 [ 81]الفرقان: ژۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ولكن .. 

غذة وفي منطقتنا في الشرق لم تعد هناك حضارة قائمة تقذوم عليهذا اللغذة وإن الل

تهادت عندما تهادت الحضارة نفسها ولكن لم يكن في أي من اللغات التي ازدهرت 

بازدهار الحضارات القديمة في الشرق الأدنى ثم انهارت بانهيار هذه الحضذارات ، 

لغة تنتمي إلى كتاب في عظمة القرآن يعصذمها أن تذزول ولذذلك لم يكذن لنذا نحذن 

أثارة من لغة حضارتنا الفرعونية القديمذة  المصريين في مطلع القرن السابع للميلاد

التي درست ولا لغتنا الفصحى في هذه الحضارة وهي اللغة التي ترنَّم بها اخنذاتون 

ا أو التي حاور بها فرعون موسى وهارون .   قديما

لم يبق من المصريين في مطلع القرن السابع من تكلم المصرية الفصذحى أو يفذك 

آلت المصرية الفصحى إلى قبطيذة دارجذة تكتذب بذأحرف رموزها أو يكتب بها وإنما 

يونانية ابتدع رسومها الفينيقيون من قبل بلهجذات تعذرف وتظهذر فيهذا ألسذنة الغذزاة 

 .  يزبالإغريق فالرومان ومسحة من آراميو وفارسية انتقلت إليها مع جيوش قم
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ان إنجيليه واللغة الآرامية هي )اللغة التي كان يتحدث بها السيد المسيح وبها ك

الذي لا وجود له الآن بين الأناجيل المتداولة حاليا التي كتبها أصذحابها باليونانيذة 

)بعد أزمان طويلة من قبل نزولها على الرسول عيسى( وكانت اللغة العربية هذي أم 

 اللغات السامية جميعها قبل نزول القرآن الكريم . 

لدى دراسذته لمفذردات اللغذة »نه : أ «أثينا السوداء»يقول مارتن برنار في كتابة 

أخرى تعود لأصول  %71منها تعود لأصول سامية وأن   %71اليونانية اكتشف أن 

مصرية بما في ذلك معظم أسماء الآلهة والأماكن اليونانية وتعذود بقيذة المفذردات 

 .  «لأصول أخرى

كذانوا وقال أنه عندما درس تاريخ اليونان القديم وجد أن اليونذانيين القذدامى 

يعتقدون أن حضارتهم نشأت نتيجة استيطان مصري فينيقي واخذتلاط هذؤلاء مذع 

عام قبل المسيح ، وأن اليونانيين استمروا يسذتمدون  5111سكان أصليين حوا  

ا من ثقافات الشرق الأدنى .   كثيرا

وتغطيذذة »،  «المستشذذرقون»وقذذد كشذذف الذذدكتور إدوارد سذذعيد في كتابيذذه : 

يف المعذارف الغربيذة للحقذائق الموضذوعية وذلذك لخدمذة مدى تحر «الإسلام

مصالح ذاتية وعلى سذبيل المثذال كذان المستشذرق )كريمذر( يعتبذر أن الفضذل في 

التصوف الإسلامي مثلاا يرجع إلى الرهبانية المسيحية وقذال إن تصذوف الحذارث 

ذا لأن تصذوف المحاسذبي سذني  المحاسبي تصوف مسيحي وهو قول خطذا تماما

بر المقدمة لدمام أبو حامد الغزا  قمة التصوف السني ، وهذذا مثذال خالص ويعت

واحد فقط من التحريفات الكثيرة للحقائق الموضوعية في الإسذلام وفي المعذارف 

 المشتقة من القرآن العظيم التي نشرها كثير من المستشرقين خطأ وتخريباا . 
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 العظيم عن القرآن
 

مجيذذد والقذذرآن الكذذريم والكتذذاب الحكذذيم إن القذذرآن العظذذيم هذذو القذذرآن ال

والكتاب المكنون وكتاب لا ريب فيذه وأم الكتذاب أي أصذل كذل الكتذاب وكذل 

 وكل شيء في الوجود ومعلوم لله في علمه الذاتي . (1)تقدير 

 (2)أن القرآن العظيم كما يقول الدكتور المهندس/ محمد الحُسيني إسماعيل

 : 

الذدة .. الباقيذة عذلى مذر الذدهور والعصذور المعجذزة الخ : «القرآن العظذيم»

والحضارات ..إلى أن تقوم الساعة .. هو دستور الوجذود الكذلي الذذي بنيذت عذلى 

 «رياضة / فيزيائية »أساسه مفردات وكليات هذا الوجود على نحو مطلق . بصياغة 

البرهذان  -القذرآن المجيذد–بالمعنى المطلق تمثل نهاية الإحكام والدقة يتضذمن 

تي والبرهان العام على صدقه وتفرده في الدقة والكمالات يحذدد بدقذة متناهيذة الذا

)سذبحان «الله»ماهية الله )عز وجل( وكمالاته وفعله الكلي . كما يحدد بدقة علاقة 

الله( بالبشرية والخلائق . كما يحدد الهذدف مذن خلذق الإنسذان )أي لمذاذا خلذق 

رف المصير والتناه كما يحدد الوجذود الإنسان؟( ، والغايات من وجوده .. كما يع

                                                 
ر( في كتاب القدر فيما هو معلوم لله في علمه الذاتي .  أي  ( 1)  المكنون )المُقَدَّ

ودكتذوراه في الهندسذة  –الحاصل على دكتوراه في هندسة القوى والمحركات من جامعة القذاهرة  ( 2)

( الأمريكية والعضو المتميذز بجمعيذة المهندسذين الأمريكيذة IOWAالكهربائية من جامعة أيوا)

وعضو عالمي بجمعية تقدم العلوم  العلوم الأمريكية بنيويورك  ةو الناشطة بأكاديميالدولية والعض

الحقيقة »الأمريكية والحاصل على وسام الجمهورية )من الطبقة الثانية في مصر( . والنقل من كتابه 

 ، الناشر مكتبة وهبة .  «المطلقة
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بكلماته المطلقة .. على البشذرية جمعذاء  -الخالق المتعال - «الله»وغاياته فيتحدث 

.. من خلال كلمته القرينية الخالدة .. وعلى البشذر والخلائذق جميعذا أن تسذمع في 

 خشوع .. !! يحدث الإنسان بوجود العوالم الأخرى .. وهي عوالم مكلفة شذأنها في

هذا شأن الإنسان ..!!! يحدد صلات هذه العوالم بالإنسذان .. وصذلات الإنسذان 

بهذا العوالم ..!! وهي عوالم تحكمها قوانين مغايرة لما نألفه في عالمنا المادي هذذا 

..!! كما يشرح النظريات الكبرى .. فهو دستور الوجود لهذا كان قوله تعذالى عذن 

 :  صلى الله عليه وسلمكلمته الخالدة للرسول 

ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ٺ  ژ 

 [ .37]النحل: ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

)ونزلنا عليك : يا محمد / الكتاب : القرآن المجيد/ تبيانا لكل شذيء: لبيذان 

 كل شيء في هذا الوجود( . 

ارات المعجزة الخالدة والمتحركة مع الحض - «القرآن الكريم»تمثل نصوص 

تناهي الصياغة البشرية الغير متطاولة .. لأنه نزل بلغذتهم ..صذياغة ذات  –والزمن 

تنذذاهي الإحكذذام الرياضذذي والفيزيذذائي معذذا .. في التشذذريع .. المعذذاملات .. في 

الأخذذلاق في العبذذادات .. في الحكمذذة .. في العلذذم .. في الوجذذود كلذذه ..أكوانذذه .. 

 ا ..!! وسماواته .. وما فيها .. ومن فيه

يفتح الآفاق أمام الإنسان لتخطي حدود المحدود .. ليتحقق التناغم بينه وبين 

 انتهى .  «اللا محدود تحت إيقاع قيثارة لحن الوجود .. !! 

إن القرآن عظيم لأنه تنزيل من العظذيم والقذرآن حذق لأنذه تنزيذل مذن الحذق 

طاقذة والقذرآن حجذة لأنذه والقرآن نور لأنه تنزيل من الله النور والقرآن روح لأنه 

برهان ودلالة وهو دعوة لأنه شريعة وحقيقة وهو رسالة لأنه ؟؟؟؟؟ علم ومعرفذة 

وهو دين لأنه دنيا وآخرة .. وهو كلام الله الآخر لأنه تنزيل مذن الله الأول والآخذر 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ژ  وهو ذكر وتذكرة ومحفوظ من رب العالمين كما يقول :

 . [ 7ر : ]الحج ژڱ  

والقرآن بهذه المعاني وغيرها مما لا أعلمه ولا أدركه ولا أحيط به تنَّزل بالبيذان 

العربي في ليلة من ليال دنيا الأرض هي ليلة القدر العا  والمقدار الأعذلى بواسذطة 

الروح المقدس الأمين شديد القوى وذو الحصافة نزل ليحتويه قلب إنسذان بشذر 

للناس كافة هذو محمذد خذاتم رسذل الله وخذاتم النبيذين  مصطفى من الله لإبلاغه

 صلوات الله وسلامه عليه . 

هذا القرآن العظيم قد بهرت العقول بلاغته وظهذرت عذلى كذل قذول فصذاحته 

ا للكلمات التامذات ورموزهذا في السذور  وأحكمت آياته وفصلت كلماته . وجامعا

ا في القلب والعقل والذاكرة لل ڭ   ڭ  ۇ  ژ  نبي بسذر :والآيات وأصبح محفوظا

[ وحتذى صذار 3 -1]الأعلى: ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  

النبي لوح محفوظ فيه القرآن العظيم وبيت معمور معاني آياته وقلذب منيذر بأوجذه 

 إعجازه وعقل مستنير بهديه . 

داره الكبير وقد وصف الله هذا القرآن بأوصاف معبرة عن قدرة العظيم ومق

وإعجازه البالغ في ألفاظه ومعانيه وفي احتوائه ومحتواه للحق والحقيقة في 

الموجود في الوجود المشهود والغائب وحقائق كل شيء فيهما ولذلك قال جل 

ڈ  ژ  [ وقال :1]المزمل: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ژ شأنه لرسوله المتلقى للقرآن 

ڳ  ڳ  ڳ   ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ 

[ وفي نفس المعنى وصفت الجن كتاب الله 75]الحشر:  ژڳ  ڱ  ڱ     

 . ژڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ژ  بأنه :

ا للنظريات العلمية أو جامعا لها ولتفصيلاتها العلمية لأنه  والقرآن ليس كتابا



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

28 

و جوهر كل الأديان الإلهية  كتاب دعوة وحجة نزل برسالة خالدة لدين خالد ه

التي سبقته وكتبها التي سبقت القرآن العظيم خاتمها ينظم ويصحح للبشرية 

وتوحيد الربوبية ويضع لها  الإلوهيةعقائدها في الله بالتوحيد الصحيح توحيد 

أسس وأصول التنظيمات والنظم الواجب مراعاتها في بنيان الدولة ؟؟؟؟؟ فيها 

قتصاد والمال والاجتماع والخلاق والمعارف والعلوم بالشورى و الحكم والا

والعلاقات فيها والصلات الأسرية الإنسانية وبين الرجال والنساء والكبار 

والصغار والشعوب والدول القبائل والأقوام والأوطان .. والكثير غير ذلك مما لم 

بما يتناوله أذكره ..ومع ذلك أقول إن القرآن العظيم لا يتناول تفصيلات كل علم 

من حقائق وتفاصيل ودقائق وفروض وافتراضاته ونظريات ومسائل إذ ليس من 

طبيعته ذلك باعتباره كما قلت دعوة وحجة بالدين فهو يهيئنا للحقائق ويدعونا في 

نهجه إلى الأخذ بالعلم واحترام العلم والعلماء والراسخين في العلوم والاستزادة 

ته واستخداماتها في إطار عقائد وأخلاقيات الدين من العلم في كل أنواعه ومجالا

وقيمه الروحية وفيما ينفع الإنسانية ولا يضر أو يفسد أو يعكر السلام والتعاون 

ا إلى أن القرآن العظيم  السليم بين الناس والأمم والشعوب . ويجدد التنويه أيضا

والتدبر والبحث  يدعو الناس إلى استعمال العقل والتعقل والتفكير والفهم والنظر

ا ويقينياا  ا ومأمونا ا صحيحا والدرس والتعلم والاعتصام بالوحي الذي يعتبر مصدرا

من مصادر المعرفة لدنسان . فالقرآن الكريم كتاب جاء بالحق من الله الحق 

ا لما أنزل الله من كتب على رسله السابقين ويقول في ذلك :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ژ مصدقا

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ          ٻ    پ      پ   پ

 ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 [ .   4-5]آل عمران :

وبمصدر التنزيل الواحد كانذت الوحذدة في التنزيذل نفسذه أي التوافذق وعذدم 

ل الله إلى النذاس للأقذوام الاختلاف في كل الكتب الإلهية التذي حملهذا وبلغهذا رسذ
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الموجهة لهم رسالتهم حسب تتابع الرسذالات وتتذابع رسذل الله وتنتهذي في زمذن 

 ووقت خاتم الرسالات ووقت وزمان ظهور وبعث خاتم الرسل . 

ھ  ژ  إن كلمة الله واحدة وقد أتمها في خاتم كتبه التي أنزلهذا ويقذول فيهذا :

[ وهكذذذا 551]الأنعذذام: ژۇ   ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ا لما بذين يديذه  كان الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه المسيح عيسى بن مريم مصدقا

 في القرآن[ . 41من التوراة وفي الاثنين هدى ونور وموعظة للمتقين ]المائدة :

وهكذا بشر موسى وبشر عيسى بن مريم بخاتم رسل الله الذي يأتي من بعدهما 

أي المحمد( وهو الرسول الذي كما يقول الله في خاتم كتبه القرآن واسمه أحمد )

ڱ  ڱ      ڱ  ژ [ ويقول : 89]الصافات: ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  العظيم :

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ڇ  ڇ     ژ  [ ويقول لمحمد رسول الله وخاتم النبيين :89]يونس: ژے  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

[ إن وحدة الجوهر ووحدة 43]المائدة:  ژ کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

الغايات ووحدة الأهداف التي تتماثل في كل الكتب السماوية وتعبر عنها هذه 

وتوحيد الربوبية والتنزيه اللائق بالإله  الإلوهيةالكتب يمكن أجمالها في توحيد 

فقا لمفاهيم طاقات الجمال والجلال والكامل في مظاهرها أو وصفاته العلى و

تخص بها أو منها وما ينبني على هذه المفاهيم من قيم ومثل الأخلاق الفاضلة 

الكريمة في كافة تشعب مجالاتها ومحيطاتها وشؤونها المتعلقة بالإنسان في حياته . 

المتدين بحق يه  حيث إن ؟؟؟؟؟؟؟ في قوامة الحق وفي تقييم الإنسان المؤمن

إنما بعثت لأتمم »والخلق الفاضل الكريم الذي يقول عنه خاتم رسل الله والنبيين 

 [ . 4:]القلم ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ كما وصفه الله:  صلى الله عليه وسلموكان هو «مكارم الأخلاق

أي أنه قد بعثه ربه ليتمم مكارم الأخلاق التي بدأها رسل الله السذابقون وكذان 
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يم الذي قنن منظومة كبيرة وعظيمة من مكذارم الأخذلاق آخرهم قبله عيسى بن مر

استطاع الرئيس الأمريكذي السذابق الموحذد بذالله تومذاس جيفرسذون إبرازهذا في 

أنهذا أعظذم دسذتور »الإنجيل الذي وصفه باسمه )إنجيذل جيفرسذون(وقال عنهذا 

ر أخلاقي جاء لدنسان والإنسانية عن المسيح النبي ورسول الله الذي لم يدعي أكثذ

والذذي يجذب أن يعلمذه كذل إنسذان أن  «من أنه إنسان بشر ورسول مذن عنذد الله 

رسالات الله كلها ودياناته القديمة والحديثة كلها جوهرها واحد وهذو )التوحيذد( 

وكتبها جوهرها واحد يقوم على )مكارم الأخلاق( وعذلى القذيم والمثذل العليذا في 

عثهذا واحذد ثابذت لا يتغيذر ولا السلوك والتعامذل والعلاقذات لأن مصذدرها وبا

يتحذذول ولا يتبذذدل لا شذذريك لذذه لا في ذاتذذه ولا في سذذننه وقوانينذذه ولا في مبادئذذه 

وتعاليمه ولا اختلاف أو خلاف في كتبه أو بين أنبيائه ورسله .ولذلك يقول القذرآن 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  العظذذذذيم :

کگ  گ                 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک 

[ وهكذذذا عذذلى سذذبيل المثذذال 81]الشذذورى: ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

كانت الديانة التاوية )  (الصينية القديمة والبراهما )  ( والبرهانيذة الهنديذة وكانذت 

 البوذية التي جاء بهذا البذوذا في أصذل وهو)المسذتنير( .. وغيرهذا .ويقذول القذرآن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ عذن رسذل الله ورسذالاتهم :  صلى الله عليه وسلمالعظيم للنبي محمذد 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

[ ولا اخذتلاف 93]غافر: ژٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  

بين رسل الله إلا بمقدار سذعة الرسذالات نفسذها وقذدرها وقذدر الرسذل عنذد الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ نه وتعالى وبما يدخل في أحد معاني ما يقوله القذرآن العظذيم : سبحا

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      

[ وإن كان المؤمنون لا يفرقون بين أحذد مذن 718]البقرة: ژ ٹ  ٹ  ٹ

ذا رسله باعتبارهم الاصطفائي الرسو  وما جاؤا بذه مذن الله سذبحانه وتعذالى  جميعا
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.فالدين واحد في حقيقته وجوهره وأهدافه وهو الإسلام بمعنى التسليم لله الواحد 

والإنابة إليه في المعنى الذي تحويه الكلمة وفي الإتباع  للمعنى الذي يمثلذه كتذاب 

ذا  الله الخاتم )القرآن العظيم( لهذا المعنى في شموله وإحاطتذه و؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دائما

ا عن الحق في المسطور  والمنظور مما كتبه الله رب العالمين سبحانه وتعذالى قذديما

ا ، .ولكن أكثر الناس لا يعلمذون وربمذا لا يفهمذون المعنذى في  ا ومخلوقا أو محدثا

الاسم   أو المبنى الديني . الذي قالت به الكتب السابقة وقال به الأنبيذاء والرسذل 

لذي فهمه واعتقذده وتحقذق بذه السابقون جميعهم . إنه بهذا المعنى من )الإسلام( ا

السابقون من الأنبياء والمرسلين جميعهم المبعوثين من الله الواحذد رب العذالمين 

برسالات متماثلة في جوهرها من مكذارم الأخذلاق وفي مبناهذا مذن التوحيذد وفي 

معناها من الإسلام والتسليم لله. وكانت الرسالات كلها للرسذل كلهذم واحذدة في 

ليم له  والسلام معه ومع النفس الذي يقول عنه رب العزة في القرآن معناها من التس

[ ولذلك كان من المنطقي 57]آل عمران: ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چژ العظيم : 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ژ  والمفهوم والمقبول أن يقذول القذرآن العظذيم :

 [ والآيات في هذا السياق والمعنى31]آل عمران: ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 كثيرة أذكر منها : 

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ژ -5

 [ . 571]النساء: ژں  ں  ڻ          ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ژ -7

 [ . 515]الأنعام: ژۓ  

 ژڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک  ژ -8

 [ .578النحل:]
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ا وما كان من المشركين  ا مسلما إن ملة إبراهيم كانت الحنيفية أي أنه كان حنيفا

[.وكما يقول 571]النحل: ژٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ژ القرآن العظيم في سورة آل عمران : 

[ .لأن التوراة )كتاب موسى( والإنجيل 19ل عمران:]آ ژۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  

ا لدين  ا ومتبعا )كتاب عيسى( لم يتنزلا إلا من بعد إبراهيم الذي كان كما ذكرنا تابعا

الله الواحد في معناه الصحيح الواحد )الإسلام( أي التسليم لله الواحد .وكان عليه 

( هو وابنه إسماعيل : السلام يقول عند رفعه القواعد من البيت الحرام )الكعبة

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ

ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ژ [ ويقول الله في القرآن العظيم : 573]البقرة: ژڄ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

اهيم [ .إن العلاقة بين إبر587 -585]البقرة:  ژڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  

ومحمد صلوات الله وسلامه عليه علاقة وثيقة قوامها )الإسلام( وكانت لإبراهيم 

الدعوة الأولى إلى ربه سبحانه وتعالى  –دعوتان تحققتا بعد سنين طويلة في الزمان 

أن يبعث في الناس رسولا منهم بنفس دين الإسلام الذي كان يعتقده ولكن في 

يبينون حقيقة التوحيد ومقاماته مع التوجه كمال واكتمال ووسعة وإحاطة وشمول 

إلى الله وحده دون شريك بالإسلام له والإنابة إليه وتسليم الوجه والوجهة له 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ژ سبحانه والسلام معه ومع النفس ومع الآخرين : 

[ 577]البقرة: ژچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ل القرآن العظيم :والدعوة الثانية كانت كما يقو

مكة( وكان 1[ والبلد هي 81]إبراهيم:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  

اللهم إن أبي إبراهيم دعاك أن تحرم مكة وأنا أدعوك أن »في زمانه يقول :  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ا واحدا  صلى الله عليه وسلملقد كان منبع الإسلام عند إبراهيم ومحمد  (1) «تحرم المدينة  منبعا

واحدا والساقي إله واحد والمعتقد الديني التوحيدي واحد ، بنفس القيم  والمعين

الأخلاقية ونفس التربية ونفس العبادة ونفس اليقين وحق اقتران اسم إبراهيم 

 باسم محمد صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة في التحيات . 

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ژ ولذذذلك يقذذول القذذرآن العظذذيم : 

 [ .13]آل عمران: ژئە  ئە    ئو    ى  ئائا

ا مذن الموضذوعات  وإنني في كتابي هذا تناولت موضوعات محدودة قليلة جدا

التي اشتمل عليها القرآن العظيم لأنه ليس في استطاعتي ولا في استطاعة غيري أيذا 

كان أن يتناول كل وكافة الموضوعات التي جذاءت في كتذاب الله الخذاتم الذذي لم 

من شيء وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلذم شذاملة لكذل  يفرط الله فيه

شيء أسسه وأصوله أومحيطة بكل شيء في أسسه وأصوله إجمالاا و تفصيلاا أحياناذا 

.وذلك في صورة ميسرة للذكر وللفهم والتفهم والتدبر والاتعاظ والاعتبار وحتذى 

تذه ومعانيذه وقصصذه يفعل ويفهذم العذالمون والراسذخون في العلذوم أمثالذه وآيا

وحقائقذذه ومعارفذذه وعلومذذه في دلالاتهذذا وإشذذاراتها في ظاهرهذذا وباطنهذذا ونظمهذذا 

وتنظيماتها وأحكامها وأوامرها ونواهيها في شذريعتها وحقيقتهذا ومنهاجهذا وكذل 

مجالاتها . لذلك ولغير ذلك لم يكن وليس في استطاعة أحد ، ولن يكون إنسان كان 

أو ملك أو شيطان ، أن يأتي )بمثل ( هذا القذرآن ، والمثليذة عالم أو غير عالم أو جان 

كما ذكرت في السابق في مبناه ليست فقط في نظمه اللغوي وإعجازه البلاغي وإنمذا 

هي مثلية في كل شيء ومعناه وشموله في محتواه وكافة مجالات وأشكال إعجذازه 

قومذه أهذل  صلى الله عليه وسلمالكثيرة وهو قد كان التحذدي الذذي واجذه بذه محمذد رسذول الله 

الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الإتيان بمثله أو حتى بمثل سورة من عبذر العصذور 

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد .   ( 1)
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ذا عذن  وعبر الأجيال من الناس ومن العلماء ومن الذذين يعلمذون العذاجزون دوما

الإتيان بمثل هذا القرآن في كل ما اخبر به في نظمه ومبناه وفي مضذمونه ومعنذاه وفي 

والمشهود والغائب غير المرئي أو المشذهود مذن  معارفه وعلومه وفحواه المنظور

 محتوى إخبار لآياته . 

وسيكون كتابي هذا مشتملاا على أفكار من عندي تعتبر مفاهيم   ليس إلا فتح 

الله بها علىَّ وألهم نفس بها في تقواها ، كما سيكون مشتملاا على أفكار ومفاهيم مذن 

ذا  أضذواء عذلى القذرآن  –كمفذاهيمي -عند غيري عبرت عنها بكلماتهم تلقى أيضا

العظيم مما ربما لا يعرفه كثيرون ممن تناولوا آيات كتذاب الله بالبحذث والدراسذة 

من غير المؤمنين به الذين منهم كثيرون لا يجيدون أو يتقنون فنذون اللغذة العربيذة 

لغة القرآن العظيم في بلاغتها وفصاحتها ودلالاتهذا في ألفاظهذا ومعانيهذا الظذاهرة 

ها ومطلعها خاصة من المستشرقين غير المؤمنين الذذين لم يدرسذوا و الباطنة وحَدَّ

أو يتقنوا أو يجيدوا اللغة العربية التي من خلالها يتيسر فهذم وتفهذم آيذات القذرآن 

العظيم ودلالاتها باللغة العربية من خلال كل وكافذة فنذون البلاغذة مذن بيذان فيذه 

ارة ومعذاني بليغذة في خبرهذا وإنشذائها وبذديع التشبيه والمجاز والكنايذة والاسذتع

يحوي الطباق والجناس والسجع والتورية والمقابلة وأحذوال اللفذظ ثذم اشذتقاق 

القرآن والسورة والآية والكلمة والحذرف ومذا احتذوى عليذه القذرآن مذن تلذوين 

الخطاب وفنون الفصاحة والبلاغة في ظذاهر اللفذظ ومذا فيذه مذن مجذاز وحذذف 

 وخصوص وإطلاق وتقييد .. وغير ذلك .وإضمار وعموم 

وإن ما ذكرت في كتابي هذا عذن القذرآن العظذيم لذيس كمذا قلذت إلا مفذاهيم 

ذا  ا أو تأويلاا لأن تفسير القرآن العظذيم لذيس مباحا وخواطر وإلهامات وليس تفسيرا

لكل الناس وبدون قيد أو شذرط وخاصذة الدراسذة بعلذوم العربيذة ، وكذل الذذين 

جاز القرآن أجمعوا على أ، فقه العربية لغة وبيانا هذو أداة النظذر في تعرضوا لقضية إع
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:  (1) الإعجاز . وكما تقول الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنذت الشذاطل(

اتجهت الجهود لحماية لغة الإسلام دينا ودولة إلى جمع تراث الفصذحى الأصذيل »

هجرة يستخلصون منه الفصذحى وتدوينه ، وعكف عليه العلماء من القرن الثاني لل

معجذذم ألفاظهذذا ويسذذتنبطون بالاسذذتقراء والقيذذاس ، قواعذذد نحوهذذا وتصذذريفها 

واشتقاقها وخصائص أساليبها في التعبير والبيان . ويمكن القول بأن جمهرة الكتذب 

المؤلفة في مفردات القرآن وأقسامه وإعرابذه ومجذازه وبديعذه ودلائذل إعجذازه ، 

بة اللغوية والبلاغية . ويذأتي مذع علذوم العربيذة سذائر علذوم تأخذ مكانها في المكت

ا لتأويله وهوي جهذل مذثلاا أسذباب نزولذه  القرآن مما لا يتصور أن يتصدى مفسرا

والمحكم بالتفصيل والمتشابه وقراءاته ورسم المصحف مع دراية بعلوم الحديث 

كذذلك بعلذم من حيث كانت السنة مفسرة للقرآن ومفصلة لما أجمل فيه مع درايذة 

  .انتهى «التوحيد وأصول الدين وأحكام الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة ..

إن القرآن الكريم يحتا  في الحديث عنه والقراءة المتدبرة له بالفهم والتأويل   

ذا للأصذل الكامذل المكتمذل الموجذود  والبيان والإعراب إلى نسخه مطابقذة تماما

اته وسوره ، أي أن القذرآن الكذريم موضذوع والمحفوظ في المصحف الجامع لآي

كتابي هذا يحتا  لتبيين وتوضيح وبيان موضوعه في محتواه بقدره الصحيح الحق 

إلى القرآن نفسه أي أن كتاب الله يحتا  إلى كتاب الله نفسه ليبينه وليس   أي كتاب 

 آخر من وضع وإعداد وصنع الإنسان أو غير الإنسذان لأن مثذل هذذا الذذي يعذده

الإنسان لا يوفي كتاب الله حقه ولا حتى يقترب من ذلك ولا يصذح أن يسذتدل بذه 

ا أداء مهمذة  على ذلك لأنه ليس في استطاعة أي إنسان أيا كان ولا في استطاعتي طبعا

إعطاء كتاب الله ما يستحقه من قدر ومقدار يوفيه حقه ولسبب منطقي بسذيط وهذو 

ن أن يتناول بالتأويذل والتفسذير والشذرح أن المخلوق لا يستطيع ولا يقدر أو يمك

                                                 
 .  «لغتنا والحياة»في كتابها :   ( 1)
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والبيان والتناول الشامل الكامل لكلام الخالق الذي يسع كل شيء علما وهو فوق 

كل ذي علم عليم ولا يحيط أحد به علما . إن القرآن لذذلك هذو الكتذاب الإلهذي 

ذا لكذل وكافذة الموضذوعات والمسذائل  الذي لا ريب فيه هذدى للمتقذين وجامعا

ن ودنيا المؤمنين به فرادى وأسذر ومجتمعذات وأوطذان ودول وأمذم المنظمة لدي

وشعوب وتأملها من خلال آياتذه التذي تتنذاول كذل المجذالات وبمذا يتبذين منهذا 

إعجازه سواء البلاغي البياني أو الإخباري والقصصي أو التشذريعي أو العلمذي في 

المصحف الذي لفظه ومعناه ومبناه وغير ذلك ومن أوجه الإعجاز والتحدي . إن 

يحوي كلام الله القرآن لا يحتا  على مؤلف مني أو من غيري لأن الناس في فهمهم 

المعلوماتي ومحدودية إمكاناتهم العلمية وضعفها الموضوعي لن يصلوا إلى وصفه 

ذا  أو التعريف به في حقيقة وحق قدره . فهو فوق منال أعلى القوي والطاقذات إدراكا

ا وفوق منال أكبر وأعلذم العلمذاء علمذا ومعرفذة وفوق منال أعظم النفوس إ شراقا

ولأن الله الذي أنزله بعلمه بكل شيء عليم وفذوق كذل ذي علذم علذيم في عذالمي 

الغيب والشهادة وفي كل العوالم لا يخفي منها عليه سبحانه شيئاا فقد وسع سذبحانه 

 كل شيء علما . 

ا من أقوال ال علماء المسذلمين في إعجذاز وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية بعضا

 (1)القرآن العظيم 

البلاغة فذكر أن بعضهم قال إعجازه من جهة إيجازه واحتواء لفظه القليل على  

                                                 
نشذرته مكتبذة القذرآن بعابذدين بالقذاهرة والكتذاب تنذاول  «علومالقرآن وعلذم البيذان »في كتابه : ( 1)

 .  19علومالقرآن البلاغية عامة وعلم البيان خاصة 

فتحدث عن الفصذاحة والبلاغذة وعذن الحقيقذة وأنواعهذا والمجذاز وأقسذامه والاسذتعارة والمعذاني 

نواعها وما يتعلق بالألفاظ من الفصذاحة وأحذوال اللذف ثذم اشذتقاق القذرآن والآيذة والسذورة وأ

والحرف والكلمة وما احتوى عليه القرآن من تلوين الخطاب وفنون الفصاحة والبلاغة وأجنذاس 

 التجنيس .. 
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 المعاني الكثيرة . 

وقال بعضهم إعجازه من جهة حسذن تركيبذه وبذديع ترتيذب ألفاظذه وعذوبذة 

وبه مساحتها وفخامتها وفصل خطابهذا . وقذال قذوم إعجذازه مذن ؟؟؟؟؟؟؟ أسذل

العجيب واتساقه الغريب الذي خر  عن أعاريص النظم وقوانين النشو وأسذاجيع 

 الخطب وألفاظ الأراجيز وضروب السجع .

وقال قوم إعجازه بما فيه من المعاني الخفيذة والجليذة وفنذون العلذوم النقليذة  

والعقلية.  ومنهم من قال إعجازه بما فيه من الأخبار بما يكون وما كان مما وضذع 

على حكم ما أخبر به وفيه آيات كشف فيها عن أخبار المارقين وأسذرار المنذافقين 

وكان جميعه كما اخبر . وقال بعضهم إعجازه بما احتوى عليذه مذن العلذوم التذي لم 

يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله ولا اهتدت إليها فطن العرب ولا غيذرهم مذن 

 الأمم .

من نشاط القلوب الواعية وفير الواعية إليه  وقال بعضهم إعجازه حصل بما فيه

وإقبالها بوجه المودة إليه واستجلاء لهم عذوبذة ألفاظذه ومعانيذه وهشاشذتها بمذا 

يتردد عليها من مبشراته المبهجذة ومحذراتذه المزعجذة وآياتذه المطلقذة وأخبذاره 

الموثقة وضع كثرة قرعه للأسماع وصدعه بما يخالف الطباع ومع ذلك فذالقلوب 

قبلة على أذكاره راغبة في تكراره شجية عند سماع مزمذاره يجذد ذلذك فهذم البذر م

 والفاجر والمؤمن والكافر .

وقال آخرون إعجازه يضع في النفوس منه عنذد تلاوتذه مذن الروعذة مذا يمذلأ  

القلوب عند سماعه من الهيبة وما يلحقها من الخشية سواء كانت فاهمة لمعانيه أو 

 بما يحتويه أو غير عالمة كافرة بما جاء به أو مؤمنة .غير فاهمة أو عالمة 

وقال قوم إعجازه حفظ آياته من التبديل وصون كلماته مذن النقذل والتحويذل  

ا ولا يدخل فيه كلمى مذن غيذره ولا  ولا يستطيع أحد  أن يزيد فيه شكلاا ولا نقصا
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ا بحرف .. إلخ .  يخر  منه أخرى ولا يدجل حرفا

قاضي عياض أن الإعجاز الظاهر المتحقق في أربعة أمور واختار ناس ومنهم ال

الأول : حسن تأليفه والتئذام كلمذة وفصذاحته ووجذوه إيجذازه وبلاغتذه الخارقذة 

لعادات العذرب والثذاني : صذورة نظمذه العجيذب الأسذلوب الغريذب المخذالف 

لأساليب كلام العرب . والثالث : ما انطوى عليه مذن الإخبذار بالمغيبذات ومذا لم 

كن وما لم يقع فوجد كما أخبره . والرابع : ما أتى به مذن أخبذار القذرون السذالفة ي

والأمم البائدة والشرائع الدائرة . وأما عاد هذه الأربعة ما دلت عليه خصائص تفذر 

 دبها ومآثر يستأثر بحصولها ( . 

وقال قوم إعجازه في خرو  الإتيان بمثله عن مقدرو البشر . وقال قوم إعجازه 

صرف الله خلقه عن القدرة عن الإتيان بمثله . وقذال قذوم إعجذازه الأقذرب إلى  في

الصواب مما قيل هو قذول مذن قذال إن إعجذازه بحراسذته مذن التبذديل والتغييذر 

 والتصحيف والتحريف والزيادة والنقصان ، فإنه ليس على إيراد ولا مطعن . 

به عالما بمراده من كل وقال بعض العلماء إن إعجازه إنما وقع يكون المتكلم 

كلمة وما يليق بها وما ينبغي أن يلائمهذا مذن الكذلام ومذا يناسذبها في المعنذى ولا 

يخفى عنه ما دقَّ من ذلك وما جل  ولا مصرف كل كلمة ولا مآلها وغيذر الله تعذالى 

لا يقدر على ذلك لأنه أحاط بكل شيء علما وأحص كل شيء عددا وقذال علمذاء 

يان بمثله أو شيء من آياته قد وضع بذالكلام القذديم الذذي هذو إن التحدي في الإت

صفة ذاتية أي قائمة بذات الله ومن هنا عجز العرب وعجز كل الخلق مذن بعذدهم 

على الإتيان بمثله لأنه لذيس في قذدرتهم أو طاقذاتهم ، وأوجذه الإعجذاز في القذرآن 

ا غير تلك التي ذكرناها وقذد أورد فيهذا الع ذا أخذرى العظيم كثيرة جدا لمذاء نماذجا

ا فهما في كتابه في فصذله الأخيذر  كثيرة غيرها ما ورد الإمام ابن قيم الجوزية نماذجا

 ويمكن الرجوع إليه لمن يشاء .



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

39 

وكتب في أوجه إعجاز القرآن كثيرون منهم الإمام عبد القادر الجرجاني )دلائل 

)إعجذاز القذرآن(  الإعجاز في علم المعاني( والباقلاني )إعجاز القرآن( والرافضذي

ورشيد رضا )تفسذيره المنذار( وابذن قتيبذة )تأويذل مشذكل القذرآن( وابذن جريذر 

الطبري)جامع البيان( وأبو الحسن الأشذعري )مقذالات الإسذلاميين( والجذاحظ 

)الحجة في تثبيت النبوة( وأبو الحسن الخيذاط وأبذو عذلى الجبذائي )نقذد كتذاب( 

زهذرة )المعجذزة  سذتاذ الشذيخ محمذد أبذولابن الراوندي ( وحذديثاا الأ «الدافع»

الكبرى القذرآن( والذدكتور عبذد الله شذحاته )علذوم التفسذير وكتابذه في التفسذير( 

 وغيرهم كثيرون . 

وقد ذكر الإمام القرطبي مذثلا عشذر أوجذه لدعجذاز في الأسذلوب والمعنذى 

 أوجيزها فيما يلي :

 وغيره .  النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب-5

 الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . -7

 الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال .-8

التصرف في لسان العرب على وجذه لا يسذتقل بذه عربذي حتذى يضذع فهذم -4

 الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف في موضعه . 

 الإخبار عن المور الماضية التي تحققت . -1

 اء بالوعد في كل ما وعد الله سبحانه والمدرك بالحس في عيان . الوف-1

الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي ولا يقدر -9

 عليه البشر .

ما تضمنه من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر -3

 الأحكام والموضوعات والمجالات .  
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 كم البالغة غير التي تجري بها عادة الناس .الح-7

ا وباطناا من غير اختلاف . -51  التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا

 

 

 

 

 سورة الفاتحة 
 

ا وردت في أحاديث رُويت عذن  ذكر الإمام القرطبي أن للفاتحة اثنى عشر اسما

سذبع وأن أشهر هذه الأسماء ثلاثذة هذي : الفاتحذة وأم الكتذاب وال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

المثاني .ونفس المعنى رواه الترمذذي عذن أبذي بذن كعذب ورواه الإمذام أحمذد في 

ه البخاري وذكر فيه أن النبي قال لأبي بن سذعد بذن  المسند .أما الحديث الذي خرَّ

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن : الحمد لله رب العالمين هي »المُعلى : 

فالمعنى الواضح أن الفاتحة سورة مذن  «أوتينه السبع المثاني والقرآن العظيم الذي

سور القرآن وأعظمها وأنها بما تضمنته واشتملت عليه من أصول الذدين وفروعذه 

ومعذذاني القذذرآن العظذذيم ومقاصذذده ومبادئذذه وأحكامذذه كمذذا في العقيذذدة والعبذذادة 

والتشريع والإيمان بالبعذث وبأسذماء وصذفات الله الحسذنى والتوحيذد وإمذداده 

بالعبادة والاستعانة واللجوء إليه بالدعاء من خلال رحمته ورحمانيته وبيانهذا  سبحانه

)أي الفاتحة( لأصناف الناس من الذين أنعم الله عليهم بالهدى والهداية والاهتداء 

ثذذم المغضذذوب علذذيهم المنحذذرفين غيذذر المهتذذدين ثذذم الضذذالين في عقائذذدهم 

ا وفي ا ونفاقا ا وشركا ا وإلحادا  سلوكهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم وقذد ومعتقداتهم كفرا
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سميت الفاتحة بعدد من الأسماء كما ذكرت ووصفها بالقرآن العظيم لذيس لأنهذا 

فعلا كل وكامل كتاب الله أي القرآن نفسه وإنما لتضمنها ما ذكرناه من موضوعات 

وتوحيذد الربوبيذة . والفاتحذة  الإلوهيةأصول الدين وفروعه ومعتقداته في توحيد 

لسورة الوحيدة في القرآن العظيم التي يجب قراءتها في كل ركعة مذن ركعذات هي ا

الصلاة المفروضة والمسنونة على السواء )وإن كان في هذه المسألة أقوال أخذرى( 

)رواه الجماعذة(  «لا صلاة لمن لم يقذرأ بفاتحذة الكتذاب» صلى الله عليه وسلموقد روى عن النبي 

عليه في ألفاظها ومعانيهذا التذي وذلك لما تمثله من أهمية خاصة في كل ما اشتملت 

ا وغيرها مما لم نذكره ولا نعرفه . وأود أن أذكر هنذا مذا ذكذره الإمذام  ذكرناها سالفا

 «التفسذير المبذين»القرطبي في تفسيره ونقله عنه الدكتور وهبة الترحيلي في تفسذيره 

من أن أغلب الأحاديذث المرويذة في فضذائل سذور القذرآن موضذوعة أو مكذوبذة 

الزنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع أو السذؤال الواقفذون في الأسذواق  وضعها

 والمساجد أو واضعوا الحديث حسبة كما زعموا ؟. 

 سبعة أوجه لإعجاز القرآن أهمها :  (1)وذكر صاحب المنار

صدور القرآن من امي ، وبلاغتذه الفائقذة ، وغرابذة أسذلوبه ، وأنبذاؤه الغريبذة 

 الصادقة . 

عض المحدثين في عد وجوه الإعجاز حتى ادخل فيها ما لذيس منهذا وقد بالغ ب

والقرآن غني عن إطرائه بما ليس فيه ولا من خصائصه ويحضرني في هذا المعنى ما 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن »قال :  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري :أن رسول الله 

 .  «مريم ، قالوا إنه ابن الله 

حدثين حاول النيذل مذن القذرآن فذذكر أن إعجذاز كما أن بعض المبشرين الم

القرآن مقصور على الناحية اللفظية وهي ناحية الفصاحة وحدها . وتطرق من ذلك 

                                                 
 الأستاذ رشيد رضا .  ( 1)
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إلى أن الفصاحة لا تخص القرآن وحده يشترك معه كل كلام فصيح ،وهي مغالطذة 

مكشوفة ، فأسلوب القرآن يتميز على غيره من الأساليب من ناحية لفظه ومن ناحية 

 معناه . 

 

 

 

 عن إعجاز القرآن وخصائص أسلوبه
 

 فمن خصائص الأسلوب القرآني ما يأتي : 

 مسحة البداوة مع اشتماله على بسائط الحضارة .-5

 إرضاؤه العامة والخاصة . -7

 إرضاؤه العقل والعاطفة . -8

 جودة السبك وإحكام السرد .-4

 براعته في تصريف القول . -1

 ال والبيان . جمع القرآن بين الإجم-1

 القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى .-9

وكذلك قال الإمام أبو طالب المكي : )ظاهر كلام القرآن على معنيين عجيبذين 

: صاره للبلاغة والإيجاز قال تعالىهما مجمل مختصر ومفصل مكرر ، فإجماله واخت

ر قذذال صذذيله لدفهذذام والتذذذكا. ويكذذرره وتفژڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  ژ 
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. وقذذال تعذذالى في المذذبهم المجمذذل ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : تعذذالى

والتوحيد المفصل )الر( فهذه ثلاثة أسماء الله لطيف رحيم وقيل هي حذروف مذن 

ڳ  ژ يعنذي بالتوحيذد  ژڳ           ڳ  ڳ  ژ اسم الرحمن ثذم أظهذر السذبب فقذال : 

. ژں  ژ أي للأحكذام   ژ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ  . أي بالوعد والوعيد ثذم قذال :ژڱ

.وهذو التوحيذد ژ ڻ    ڻ  ڻ   ڻژ أي بالأحكام خبير بالتفصيل للحلال والحذرام 

 . وهو الوعد والوعيد الذي أعلمه .( انتهى . ژۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ژ الذي أحكمه 

ثم تحذدث الإمذام أبذو طالذب المكذي عنذد الإعجذاز في المختصذر لديجذاز 

المضذمر والمبذدل والموصذول المكذرر والمكنذي والمبدل المضمر المختصر و

المبهم المشتبه والموحد معناه الجمع والجمع المراد به الواحد والجمع المكنذي 

والمقدم والمؤخر والمعطوف المضمر ومذا حمذل عذلى المعنذى والمذؤخر بعذدى 

توسط الكلام ، وهو مشهد عموم أهل العلم بأوجه إعجاز القرآن العظيم البلاغيذة 

 واحد فقط من اوجه أعجاز القرآن الكريم الأخرى .  وهي وجه

وكل ذلك يسير من كثير جرى التنويه به للذذين لا يعلمذون والذذين هذم عذلى 

اكتمذذال صذذحيح المعلومذذات؟؟؟؟؟؟؟ وخاصذذة مذذن الذذذين يوصذذفون بذذأنهم 

مستشرقون وفهم باللغة العربية وبالإفتاء جاهلون ومنهم متحاملون وغير منصفين 

لا يعرفون إن ترجمة القرآن بأي لغة غير العربية لذيس قرآنذا وليسذت أو محايدون و

 متضمنة قدره الإعجازي . 

 : (1)يقول الدكتور عبد الله شحاته 

ا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظذام وتذأليف ، » وإنما صار القرآن معجزا

، وبيذان  متضمناا أصح المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صذفاته ودعذاء إلى طاعتذه

                                                 
 نشر دار الشروق .   «علوم التفسير»في كتابه  ( 1)



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

44 

لطريق عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعذروف 

ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن أخلاق وزجر عذن مسذاوئها ، متضذمناا أخبذار 

ا في ذلك بذين الحجذة والمحذتج لذه  القرون الماضية منبئاا عن العصور الآتية جامعا

تيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها .والدليل والمدلول عليه .ومعلوم أن الإ

حتى تنتظم وتتسق مما يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغذه قذدرتهم . فذانقطع الخلذق 

دونه وعجزوا عن معارضته بمثله ، أو مناقضته في شكله ، ثم صذار المعانذدون لذه 

ا ، ومرة إنه سحر لما رأوا أثره في القلو ب ، ولم يقولون مرة إنه شعر لما رأوه منظوما

ا من الاعتراف ، ولذلك قالوا إن لذه لحذلاوة وإن عليذه  يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا

 لطلاوة .

ومما انفرد به القرآن وباين سائر الكذلام أنذه لا يخلذق عذلى كثذرة الذرد وطذل 

ذا .  ا مونقا ا وجديذدا التكرار ، ولا تمل منه الإعادة ، وكلما نظرت فيه رايته غضا طريا

ا ، وهذا لعمر الله أمذر يوسذع وصادفت من نفس ا موفورا ا وحسا ك له نشاطاا مستنأنفا

فكر العاقل ويملأ صدر المفكر بما يرى من إعجاز النظم وبلاغذة الذنغم بذالهمس 

والجهر والقلقة والصفير والمد والغنة ونحوها ، ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاا 

ا .  ا وتكريرا  وإيجاز وابتداء وردا وإفرادا

ضذادين ئص القرآن أنه جمع بين صفتي الجزالة والعذوبة وهمذا كالمتومن خصا

 لا يجتمعان غالباا في كلام البشر . 

ا إن القرآن آية الله الباقية وحجته البالغة    :وهو النور الساطع والتراث الخالدحقا

 [ .7]الحجر:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

 راؤهم في الإعجاز : آ

ء حول بيان إعجاز القرآن فأرجعوا إعجازه إلى نوح متعذددة تنوعت آراء العلما

 في معناه ومبناه.
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قال الفخر الرازي : وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسذلوب والسذلامة مذن 

 جميع العيوب . 

وقال ابن عطية : الصحيح والذي عليه الجمهور ،والحذاق في وجه إعجازه أنه 

ظه وذلك أن الله أحذاط بكذل شذيء علمذا بنظمه وصحة معانيه وتوا  فصاحة ألفا

وأحاط بالكلام كله فإذا أنزل لفظاا من القرآن علم بإحاطته أي لفظه تصلح أن تذلي 

الأولى وتبين المعنى بعد المعنى ، ثم كذلك من أول القذرآن عذلى آخذره ، والبشذر 

ا مذن البشذر لا يحذيط  يعمهم الجهل والنسيان والذهول . ومعلوم ضرورة أن أحدا

ك ، فلهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة . وبهذذا يبطذل قذول بذل

من قال إن العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك ، والصحيح أنه لم 

يكن في قدرة أحد قط ، لهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبذة حذولا ثذم ينظذر 

لو نزع منه لفظه ثم أدير لسان العذرب عذلى  فيها فيغير فيها وهلم جرا .. وكتاب الله

لفظه أحسن منها لم يوجد ، ونحن نتبين البراعة في أكثره ويخفذى علينذا وجههذا في 

مواضع ، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة .وقذد 

 قامت الحجة على العالم بالعرب ، إذ كانوا أرباب فصاحة ومظنة المعارضة . 

ال بعضهم : وجه الإعجاز في القرآن استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميذع ق

أنحائها استمرارا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد مذن البشذر ، وكذلام العذرب 

ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة فيه إلا في الشيء اليسذير المعذدود ، 

الكذلام ورونقذه فذلا تسذتمر لذذلك  ثم تعرض الفترات الإنسذانية فينقطذع طيذب

 الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه . 

 الإعجاز عند الرافعي : 

إن لهذا القصار لأمذرا  »تناول الرافعي إعجاز القرآن في أقصر سورة منه فقال : 

وإن لها في القرآن لحكمة هي أعجب ما ينتهي إليه التأمل حتى لا يقع مذن الذنفس 
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 ع الأدلة الإلهية المعجزة . إلا موق

فقد علم الله أن كتابه سيثبت الذدهر كلذه عذلى هذذا الترتيذب المتذداول فيسذره 

للحفظ بأسباب كثيرة أظهرها في المنفعة ، وأولها في المنزلذة هذذه السذور القصذار 

التي تخر  من الكلمات المعدودة إلى الآيات القليلذة ، وهذي مذع ذلذك أكثذر مذا 

فاصلة واحدة ، أو فواصل قليلة ، مع ما بين الفاصذلة والفاصذلة ،  تجيء آياتها على

فكل آية في وضعها كأنها سورة من كلمات قليلة . لا يضيق بها نفس الطفل الصغير 

وهي تتماسك في ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي عذلى حذرف واحذد أو حذرفين أو 

ى يلتئم نظذم القذرآن حروف قليلة متقاربة فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور حت

على لسانه ويثبت أثره في نفسه فلا يكون بعد غلا أن يمر فيه مذرا وهذو كلمذا تقذدم 

وجده أسهل ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ ، فهذا من 

[ ، 37]الإسذراء:  ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھژ  معاني قوله تعذالى :

 وهي لعمر الله رحمة وأي رحمة . 

وإذا علمنا أن ترتيب القرآن توقيفي أدركنا فضل الله في تيسير حفظ كتابذه عذلى 

الناس حيث جعل هذه السور آخر القرآن كتابه وهذي أول مذا يحفذظ الصذبي مذن 

واتسذذع معهذذا ذهذذن الصذذبي  القذذرآن وكلمذذا تمذذرن عذذلى الحفذذظ اتسذذعت السذذور

 . واستعداده

ورة من القرآن ،وهي أول مذا وإذا أردت أن تبلغ عجبا اُ من ذلك فتأمل آخر س

، وانظذز كيذف جذاءت في  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ يحفظه الأطفال ، تلك سذورة : 

، وفيها السين أشد الحروف  «الناس»نظمها ، وكيف تكررت الفاصلة ، وهي لفظة 

ا وأطربها موقعُا من سمع الطفل الصغير وأبعثها لنشاطه واجتماعذه ، وكيذف  صفيرا

النطق بها تردد النفس في أصغر طفل يقوى على الكذلام  تناسب مقاطع السورة عند

حتى كأنها تجرى معه وكأنها فصلت على مقداره ، وكيف تطابق هذا ألمر كلذه مذن 
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. انتهى .ويسذتطرد الذدكتور عبذد الله (1) «جميع جهاته في أحرفها ونظمها ومعانيها 

 شحاته : 

 العامذة ، فذإنهم ويضاف إلى ذلك حكمة أخرى وهي تيسير أداء الصذلاة عذلى »

ا إذ لا تصح الصلاة إلا بآيات مع الفاتحة ، وقد  لولا هذه السور لتركوا الصلاة جميعا

 أغنتهم القصار ويسرت عليهم فكانت على قلتها معجزة اجتماعية كبرى . 

 وحدة النظم  

من إعجاز القرآن ، اتساق عبارته وإحكام نظمذه ، واتحذاد طريقتذه في الإبذداع 

 وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين .  والقوة كأنما

ومرد ذلك إلى روح تركيذب التذي تنعطذف عليهذا جوانذب الكذلام الإلهذي ، »

وتلمح جمال هذا التركيب في نظم الكلمة وتأليفها ثم في تأليف هذا النظم ، فمن هنا 

 تعلق بعضه على بعض وخر  في معنى تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجاز في

التركيب وإن كان فيما وراء ذلك متعددة الوجوه التذي يتصذرف فيهذا مذن الأرض 

الكلام ومناحي العبارة على جملة ما حصل بذه مذن جهذات الخطذاب ، كالقصذص 

 . (2) «والحكم والتعليم وضرب الأمثال إلى نحو ما يدور عليه 

كمذال فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحذدة مذن ال

وإن اختلفت أجزاؤهذا في جهذات التركيذب ومواضذع التذأليف وألذوان التصذوير 

 وأغراض الكلام كأنها تفضي إليك جملة واحدة .

وقد ذهب العلماء إلى أن ألفاظ القرآن متميزة مذن جنسذها بحيذث إذا وجذدت 

تركيباا قرآنياا في نسق الكلام دل على نفسه وأرشدت محاسنه إليه لما لذه مذن صذفة 

                                                 
 هامش .  717جاز القرآن للرافعي ص إع ( 1)

 إعجاز القرآن للرافعي .  ( 2)
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 [ . 54-58]الطارق: ژژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  ژ هية : إل

 وحدة الفكرة : 

ومن وجوه الإعجاز في القرآن أن معانيذه تجذري في مناسذبة الوضذع وإحكذام 

ا من القول في ربط كل كلمذة  النظم مجرى ألفاظه ، ولا يعدم المفكر وجها صحيحا

عجيذب أكثذر منذه الإمذام  بأختها وكل آية بضريبتها وكل سورة بما إليها وهو علم

فخر الدين الرازي في تفسيره ، وقد قال إن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبذات 

 والروابط . 

ويقال إن أول من اظهر هذا العلم الشيخ أبذو بكذر النيسذابوري ، وكذان غزيذر 

ه لم جعلذت هذذه الآيذة إلى جنذب المادة في الشريعة والدب ، فكان يقول في تفسذير

وما الحكمة في جعل هذه السورة على جنب هذه السورة؟ثم كان يزري عذلى ؟ هذه

 علماء بغداد لأنهم لا يعلمون هذه المناسبات .

هذذ تفسذير مخطذوط  331ولدمام برهان الدين بن عمر البقاعي المتوفى سذنة 

وهو تفسذير  «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»بدار الكتب المصرية ، اسمه : 

فيه من أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول ، واهتم ببيذان ارتبذاط الجمذل جليل جمع 

 بعضها ببعض وتناسق الآيات واتساق المعنى وترابطه . 

ومن اظهر من كتب في هذا المعنى من المفسذرين في العصذر الحذديث الإمذام 

الشيخ محمد عبده ، فقد عنى ببيان الوحدة الفكرية للسذورة وبيذان التناسذب بذين 

اتها وتعلق نظم القرآن بعضه بذبعض ، ورأى أن فكذرة السذورة يجذب أن تكذون آي

ا في فهم الآيذات التذي نزلذت  ا في فهم آياتها والموضوع يجب أن يكون أساسا أساسا

فيه ، ورفض كل تفسير لا يحقق و حدة الهدف والتناسق بين أجزاء السورة ، وتأثر 

منهم الأستاذ الدكتور  محمذد عبذد بالإمام جيل من أساتذة التفسير في هذا العصر 

 الله دراز عليه رحمة الله . 
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، والنهج الذذي نهجذه عنذدما (1)لقد كانت رؤية الأستاذ الإمام للقرآن الكريم 

عزم على تفسيره أحد المعالم البارزة في الإصلاح الديني عنده ، فذنحن واجذدون في 

 هذه الرؤية مثلاا : 

ذا ، في تحديده لمعنى الإعجاز الحقيقي -5 للقرآن الكذريم .. فهذذا لذيس لغويا

الأساس ، كما أنه غير مستمد من كونه كتاب فن أو أدب أو تاريخ أو علوم.. وإنما 

كتاب دين يهدي الناس إلى المجتمع الفاضل والطريذق السذوي والخلذق  همن كون

العظيم ، على مر الأزمنة . ورغم اختلاف المكذان وتعذدد الأجنذاس .. ذلذك هذو 

ذا فنيصذا فيكذون لكذل مقصذد مذن »ز الحقيقي للقرآن .. الإعجا فالقرآن ليس كتابا

مقاصده باب خاص به ، وإنما هو كتاب هداية ووعظ ينتقل بالإنسان من شأن مذن 

شئونه إلى آخر .. ولذلك فإن التفسير الذي نطلبه هو : فهم الكتاب مذن حيذث هذو 

وحياتهم الآخرة ، فإن هذا هو  دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا

 .«المقصود الأعلى منه ، وما وراء هذا من المباحث تابع له ، أو وسيلة لتحصيله .. 

إعلاؤه شأن العقل في تفسير القرآن ، وهو كتذاب الذدين الأول الأساسذي ، -7

ا ، أن  ا حذديثاا مسذتنيرا ورأيه في وجوب أن يطرح الذين يريدون تفسير القرآن تفسيرا

السذابقين مذن المفسذرين ، وأن يتذزودوا فقذط بالأسذلحة  «رؤيذة»وا جانباذا يطرح

والأدوات اللغويذذة ، وشذذيء مذذن أسذذباب النذذزول ، ومعلمذذات السذذيرة النبويذذة ، 

ومعارف التاريخ الإنساني عن حياة الكذون والشذعوب التذي يعذرض لهذا القذرآن 

 الكريم .

بالمستوى العقلي ودرجذة المفسرين السابقين قد ارتبطت  «رؤية»فهو يعتبر أن 

العلم التي بلغوها وتحصلت لمجتمعاتهم وبيئاتهم الثقافية ، ولذيس بالضذرورة أن 

يكون عقلنا واقفُا عند ما بلغوه فقط ، ولا أن تكون حصيلتنا الفكرية هي فقط مذاغ 

                                                 
 للأستاذ الدكتور محمد عمارة .   «الإمام محمد عبده»نقلاا عن كتاب  ( 1)
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حصلوه .. وهو لذلك يحدد منهجه في تفسير القرآن ، ويدعوه إليه عندما يخاطذب 

داوم على قذراءة القذرآن ، وتفهذم »ية العروة الوثقى[ ، فيقول له : أحد أعضاء ]جمع

أوامره ونواهيه ، مواعظه وعبره ، كمذا كذان يذتلى عذلى المذؤمنين والكذافرين أيذام 

الوحي ، وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم مفرد غاب عنك مراد العرب منه 

إلى ما يشخصك القرآن إليه ،  ، أو ارتباط مفرد بآخر خفي عليك متصله ، ثم اذهب

ا عند  واحمل نفسك على ما يحمل عليه ، وضم إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية ، واقفا

ا عينيك عن الضعيف والمبذول   .  «الصحيح المعقول ، حاجزا

وفي إطار النهج التجديدي للأسذتاذ الإمذام في تفسذير القذرآن نلتقذي بملامذح 

ا من المبذا دئ التذي حذددها والتذي تسذتوجب منذا الإشذارة متميزة ، ونلحظ عددا

 والانتباه .

في الجذوهر  «ككتذاب ديذن »فمنهجه العقلاني في التفسير ، عندما ينظر للقذرآن 

والأساس ، يدعونا إلى رفضه مذذهب أولئذك الذذين ينظذرون إلى القذرآن كذديوان 

 «العلمذي بالتفسذير »للعلوم والفنون . ذلك أن حمل العلوم على القرآن ، وما يسمى 

لبعض آياته ؛ إما أن يؤدي إلى قسر هذه الآيات كي تطذابق النظريذات العلميذة ، أو 

تكلف الصلات بين هذه الآيات وتلك النظريات ، أو إلقاء الشذبهات عذلى صذدق 

النظريات ، عند قوم ، وعلى صدق الآيات عنذد آخذرين ؟! .. وفي كذل الحذالات ، 

بما لا ضرورة له ولا فائذدة فيذه مذن القيذود  «العقل العلمي »فإن هذا المنهج يقيد 

والأغلال ! الأمر الذي ينافي إرادة الله وأمره لنا بالنظر والتدبر في كتاب الكون ومذا 

فيه من سنن ولآيات .. ثم إن هذا النهج ، اللاعقلي ، في تفسير القرى، إنمذا ينطلذق 

بذين مقاصذدها  من فهم خاطل لطبيعة الدين والرسذالة السذماوية ، عنذدما يخلذط

الروحية ، التي هي المقاصذد الأولى ، والهذم لهذا ، وبذين نشذاط العقذل الإنسذاني 

وثمرات التجربة الإنسانية ، اللذين لم يشأ الإسذلام أن يقيذدهما بمذا يعوقهمذا عذن 

 الغزو والسياحة ، والفتح في مختلف الميادين .
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ا لهذا المنهج الذي نهجذه الأسذتاذ الإمذام في الت فسذير ، وجذدناه ينكذر وتطبيقا

ويستنكر موقف الذين يبحثون عن حقذائق العلذوم الطبيعيذة في القذرآن والذدين .. 

إنه لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية ؛ لكان يجب  »فيقول :

أن تعطل مواهب الحس والعقل ، وينزع الاستقلال من الإنسان ، ويلزم بأن يتلقى 

ده كل شيء بالتسليم ، ولوجب أن يكون عذدد الرسذل في كذل امذة كل فرد من أفرا

كافياا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم ، وإن 

شئت فقل : لوجب ألاَّ يكون الإنسان هذا النذوع الذذي نعرفذه ! نعذم ، إن الأنبيذاء 

م في كل مذا يزيذد منذافعهم ينبهون الناس ، بإجمال ، إلى استعمال حواسهم وعقوله

ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم ، ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوى الإيمذان 

، إلى وجوب استقلالنا دونه في مسذائل دنيانذا في  صلى الله عليه وسلمويزيد العبرة . لقد أرشدنا نبينا 

،ومن هنا كذان السذؤال عذن  «أنتم أعلم بامور دنياكم »واقعة تأبير النخل ؛ إذ قال :

حقيقة الروح خطأ .. كما كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الأهلَّذة خطذأ .. بذل 

فأبواب بيوت هذه العلوم هذي  «عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها ! ..

 العقل والتجريب ، وليس النقل وكتب الدين .

 في رأي –أما ما عرض له القرآن الكريم من إشارات كونية ، فذإن مقصذده منذه 

هو العظة والعبرة ، لا تقرير الحقائق وإيراد النظريات ، فمثلا  –الإمام محمد عبده 

حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها ، ليست من مباحذث القذرآن ؛ »: 

لأنها من علم الطبيعة )أي الخليقة( ، وحذوادث الجذو ، التذي في اسذتطاعة النذاس 

الذوحي وإنمذا تذذكر الظذواهر الطبيعيذة في معرفتها باجتهادهم ، ولا تتوقف عذلى 

القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال ، وصذرف العقذل إلى البحذث الذذي يقذوى بذه 

ا  ا للعبرة وتذذكيرا الفهم والدين .. يذكر القرآن إجمالاا ، من آثار الله في الكون تحريكا

ذا ب ا لقواعد الطبيعة ، ولا إلزاما ا للفكرة ، لا تقريرا اعتقذاد خذاص في بالنعمة ، وحفزا

وقد أكد الأستاذ الإمام أن الدين إذا ا ء بشيء بعلو على الفهم فلا يمكن  «الخليقة 
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أن يأتي بما يستحيل عند العقل فالدين عرف بالعقل ولابد من اجتهذاد يعتمذد عذلى 

ا حتى نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة في المدينة الجديدة .   الدين والعقل معا

لا خصام عندنا »ن فضيلة محمد الغزا  رحمه الله كان يقول : وجدير بالذكر أ

بين العقل والدين فالعقل هو أداة فهم الوحي والكون على السؤال ، وما دمت 

ا مع عقلي فأنا متشبث بديني بعيد عن الانحراف عنه ، فالإسلام يعتمد  مستقيما

قد عد القرآن الفكر الذكي والحواس اليقظة في تقرير مختلف أنواع المعارف و

ا إلى النار :  «قلة الوعي»و  «بلادة الحواس »و و  «الغباء» ٱ  ٻ  ٻ   ژ طريقا

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 .     ژٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

بما لا وقد سبق أن عبَّر علماء المسلمين عن الصلة الحميمة بين الدين والعقل 

يدع مجالا لأي تناقض بينهمذا وفي ذلذك يقذول حجذة الإسذلام الغذزا  المتذوفى 

العقل كالأساس والشرع كالبناء ولن يفنى أساس ما لم يكن بناء ولذن »م ( . 5555

يثبت بناء ما لم يكن أساس فالشرع عقل من خار  والعقل شذرع مذن داخذل وهمذا 

شاطبي أقوال في هذا الموضوع الذي . وكذلك فإن لدمام ال «متضادان بل متحدان

يتناول مقاصد الشريعة والعقل ، وغيره كثيرون .وهذا موضوع فيه دراسذات وآراء 

 عديدة ويحتا  إلى بحث ودراسة أخرى مستقلة عن كتابنا هذا . 

أسذرار »أما مرشدنا الروحي الإمام محمد مذاض أبذو العذزائم فيعتبذر تفسذيره 

ا في المسجد الجامع بمدينة الخرطذوم من جملة التفاسير الت «القرآن ي ألقيت دروسا

( .  ولم يكن 5751 -5711حيث امتدت إقامته هناك إلى ما يقرب من عشر سنين )

يرونها قبل نشرها بين الناس ولذلك كان رضي الله عنه يعني ببيان المعاني أكثر مذن 

ا  لمذا قذد يمليذه غايته بتخريج الأحاديث والآثار ونسبة الأقوال إلى أصذحابها نظذرا

الموقف أو تحكمه الظروف ، وقد بنى الإمام أبذو العذزائم نهجذه في التفسذير عذلى 

التفسير المأثور ثم التفسير بالرأي .فكذان يعنذي في الأول بكشذف معذاني التنزيذل 
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.وبيان المداد من نصوص القرآن الكذريم بمذا جذاء في القذرآن نفسذه أو نقذل عذن 

تذابعين ، أي أنذه رضذي الله عنذه أقذام منهجذه في أو الصحابة أو ال صلى الله عليه وسلمحضرة النبي 

 التفسير بالمأثور على الأسس الستة التالية :

 العناية بتفسير القرآن بالقرآن . -5

 وتفسيره القرآن بالسنة النبوية . -7

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم .-8

 إراد القراءات وتوجيهها .-4

 ل .ذكر أسباب النزو-1

 الاحتراز من ذكر الروايات الإسرائيلية . -1

كما كان الإمام أبو العذزائم يُعنذي بالاسذتعانة بالصذحيح مذن أسذباب النذزول 

ا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .  ويؤكد دائما

أما التفسير بالرأي أو بالدراية أو بالاجتهاد في فهم النص القرآني والكشف عذن 

لضوابط الشذرعية والكشذف عذن مذدة ألفاظذه ومذدلولاتها فهذو معانيه في حدود ا

اجتهاد ضمن دائرة النص الموجودة في الأصول اللغوية والشرعية وبعذد تحصذيل 

العلوم والتحلى بالآداب التي ينبغي توافرها في المعسر لكتاب الله تعالى . ويلاحذظ 

 أن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد نوعان : 

المقبول الممدوح وهو التفسير المبني عذلى المعرفذة الكافيذة : التفسير  الأول

بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية والأصولية : أصول الدين وأصول الفقه .وعلذم 

ا يقينياذا ثابتاذا  ا ولا علما ا ولا عقلا سليما السنن والأحاديث ولا يعارض نقلاا صحيحا

ا . مع بذل غاية الوسع في البحث  والاجتهاد . والمبالغة فيتحدي الصذواب  مستقرا

وتجريد النفس من الهوى والاستحسان بغير دليل مع مراقبة الله تعالى غاية المراقبة 
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 في كل ما يقول . 

: التفسير المذموم وهو التفسير من غير تأهيل له بالعلوم التي لابد منها  والثاني

ه تأييذد المذذهب للمفسر أو التفسير بالهوى والاستحسان أو التفسير المقصود من

 الفاسد والرأي الباطل أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى .

اهتم الإمام أبو العزائم بالعناية ببيان المناسبات بين الآيذات وقذد قذال الإمذام 

ومرجعهذا في  »السيوطي أن علذم المناسذبات والمناسذبة بذين الآيذات والسذور : 

بينها ، عام أو خاص ، عقذلي أو حسذي أو خيذا  أو الآيات ونحوها إلى معنى رابط 

.وهذذا علذم قذلَّ اعتنذاء  «غير ذلذك مذن أنذواع العلاقذات أو الذتلازم الذذهني ..

أكثذر »المفسرين به لدقته وإن كان تميز فيه الإمام فخر الدين الذرازي وقذال عنذه :

ن أهذم وهذا العلم يظهر خاصذية مذ «لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط 

الخصائص التي امتاز بها أسلوب القذرآن الكذريم واعتبذرت مذن أسذرار إعجذازه 

الأسلوبي .وعني به الإمام أبو العزائم في تفسيره عناية فائقة وأصبح ركيزة أساسذية 

في منهجه وله عنده ملامح متعددة أهمها بيانه لها بين الآيات داخل السور ثذم بيانذه 

ثم بيانه لها بين صدور الآي وخواتمها ثم بيانه لها بين  لها بين أجزاء الآية الواحدة

 قطع السور وخواتمه . 

ا في تفسيره بيان أسرار التناسذق في ألفذاظ  ومما اعتنى به الإمام أبو العزائم أيضا

القرآن الكريم وهو من خصائص الإعجاز الأسلوبي في كتذاب الله وهذو قذد أجذلى 

ا منهجه وبيانذه بذلك جوانباا عظيمة من وجوه هداية وإ عجاز القرآن الكريم ومؤيدا

 بنصوص من القرآن الكريم نفسه . 

ا أذكر أن الإمام أبو العزائم اعتنى بدفع التعارض والتنذاقض المتذوهم بذين  وأخيرا

بعض آيات القرآن الكريم وأثبت أنه عند التأمل والبحث يزول هذا التوهم ويتضح أن 

كذلام  المعنى غير متعارضة وذلك أن القذرآن الآيات متفقة غير مختلفة ومنسجمة في
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چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ژ  العليم الحكيم المنزه عن الهوى ولعبت قال تعذالى :

[ ولدمذام أبذي العذزائم وقفذات 37]النساء:  ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

كثيرة في تفسيره وضع فيها ما قد يتوهم من تعارض بين بعض آيات القرآن الكذريم 

دير بالذكر أنه لأهمية هذا العلم من علوم القرآن فقد عنى به جمهذور المفسذرين وج

ا وحديثا في تفاسيرهم كما الفت فيه مؤلفات خاصة أذكر منها كتذاب  تأويذل »قديما

البيذان في وضذع »للعلامة محمذد أمذين الشذنقيطي وكتذاب  «مشكل آيات الكتاب

 كتور محمد أبو النور الحديدي .للأستاذ الد «التعارض المتوهم بين آيات القرآن

ا من الأسس التي انبنذى عليهذا  وقد جعل الإمام أبو العزائم اللغة العربية أساسا

 منهجه في تفسير القرآن الكريم وكان في ذلك يعتني : 

 ببيان معاني مفردات القرآن الكريم .-5

 بالتحليل الصرفي والنحوي . -7

وأسراره والإيجاز وأسراره والاستفهام ببيان الصور البلاغية ومنها صور ؟؟؟-8

 –وأسراره والتشبيه وأسراره والمجاز وأسراره  والكتابة وأسرارها والجناس وأسراره 
ا نبَّه مرشدنا الإمام أبذو العذزائم  في تفسذيره مواضذعه كثيذرة عذلى  –وغير ذلك  وأخيرا

آني وشذموله جانب من أهم جوانب الهداية في القرآن الكريم وهو عموم المعنى القذر

فمذا خاطذب الله تعذالى بذه  »لكل عصر ومصر إلى قيام الساعة ، ويقول رضي الله عنه :

 يخاطبنا به الآن وبعد الآن إلى قيام الساعة . صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

ا كأنه نل علينا اليذوم  لا تنتهذي معجزاتذه ولا  ا غضا فإن القرآن الكريم يزال طريا

وكان  «بة للأشباح وأنواره إلهية مسكرة للأرواح تنحصر  آياته ، ألفاظه قدسية جذا

إن العلماء ورثة الأنبياء قد شرحوا القرآن  »رضي الله عنه يقول في تجديد التفسير : 

المجيد في كل  عصر بما يناسب أهله لا بقدر الكلام لأن الكلام صذنعة المذتكلم ، 
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ء فلذذيس [ يعنذذي في كذذل شذذي55]الشذذورى:  ژ ٺ  ٿ        ٿژ  قذذال تعذذالى :

 .  (1) «كالقرآن شيء من الكلام حتى يحيط الشارح له بحقيقة ..

أما مجهودات العلماء المؤمنين في التفسير والتأويل فمجهودات محمودة 

ا من الفهم على بيان القرآن العظيم وملابسات الأحداث وأسباب نزول  تلقي ضوءا

ه العربية بما يحقق الآيات ولكنهم بيان القرآن  العربي اللغة ومفردات ألفاظ

للقارئ أو ؟؟؟؟؟ أو؟؟؟؟؟؟؟؟ لكتاب الله نوعا من الفهم المطلوب للأمور التي 

تناولتها الآيات ليفهم القارئ ما يقرؤه بالقدر الذي يبينه المفسر أو المؤول من 

خلال معلوماته وعلومه ومعارفه للأحداث والموضوعات التي تتصل بكتاب الله 

العلم والدراسة في التفسير والتأويل لدعراب الذي لا ولن ، وعلى قدرة نفسه في 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ژ يرقى إلى المستوى الذي يقول عنه القرآن نفسه : 

[  وخط ومقدارت العلماء في ذلك تتباين وتختلف لأنه في 9]آل عمران: ژۈ    

 [ .55]المجادلة: ژ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيژ واقع الأمر : 

أي أن العلماء المفسرين والمؤولين للقرآن درجات ومستويات ورؤاهم مختلفة 

واهتماماتهم متباينة ، وتناولتهم متعددة وكذلك مذاهبهم واتجاهاتهم ومدارسهم . 

وتختلف من عصر إلى عصر حسب مستوى البنيان العلمي والمعرفي عند العلماء 

ة التي تتور باستمرار وتتجدد في كل وكافة المجالات وفروع وتخصصاتهم العلمي

مع تطورها وتراكمها وتزداد معها المعلومات وحتى يتبين بها الحق في كتاب الله 

ا مع الحق في كتاب الله المسطور )القرآن العظيم(  المتطور )الكون( متطابقا

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ  ويصدق ويثبت ما يقوله القرآن العظيم نفسه :

                                                 
 «الإمام أبو العزائم والتجديد في التفسير وعلوم القرآن »يراجع في تفسير الإمام ابي العزائم كتاب :  ( 1)

الصوفية بعناية شيخها القائم السيد / محمد علاء الذدين ماضذي أبذو  الذي نشرته مشيخة الطريقة

العزائم . والكتاب عبارة عن رسالة ماجستير المقدمة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 

 الأزهر من الباحث ربيع يوسف شحاته .
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  ژئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  

 [ . 18]فصلت:

اردية وتفاسير لأهل الرأي ولذلك نجد هناك تفاسير عقلية وعلمية وتفاسير إش

والأثر وتفاسذير مليئذة بالإسذرائيليات وبالقصذص وأحيانذاا بأحاديذث ضذعيفة أو 

موضوعة إلى جانذب مذا يتصذل بالمفسذرين مذن فهذم وتأويذل حسذب معذارفهم 

 لمؤثرات الفكرية والثقافية واللغوية والعلمية عندهم .. إلخ . وقدراتهم وا

ويحتا  الناس إلى تفسير القرآن وتأويله من ناحية بلاغته وفصاحته لما يتضمنه 

من أساليب اللغة المختلفة ففيه الحقيقة والمجذاز والصذريح والكنايذة والإيجذاز 

العقيذدة والشذريعة والإطناب والقصص والأمثال والرموز والأخبذار والحكذام و

والتربيذذة والأخذذلاق والإشذذارة والمصذذطلحات الشذذرعية والاعتبذذارات العرفيذذة 

والزمانية والمكانية وفيذه المجمذل والمفسذر والمحكذم والمتشذابه إلذخ .. وقذد 

ظهرت الحاجة إلى التفسير منذ نزول الوحي فبذين القذرآن العظذيم بعضذه ببعضذه 

ذاتذه وفعذل مثذل ذلذك الصذحابة كبذارهم بالتبيين والبيذان ب صلى الله عليه وسلمونصر رسول الله 

وعلماؤهم حتى إن ابن عباس لقب بترجمان القرآن على سذبيل المثذال ولقذب ابذن 

ا من المأثور الذي  جرير الطبري بشيخ المفسرين .وسيظل مثل هذه التفاسير أساسا

ا ولكن يُزاد عليه تفسيرات في المجالات التي لم يتناولهذا السذابقون  يُرجع إليه دائما

ن حيث المستوى العلمي السائد في عصورهم وأزمنذتهم التذي لم تكذن تشذهد أو م

تعرف حتى أو تقترب من المستويات العلمية والمعرفية المتوفرة في العصور التذي 

جاءت بعد عصورهم والعصور الحديثة وعصرنا الحا  خاصة في مجال الإعجذاز 

يخاطب خلقه بما يفهمونه ومنذذ العلمي في القرآن العظيم ، والله في القرآن العظيم 

بداية المر وحتى منتهاه لأن القرآن العظيم كتاب الدين كله وكتاب الزمن كله وكل 

الناس في كل العصور والأزمنة وحتى قيام الساعة ، وعلى قذدر عقذول النذاس ومذا 

ا يخاطب الناس .   صلى الله عليه وسلميتفهمونه كان رسول الله   أيضا
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ة والذرازي في التفسذير الكبيذر وأبذي حيذان ومن أمثلة التفاسير التراثية القديمذ

الأندلسي في البحر المحيط والألوس في روح المعذاني الزمخشذري في الكشذاف ، 

وكانت هذه التفاسير توضح القصذص القذرآني وأخبذار التذاريخ كتفسذير الخذازن 

والبغوي أو ببيان الأحكام الفقهية بذالمعنى الضذيق للمسذائل والفذروع والقضذايا 

ابذذن كثيذذر والجصذذاص وابذذن العربذذي أو بالاهتمذذام باللغويذذات كذذالقرطبي و

كالزمخشري وأبي حيان أو بالقراءات كالنسفي وأبي حيذان وابذن الأنبذاري وابذن 

. أو بقدر محدود بعلم الوقت في زمن  «النشر في القراءات العشر »الجوزي فيكتابه 

ة أذكر ما أخرجذه التفسير كطنطاوي جوهري في تفسيره جواهر القرآن .. وفي النهاي

الإمامان البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنذه الذذي 

ومذع تطذور العلذوم  «خيركم من تعلم القذرآن وعلَّمذه»:  صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله 

وتشعبها وازديادها تتسع الفهوم والمفاهيم لآيات القرآن العظيم وتتجدد وتجتذاز 

طر التذي أمذن فيهذا السذابقون   في عصذورهم النواكذب التفسيرات والتأويلات الأ

المستجدات في عصور التقدم والتوسع والترقي العلمي وليكون الهذدف الأسذمى 

هو تجلية هدايات القرآن وتعاليم القرآن وعلوم القرآن وهذدى وهذدايات القذرآن 

 وإعجاز آيات القرآن في شتى الميادين والمجالات وبصفة خاصة الإعجاز العلمي

 في آيات القرآن الكريم ليواكب المستجدات في عصرنا عصر العلم . 
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 (1) العناية بالقرآن

 

ذا  لقد عَنيِ المسلمون الأولذون بذالقرآن قذراءة وفهمذا ودراسذة وحفظاذا وعلما

وعملاا ، فكان القرآن كتاب حياة ووجود ، اتبعوا أحكامه ونفذذوا أوامذره واحلذوا 

، فكانوا سادة الدنيا وأساتذة العالمين ، ثم تحول القذرآن إلى حلاله وحرموا حرامه 

كتاب دراسة ، بعد أن كان دستور حياة ، فنشأت حول القرآن دراسات متعددة كان 

المقصود منها خدمة القرآن الكريم ، فذالنحو الذذي يقذوم اللسذان ويعصذمه مذن 

التي تبرر خصذائص الخطأ ، أريد به خدمة النطق الصحيح للقرآن ، وعلوم البلاغة 

اللغة العربية وجمالها ، ومنها التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والتعريض أريد 

بها بيان نواحي الإعجاز في القرآن ، والكشف عن أسراره الأدبية ، وتتبذع مفذردات 

اللغة والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظها ، وتحديذد معانيهذا ، وصذيانة 

عانيه ، أنتعدو عليهذا عوامذل التحريذف أو الغمذوض ، والتجويذد ألفاظ القرآن وم

                                                 
ا له  «علوم التفسير »يراجع كتاب   ( 1) نشر دار  «تفسير القرآن الكريم »للدكتور عبد الله شحاته . وأيضا

 غريب . 
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والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته والتفسير لبيان معانيذه والكشذف عذن 

مراميه وفي التاريخ وعلوم كثيرة أخذرى كالفلذك والنجذوم والطذب والرياضذيات 

 وعلوم الحيوان والنبات .. إلخ .  

ول لبيذذان قواعذذد تشذذريعه العذذام وطريقذذة والفقذذه لاسذذتنباط أحكامذذه والأصذذ

الاستنباط منه ، وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد ، وأسذلوبه في الاسذتدلال 

 عليها .

 حفظ الله القرآن وعصمته له 

مثل الكتب السذابقة  –الذي لم يدع أمر حفظه للبشر  –تعالى  –القرآن كتاب الله 

ين  التي أوكل الرسل الذين أنزلت عليهم ذانيِّن والأحبذار حفظها إلى الحذواري  والربِّ

في ذلذك  –تعذالى  –[ . ربمذا كانذت حكمذة الله 44فحرفَّوها وضيعوها : ]المائدة:

 –أعني اختصاصها بشعوب أولئذك الأنبيذاء ، وتاريخانيِّتهذا  –إظهار خصوصيِّتها 
أعنى اختصاصها بمرحلذة تاريخيِّذة محذددة ، فيمذا هذو غيذر دائذم ومسذتمر مذن 

لتشريعات والمعالجات ، الخاصة بتلذك الشذعوب في تلذك المراحذل مذن عمذر ا

ة .   البشريَّ

إنَّ القرآن المجيد قد حفظه الله بنفسه ، وتكفل بداومذه وبقائذه واسذتمراره إلى 

ا عالمياا ، وشريعة تخفيف ورحمة عالميَّة شذاملة ، وأوكذل  يوم الدين : يحمل خطابا

تصديق والهيمنة على ما سبق ، ومذا يذأتي بذه النذاس إلى إليه الحاكميَّة ، وأودع فيه ال

فون على رسذالات الأنبيذاء ،  يوم الدين ؛ ونسخ به كل ما أدخله المرجفون والمحرِّ

وحفظه بنفسه ، وحفظ به خلاصات وثوابت رسالات المرسلين : فقد حفظه مذن 

أو ينذالوا  داخله وبيانه وأسلوبه وإعجازه ، وتحدي الإنس والجن أن يأتوا بمثلذه ،

منه بتحريف أو تغيير ، وحفظه من خارجية بتهيئة الملايين عبر العصور لحفظذه في 

 الصدور . 
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 نظم القرآن حافظه الداخليّ 

يقذوم  «نظم القرآن »هو حافظه وحارسه الأمين من داخل .و  «نظم القرآن»إن 

واحذد ،  في وقذت –كل هذا  –على دعائم كثيرة لا يمكن لكلام بشر أن يشتمل عليها 

 منها :

عها مذع وجذازة الآيذة واشذتمالها عذلى أدق  د الدلالة وتنو  * وفرة الإفادة وتعد 

كمذا أن ذه  «إن  القذرآن  »وجوه  البيان ، وأجمل أنواع البديع .يقذول الإمذام الذرازي :

ا  –معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه  معجز بسبب ترتيبه ونظم  –هو أيضا

 .  (1)«إن ه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك  »قالوا :. ولعل الذين «آياته 

فآيات القرآن الكريم المكنون ، والعبارات والجمل التي يشذتمل عليهذا ، لهذا 

دة من الدلالة   .(2)مستويات متعد 

* فلها دلالة بحسب الوضع اللُّغذوي  وتركيذب الجمذل ، وهذي مسذتوى مذن 

 الدلالة يشاركها فيها الكلام العربي  كل ه .

* ولها دلالة وصيغ بلاغيَّة ، وهي على مستويات عليا ووجذوه كثيذرة ؛ فكذلام 

أفصح من نطق بالضاد ، ثم أهل البلاغذة »وهو  صلى الله عليه وسلمسيد البلغاء المتقنين رسول الله 

قذد يصذل إلى المسذتوى  –رضذي الله عنذه  –من أصحابه وآل بيته نحو الإمام على  

آنية وفصاحتها ، لكنَّذه لا يمكذن أن القريب من بلاغة بعض الجمل والعبارات القر

يصل إلى مستوى بلاغة السورة مهما قصرت ، ولا إلى المستويات العليا من بلاغذة 

                                                 
القذاهرة : الآداب  «نهايذة الإيجذاز في درايذة الإعجذاز  »في كتابه البلاغي المطبوع عذدة طبعذات : ( 1)

 والمؤبد . 

لعل عدم إلمام غالبية المترجمين للقرآن المكنون بهذذه الذدلالات مذن أهذم أسذباب وقذوعهم في  ( 2)

ن يعتبرون حسني النية منهم . لأن اللغات المترجم إليها لا تحمل مثل الأخطاء التي قد يقع فيها م

 خصائص العربية ، خاصة في هذا المجال . أما سيئو النية فأولئك لهم حديث آخر .  
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 القرآن المجيد المعجز ، ولو على مستوى الجملة .

ة فالقرآن الكريم وصفه المتكلم بذه  أو «الدلالات المكنونة »* وهناك  المطويَّ

لة سبحانه بأن ه :  [ ففي ثنايذا الذنص وفضذاء 93]الواقعة: ژپ        ٻ  پ ژ ومنز 

ون على اللآلل والجواهر  عديمذة النظيذر ، وتتكشذف  –آية يعثر المتدبَّرون الغواصَّ

مكنوناته كذلك عبر العصور عن معان تناسب تلك العصور بحيذث تبذدو كأنهذا لم 

 تنزل إلا في تلك الفترة وعلى أهل ذلك العصر . 

دة كذلك ، فمنها : * وهذه الدلالة ذات مس  تويات متعدِّ

ر »*  مثذل تقذدير القذول ، وتقذدير الموصذوف  –دلالة ما يُذذكر عذلى مذا يقذدِّ

 والصفة / وما شابه ذلك من فنون وجوانب التقدير .

، وذلك مستوى يذدرك مذن التذدبُّر في مواقذع الجمذل مذن (1)* دلالة السياق 

                                                 
في القذذرآن المنذذتج للدلالذذة والموجذذه إلى  «السذذياق »السذذياق أمذذر ذو أهميذذة بالغذذة ، حيذذث يعذذد  ( 1)

ا ، المدلولات، ومع شدة عناية  ا ا  مانعا ا جامعا لبلاغيين وكثرة حديثهم عنه غير أنهم لم يعرفوه تعريفا

وكأنهم اعتبروه مما يدرك بدون تعريف ، أو أنهم اكتفوا بوصفه وبيان آثاره ، واستغنوا بذذلك عذن 

ا بدلالة السياق فالسذياق يرشذد إلى تبذين المجمذل ،  ا شديدا تعريفه  . والأصوليون قد أبدوا اهتماما

المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد . . وذلك لأن دلالة النصوص نوعان : حقيقذة  وتعيين

وإضافية ، فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف . والإضافة تابعذة لفهذم 

لذة السامع وإدراكه ، وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبهذا . وهذذه الدلا

ا متبايناا بحسب تبذاين السذامعين في ذلذك ..  راجذع  بذدائع الفوائذد لابذن القذيم  «تختلف اختلافا

( وقد أوردت ابنتنذا . د. رقيذة العلذواني تفاصذيل 815 -5/811( وإعلام الموقعين )754-51)

 وتقسيمات قديمة وحديثة أوضحت هذه الدلالة بما لا يستغني الباحث في «دلالة السياق»هامة في 

أثر العذرف في فهذم النصذوص : قضذايا  «هذا المجال عن مراجعته فراجع ذلك في رسالتها القيمة 

ا رسالة دكتوراه طبع ونشر وتوزيع دار الفكر في دمشق عام  م ص  7118هذذ  5474المرأة أنموذجا

. وكذلك رسالة صديقنا . د . إبراهيم أصبان التي نذال بهذا درجذة الذدكتوراه بعنذوان 711 – 711

ا بالسذياق ، وكبيذر  «دلالة السياق في القرآن» لم تطبع طبعة عامة بعد . أما السياق : فهو لصذيق جذدا
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، وذلذك بذالنظر فيمذا قبلهذا  الآيات والآيات من السور والسور من مجمل القرآن

وفيما بعدها لتظهر بذلك المناسبة ، وتتحدد صفة الجملة وهُويتَّها في معرفة مذا إذا 

ا عن سؤال ، أو تعليلاا  لمضمون كلام سابق ، أو أن هذا وردت في موقذع  كانت جوابا

الاستدراك ، أو في موقع الدليل لما سذبق وفي سذائر الأحذوال فذإن  هنذاك وفذرة في 

لالة لا يستطيع أبلغ البلغاء وأفصذحهم أن يقذارب أيَّ مسذتوى مذن مسذتويات الد

 دلالاته الوفيرة على أنواع من المعاني لا تقع تحت حصر ؛ ولذلك قذال مذن قذال :

. وذلك هو الإطلاق الذي يتفرد لسان القرآن بذه عذن كذل مذا (1) «إن ه حم ال أوجه»

أما هو فمطلق مستوعب متجذاوز لكذل سواه فكل ما عداه داخل في دوائر النسبيَّة .

ومنهم الأنبياء والمرسلون . وفي الحديث الشريف :الذي  ما عداه من كلام البشر ،

ث أبذو  في أماليه ، –رضي الله عنه  –رواه السيد الإمام أبو طالب  والحافظ المحذدِّ

 عيسى الترمذي في جامعة من حديث الحارث بن عبد الله الهمذذاني صذاحب عذلى 
قال : مررت في المسجد ،فإذا الناس يخوضون في الأحاديذث ،  –الله عنه  رضي –

فأخبرته فقال : أو قد فعلوهذا ؟ قلذت :نعذم .  –رضي الله عنه  –فدخلت على على  

ألا إنَّها ستكون فتنة ، قلت : فما »يقول :  -صلى الله عليه وسلم -قال : أممَا إنَّي سمعت رسول الله 

ب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبذر مذا بعذدكم ، كتا»المخر  منها يا رسول الله ؟ قال : 

وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه مذن جبذار قصذمه الله ، ومذن 

ابتغى الهدى فيره أضله الله ، وهو حبل الله المتذين ، وهذو الذذكر الحكذيم ، وهذو 

يشذبع  الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسذنة ولا

منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه .هو الذي لم تنته الجن إذ 

                                                 
الأثر في إدراك المناسبات ،وهو ربط الكلمات والآيات والسور بما يسذبقها ، واعتبارهذا حلقذة في 

 سلسلة  مترابطة .
 –إنه قالها عنذدما وجذه ابذن عبذاس نقلت هذه الكلمة عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ( 1)

 .    «لمحاورة الخوار  . ونقلها الشهرستاني في الملل والنحل وغيره عنه  –رضي الله عنهما 
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. [7 -5]الجن: ژ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿژ  سمعته حتى قالوا :

من قال به صدق ، ومن عمل به أجِرَ  ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هُذدي إلى 

 ذا الحديث الجليل .. انتهى ه «صراط مستقيم 

..لذو أردت أن اكتذب في »هذذ( : 111ويقول الإمام فخذر الذدين الذرازي )ت 

 .  (1) «تفسير سورة الفاتحة وقْرَ بعير لفعلت

وتفسيره المطبوع لسورة الفاتحة مجلد كبير يقع في )خمسين وأربعمائة( صفحة 

 م .5783من القطه الكبير .ط التجاريَّة في مصر عام 

ا للذكر إن نظم القر ا ميسرا فهو يقرأ بيسذر  –كله  –آن الفريد هو الذي جعله كتابا

وسهولة ، إذ هو في مفرداتذه يسذتعمل أقذرب الكلمذات ،وأبلغهذا في الدلالذة عذلى 

 «بتنذافر الحذروف »المقصود ، وأفصحها ، فلا تجد في كلماته كلمة واحدة مصابة 

قذل عذلى اللسذان ويصذعب لتباعد مخارجها ، أو لثقل اجتماعها في كلمة بحيث تث

نطقها ،ولن تجد في جمله وآياته كلمات متنافرة لأي  سبب من الأسباب ، ولن تجد 

ذا أو بذذيئاا .يقذول الإمذام  ا ، ولا لفظاا مستنكرَها ، أو نابياا أو فاحشا فيه لفظاا مستغلقا

 الرازي : 

م له جسذم ... إن  المحاسن الل فظيِّة غير مهجورة في الكلام الحكْمي  ، والكلا»

ر روحذه بالمعرفذة  وهو اللَّفظ ، وله روح وهو المعنى .وكما أنَّ الإنسان الذذي نذوَّ

ر جسذمه بالنظافذة كذذلك الكذلام ، ورب كلمذة حكميذة لا تذؤثِّر في  ينبغي أن ينوَّ

ذر ترتيلذه ، (2) «النفوس لركاكة لفظها  .ولدقذة نظذم القذرآن سذهل حفظذه ، وتيسَّ

ر فيه بيسذر وسذهولة ، واستطاع الناس تلاوته وتدبُّ  له وتذكره والتفك  ره وفهمه وتعقُّ

وبقطع النظر عن مستوياتهم المعرفيَّة وطاقاتهم الذهنية .فإن  مما اتفقذت عليذه آراء 

                                                 
 . «مفاتيح الغيب»مقدمة تفسير : ( 1)

 ( ونهاية الإيجاز للأمم الرازي . 5/557التحرير ) ( 2)
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تذأثير  القذرآن في نفذوس قارئيذه  »الذين تناولوا إعجاز القرآن أو خصائصه ومزاياه 

يعتذه النذزول عذلى القلذب ، وقدرتهم على الميز بينه وبين سواه فمذن طب «وسامعيه 

ا بذين الذنص  وتحريك الوجدان والتأثير في النفوس . فأي  تغيير في بنائه يضع حاجزا

 المختلق أو المغيَّر  والفطرة والنفس والوجدان .وهذا ما لا يدركه .

المفبركون ، أو يغيب عنهم ، فيقعون في حبائل الشيطان ،ويتوهمون القدرة على 

 المعارضة والفبركة .

 ولدقة نظم القرآن استحال على الباطل أن يأتيه من بذين يديذه ولا مذن خلفذه .

 واستحال على الخلق أن يأتوا بمثل سورة من سوره .

 عصمة القرآن من أي نوع من التحريف :

ية»ولدقَّة نظمه اتَّسم  د محاوره ، وتفنُّنه  –كل ه  –في بنائه  «بالوحدة البنائَّ مع تعدُّ

إلى آلاف المجلذدات  -لو تناولها غيذره –لأغراض التي تحتا  في تناول مختلف ا

 ولن تستوعب تلك الأغراض .

فهو تارة يعتمد الأسلوب القصصيَّ من غير مشابه وللقصة في أسلوبها وبنائها ، 

ومن خرو  عن الواقع والوقائع الحقيقية ، ولذلك فإن  من المستحيل إلحاقهذا أو 

، وظَّف الوقائع التاريخيَّةلقديم والجديد .وتارة يالنظر إليها بمثل قصص العهدين ا

ل دون إطنذاب ،  وتارة يوجز دون أي  تقصير في تناول المعنى المراد ، وأخرى يفص 

ا يطلق الجمل ، وفي أحيان أخرى يقيَّدها ، ويوظَّف الإجمال ليفذتح العقذول  وأحيانا

ر والتدبُّر .ويستعمل البيان من غير أن يشعر القارئ بذأن هنذاك  ويحملها على التفكَّ

ا إلا  إذا أمعن النظر ، وأجال الفكر وقام بذالتلاوة  ا ، أو إيجازا حذق »إجمالا أو إطلاقا

 . «التلاوة

 جمع القرآن:
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عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين ، جمعا في  –جُمع  القرآن الكريم في عهدين 

هذا ، ولذذلك ظذل الصدور وجمعا في السطور ، وكان لكل طريقة نصذائحها ومزايا

القرآن الذي نتلوه اليوم هو نفس القرآن الذي كان يُتلى في عهد النبذوة وقذت تنزيذل 

ع عليه ولا تختلف على مصدره الإلهي ، ونعتقد أنذه مرشذدنا  الوحي . القرآن تجمَّ

وموجهنا في كل وقت وزمان وفي كل أمر جلل ، ليس فقط لأننا نؤمن به في معتقدنا 

ا لأننذا نذؤمن بفائدتذه وجذدواه في توجيذه وتشذيد طريذق حياتنذا الديني وإنما أيضا 

ونهضتنا الشاملة المرجوة لدولنا ومذا تتطلبذه مذن علذم وعمذل وسذلوك أخلاقذي 

حضاري ، وذلك حين ننظر إليه على أنه دستور للمعارف والعلذوم وطاقذة للعمذل 

ذا والبناء ، وروح للهداية للمعارف والعلوم ، وطريق للتمذدن والتحضذر ، و منهاجا

للأخلاق والسلوك ،ورمز للتوحيد والتجميذع ونذور للرؤيذة والتبصذر ، وأحكذام 

للتشريع والتنظيم ،ومناخ للحقوق والحريات ،وضمانة للأداء والقيام بالواجبذات 

ه لإتقان الإدارة ، منفتح على التجديد والتحذديث بالاجتهذاد  ، فرقذان بذين ،ومُوج 

 هدى والضلال . ح والفاسد والالحق والباطل والصحي
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 الخلاصة الخاتمة
 

لقد نزل القرآن العظيم في بيئة غارقة في البداوة في أشياء كثيرة في حياتها وخاصة 

البداوة في الفكر والأخذلاق والسذلوك وسذيطرت عذلى أهذل هذذه البيئذة العذداوة 

يضم سذادة  والصراع على النفوذ وعلى أماكن الرعي ومصادر المياه وكان المجتمع

وعبيد كما كان جمود العقل يحكم اختيارهم وكذانوا أسذرى للتقليذد الأعمذى لمذا 

 ألفوا عليه آباءهم .

ل  صلى الله عليه وسلمولما نزل القرآن الكريم على رسذول الله  وكانذت النبذوة والرسذالة ، حذوَّ

القرآن العظيم كل مظاهر الضلال والفساد والظلمة إلى الهداية والصلاح والنذور . 

ر القرآن ر عقول الأمة وحررهذا مذن التقليذد الأعمذى وجعلهذا  نوَّ عقول البشر ونوَّ

تقيم اختياراتها على أسس فكرية والإيمانية وأيقظ القرآن العقل وجذاءت عشذرات 

الآيات فيه تحث العقل على التفكير والقلب على الفقه والفؤاد على العلم والمعرفة 
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ايات آيات القرآن العظيم )أفذلا والتعلم وتوقير أهل العلم والمعرفة وتكررت في نه

 تعقلون ( و )أفلا يعقلون( وغير ذل . 

ل القرآن المجتمع القبلي على مجتمع متمدن وصنع منه حضارة الخيذر  لقد حوَّ

والعدل أفاد أصحاب التنوير الحضاري والتمدن في أزمانهم الماضية في عصذورها 

والمسذاواة بذين النذاس الذهبية حيث صنع القرآن العظيم حضارة الخير والعذدل 

والمؤمنين ونشر قيم الخيذر والصذلاح والعمذل الصذالح  والإتقذان والتميذز فيذه 

والعذذدل والعدالذذة الاجتماعيذذة والحذذب والتسذذامح والعطذذاء والتعذذاون والأمانذذة 

وحمايتهذا مذن  «نظافذة البيئذة»والصدق والإخلاص مه الذدعوة إلى الحذرص عذلى 

 التلوث الضار بالإنسان وحياته . 

إن اهتمام القرآن العظيم بالعلم وبالتعليم وبالبحث العلمذي وبالعلمذاء يؤكذد 

ويوضح دور التعليم والعلم في التفاعل بين الحضذارات وبذين الأديذان وتتجذاوز 

الكثير من سوء الفهم ونقص المعلومات الصحيحة اللذذان يؤديذان إلى ؟؟؟؟؟؟؟ 

ديذان وتقذيم صذورة مشذوهة مخاطر الصراع أو الصدام بين الحضارات أو بين الأ

ومتحيزة وغير صحيحة من كل طرف عن الطرف الآخر بينما التواصذل والتعذاون 

والتعارف المشترك   يقتضي الاحترام المتبادل والفهم الصحيح المشذترك للأخذر 

أي للغير وأن )التعارف( بين الشعوب الذي دعذا إليذه القذرآن العظذيم يسذاوي في 

لشعوب في ثقافاتهذا ومعتقذداتها وحضذاراتها المختلفذة حقيقته )الحوار( بين هذه ا

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ژ  والقذذذذرآن يقذذذذول :

فالحوار المتكافل في إطار  [58]الحجرات:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

التعارف والتعاون على أسذس الأمثذل لحذل التذوترات والنزاعذات والاختلافذات 

 ين العلاقات بين الشعوب والدول والأمم .والخلافات وتحس

ولذلك يجب أن ننظر كلنا نحن البشر إلى الأديذان الإلهيذة كلهذا نظذرة قوامهذا 
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التسليم لله والإنابة غليه والسلام معه ومع النفس ومع الآخذرين ومذع كذل النذاس 

وبالاعتراف بها كلها بحيادية لا تعنذت فيهذا ولا تعصذب أو تطذرف أو كراهيذة أو 

وة أو إرهاب أو نادي أو فكري وإنمذا بفكذر وتفكيذر حذر وعقذلاني ومسذتقل عدا

يستشف مضمون الرسالات الدينية الإلهية بحيادية وإيمان لا ينحرف أو يزيغ عذن 

الحق نتيجة تعصب أو تطرف أو هوى أو جهل أو عداء متأصل نذاتج عذن اعتقذاد 

ف غير صحيح ولا مبرر له بتاثي ر أحادث تاريخية موروث وخاطل وناقص أو تخو 

مضت ولن تعود أو تتكرر في دنيانا التي ينشد أبناؤها السلام والتعايش السلمي بين 

الشعوب وحكوماتها نجد الإنسان والإنسانية القابلة للآخر المؤن في التزامه بالقيم 

 الأخلاقية التي تدعو إليها كل الأديان الإلهية .

ا أقول :  ا وليس آخرا  وأخيرا

النهائي للبشر ، وقذد أنزلذه وحياذا عذلى –سبحانه  –يم هو كلام الله القرآن الكر

فهو كتاب المسلمين ،ودستورهم الخالد ، الذي لا يأتيه الباطل من  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بين يديه ولا من خلفه ، ففيذه مذن الأحكذام والشذرائع ، والآداب والمعذاملات ، 

والقصذص ، وبذه مذن وتفصيل الحلال والحرام ، وبيذان المغيبذات مذن الأخبذار 

المواعظ وضرب الأمثال ما فيه من مزذجر ، كما أن فيه إخبار بالبعذث وحججذه ، 

وتذكير بالحساب ووصفه ، وبيان لليوم الآخر ومناقشة الناس فيه ، مذا لم يُذذكر في 

أي كتاب آخر ، أو أخبرت به شريعة أخرى ،ولذلك فإن ربنا جل وعلا يُذكرنا بهذه 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  عز من قائل : النعمة الكبرى فيقول

 [ . 785]البقرة: ژ ڃ   ڃ  ڃ

ر لنا قراءته ومذاكرته وحفظه ، فذإذا فذاز  ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى قد يَس 

أحدنا بميزة حفظه ، فلابد أن يتعهده بمداومة الذكر والقراءة حتذى لا ينسذاه ، والله 

 ژں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ   ژ ين: وهذو أصذدق القذائل –تعذالى يقذول 
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 [ .59]القمر:

رضذي الله  -الإمام على بن أبذي طالذب  صلى الله عليه وسلموقد جمع الخليفة الرابع لرسول الله 

مقاصد القرآن وأهدافه في الحديث الذي رواه الترمذي عن  –كرم الله وجهه  –عنه 

حيذث قذال :  صلى الله عليه وسلم الحارث العور عن الإمذام عذلى كذرم الله وجهذه عذن رسذول الله

ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، قلت : يا رسول  »يقول :  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

الله فما المخر  منا ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى ، فيه نبأ من قبلكم ، وخيذر مذن 

بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصذمه الله 

في غيره أضله الله ، فهو حبل الله المتين ، ونوره المبذين ،وهذو ، ومن ابتغى الهدى 

الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأفئدة ، ولا تلتبس 

به الألسنة ، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا تمله الأتقياء ، ولا 

تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنتذه الجذن إذ  على كثرة الرد ، ولا –أي يبلى  –يخلق 

من علم بعلمه سبق ، ومن قال به صذدق ،  «إنا سمعنا قرآنا عجبا»سمعته أن قالوا :

 . «ومن حكم به عدل ، ومن عمل به اجر ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

 وبعد .... 

ديته وأملا في رحمته فإني أسأل الله وأدعوه في افتقار إليه وذل له واحتيا  إلى صم

اللهذم اجعذل عمذلي هذذا عذلى قذدره  »وفضله واسذتجابته وأبتهذل إليذه سذبحانه 

المتواضع وحسن النية فيه وسلامة القصد منذه مقبذولا عنذدك ومرضذياا عنذه مذن 

جنابك ومن حضرة رسولك واجعله نورا   يوم لقائذك وثقذلا في ميذزان حسذناتي 

ذرت أو ساعة حسابك ولا تؤاخذني فيما أكذون ف يذه قذد نسذيت أو أخطذأت أوقصَّ

 جهلت .

ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ژ وأدعذذوه سذذبحانه وتعذذالى :  

ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  
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 [ .731]البقرة: ژئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  

 وحسبي الله وما توفيقي إلا بالله .

 لله الفقير إلى ا

 محمد أمين جبر
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) توضيح مسائل في القرآن

1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .«لمعاني القرآنصفوة البيان »الشيخ حسنين محمد مخلوف من تفسيره   ( 1)

 :الفتح الأول
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 في المكيّ والمدنيّ : :الأولى

يَّ والمدني  : أن المكي  ما نزل قبل الهجرة في مكة  أشهر الأقوال في تعريف المَكِّ

نزل في طريذق المدينذة قبذل أن  أو في ضواحيها كمنى وعرفات والحُديْبية .ومنه ما

 . صلى الله عليه وسلميبلغها النبي 

والمدني : ما نزل بعد الهجرة في المدينة أو في ضذواحيها : كبذدْر وأُحُذد وسَذلْع 

ومنه ما نزل بمكة عام الفتح ، أو عام حَجَة الوَادع ، وما نزل في سَذفر مذن الأسذفار 

 بعد الهجرة .

حابة والتذابعين .ومعرفتُذه والمرجع في معرفة المكي  والمندي  إلى حفذظ الصذ

 تُعين تاريخ الناسخ والمنسوخ.
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 في معنى السورة :  :الثانية

السورة طائفة من القرآن ، لها ابتداء وانتهاء ، وترجمة باسم خاص بهذا أو بعذدة 

.مذأخوذة مذن سذور المدينذة  صلى الله عليه وسلمأسماء ، عُرف المشهور منها بالتوقيف من النبذي

واء سُور المدينة على ما فيها ، أو لارتفاع رتبتها لاحتوائها على فنون من العلوم، احت

ر ، وهذو العلذو  ذورة ، وهذي المنزلذة الرفيعذة .أو مذن التَسَذوُّ كارتفاعه .أو من السُّ

 والارتفاع لارتفاعها بكونها من كلامه تعالى . 

ها مائذة  وأجمعوا على أن عدد سُوَر القرآن مائة وأربذعَ عشذرَ سذورة . وَمَذنْ عذد 

 جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة . وثلاثة عشرة

والحكمة في تسوير القرآن أن يكون أنشط للقارئ ،وابعث على التحصيل ، وأن 

ا ، وفي التسذوير  ذا واحذدا الجنس إذا انطوت تحته أنواع كان أحسن من أن يكون بابا

 إشارةٌ إلى أن كل   سورة نمظٌ مستقل . 

*** 

 ميتها : الثالثة: في ترتيب الآيات والسُّور وتس

ذور بتوقيذف منذه  ذا .وترتيذبُ السذوَر  صلى الله عليه وسلمترتيب الآيات في السُّ ، وبذأمره إجماعا

إن جميذع القذرآن الذذب أنزلذه الله  »توقيفي  عند الجمهور . قال أبو بكر الأنبذاري :

تعالى ،وأمر بإثبات رسمه ،ولم ينسخه ، ولا رفع تلاوته بعد نزوله ، هذو هذذا الذذي 

فتين ، الذي حوا ه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شذيء ، ولا زيذد فيذه بين الدَّ

ور ، لم  شيء ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسوله من آي السُّ

م . وأن الأمة ضبطت عن النبي  ر مقدَّ ر ، ولا أخَّ م من ذلك موخَّ ترتيذب آي  صلى الله عليه وسلميقدَّ

نذه نفذس القذراءات ، السور كلها ومواضعها ، وعرفت مواقعهذا ، كمذا ضذبطت ع

 .«وذات التلاوة 

فتين »وقال البغوي :  القذرآن كمذا أنزلذه الله عذلى إن الصذحابة جمعذوا بذين الذدَّ
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، مع غير أن زادوا فيه أو نقصوا منذه شذيئاا ، خذوف ذهذاب بعضذه بذذهاب رسوله

ذروا  صلى الله عليه وسلمحَفظَته ، فكتبوه كما سمعوه من رسول الله  موا شذيئاا أو أخ  ، من غير أن قد 

ن أصحابه ويعل مهذم  صلى الله عليه وسلم، أو وضعوا ترتيباا لم يأخذوه منه  شيئاا وكان رسول الله يلق 

ما نزل عليه من القرآن ، على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا ؛ بتوقيف جبريذل 

عليه السلام إياه على ذلك . وإعلامه عند نزول كل آية ، أن  هذه الآية تُكتذب عقذب 

 أن أسماء السور توقيفية . آية كذا في سورة كذا .ومنه يعلم 

ار : ور ووضع الآيات مواضعها غنما كان بالوحْي  »وقال ابن الحص  ترتيب السُّ

يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا .وقد حصل اليقين من النقذل  صلى الله عليه وسلم، كان رسول 

.ومما أجمذع الصذحابة عذلى وضذعه  صلى الله عليه وسلمالمتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله 

 . «هكذا في المصحف

 الرابعة : في الْمحكَم والمتشابه :

 خَرُ متشابهات .أُ من آيات القرآن آياتٌ محكَمات هن  أم  الكتاب وأصله ، و

: ما عُرف المعنى المراد منه .والمتشابه : ما استأثر الله تعالى بعلمه ؛  والمحكَم

ور .  كقيام الساعة ،والحروف المقط عة في فواتح السُّ

ا ، المحكَم ما لا ي وقيل : ا واحذدا حتل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا  وجها

ا عديدة واحتا  إلى النظر ؛ لحمه على الوجه المطابق .   والمتشابه : ما احتمل أوجها

وقيل : المحكَم ما اتضح معناه .والمتشابه بخلافذه .وهنذاك أقذوال أخذرى في 

 تفسيرهما .وسياتي لذلك مزيد بيان أول سورة آل عمران .

خطابي المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رُدَ إلى المحكَم واعتُبر به وجعل ال

عُرف معناه .والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته . فمن المتشابه مذا يمكذن 

 الاطلاع على معناه ، ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 
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ڳ      ڳژ ،  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ ومن المتشابه آيذات الصذفات ، نحذو : 

ئۇ   ژ ،  ژ پ  پ  پ  ڀژ ،  ژڤ  ڤ    ڦ  ژ ، ژ ڳ  ڳ  ڱ

 .ومنه أحاديث الصفات . ژ ئۇ  ئۆ

نة  ومنهم سفيان الث وري وابن المبذارك وابذن عُيينذة  –ومذهب جمهور أهل السُّ

أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المذراد منهذا  –ووكيع ، والأئمة الأربعة 

تأويلها مع تنزيهه تعالى عن حقيقتها ؛ لاستحالة مشابهته تعذالى إلى الله تعالى ، وترك 

 .  ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ بالحوادث ؛ قال تعالى : 

ڈ     ژ  ژ  ژ في تفسذير قولذه تعذالى :  –رضذي الله عنهذا –وعن أم  سَذلَمَة 

لإيمذان ، : الكَيْف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإقرار به من ا ژڑ  

 والجحود به كفر . 

وعن مالك فيه :الكيف غير معقول ، والاستواء مجهول ، والإيمان به وجاب ، 

 والسؤال عنه بدعة . 

وعن محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم على الإيمذان بالصذفات مذن غيذر 

 تفسير ولا تشبيه . 

اها اختذار  قال ابن الصلاح : على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتُها ، وإي 

 أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامُهم . 

ا في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه ديناذا ، ونذدين بذه  وقال إمام الحرمَيْن أخيرا

ا اتباع سلف الأمة ، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها .   عقدا

والإمام ابن القيم  ومن تبعهما ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، 

ا من المفسرين كالبغوي  والذرازي والجلالذين والآلوسذي ،وصذاحب فذتح  وكثيرا

 البيان ، وغيرهم.
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نة إلى تأويذل هذذه الآيذات والأحاديذث الذواردة في  وذهبت طائفة من أهل السُّ

 الصفات بما يليق بجلاله تعالى ، مع تنزيهه عن حقيقتها ؛وهو مذهب الخَلَف .

قون من السذلف والخلذف  وقال الإمام الرازي : إن الذي اختاره الأئمة المحق 

ترك الخوص في تعيين الذاويل ، بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمذل اللفذظ عذلى 

 ظاهره محال . 

ور ؛ فقد افُتتحت تسع وعشرون  ومن المتشابه :الحروف المقط عة في أوائل السُّ

حروف المعجم ؛ وهي : الألذف والذلام ،والمذيم سورة من القرآن بنصف أسماء 

والصاد ، والذراء والكذاف ، والهذاء واليذاء ، والعذين والطذاء ، والسذين والحذاء ، 

 والقاف والنون.

فالمبدوء منها بالألف واللام ثلاثة عشرة ، وبالحذاء والمذيم سذبع ، وبالطذاء ، 

هذذه الحذروف وبكل من الكاف والياء والصاد والقاف والنون واحذدة ، وبعذض 

المبدوء بها أحادي ، وص ، ق ، ن وبعضها ثنائ وهو: طه ، وطس ، ويس ، وحم ، 

وبعضها ثلاثي ، وهو: آلم ، وآلر ، وطسم وبعضها رباعي ، وهو آلمذص ، وآلمذر ، 

 وبعضها خماسي ، وهو كهيعص ، وحم عسق  . ولا تزيد على ذلك . 

:أنهذا مذن الأسذرار التذي لا  -كما ذكذره الجذلال في الإتقذان  –والمختار فيها 

ه في القذرآن  يعلمها إلا الله تعالى . وعن أبي بكر الصديق : في كل كتاب سِذر  ، وسِذرُّ

 أوائل السور .

عبي :هي سِذر  الله فذلا  وعن ابن عباس : عجزت العلماء عن إدراكها ، وعو الشَّ

  تطلبوه ، وممن ذهب إلى ذلك عمر وعثمان وعلى  وابن مسعود والربيع .

وخاض في معناها آخرون ؛ فقال بعضهم : إن كل حرف منها مأخوذ مذن اسذم 

من أسماء الله تعالى ؛ والعرب تنطق بالحرف الواحد ، تدل  به على الكلمة التي هذو 
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مَخْشِري : وعليه إطباق الأكثر .   منها .وقيل  : هي أسماء للسوَر . قال الزَّ

في أوائل السور مذع قطذه النظذر  وأما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف

عن معانيها في أنفسها فقيل :إنما ذكرت في مفتتح السور بياناا لإعجاز القرآن ، وأنذه 

كلمات مركبة من حروف الهجاء التي تتألف منها الكلمات التي ينطقون بها ، وقذد 

م عجز الخلق عن معارضته ، فلو لم يكن وحياا من عند الله تعالى لم تتسذاقط مقذدرته

دون معارضته ، حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققذين ، وحكذاه القرطبذي 

حه الزمخشري ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابذن تيميذة والحذافظ  عن الفراء ، ورج 

ي  .   المزِّ

وقد ذكر العلماء لوقوع المتشابه في القرآن فوائد ، منها في المتشابه الذي يمكن 

 في الصول إلى المراد ،وهي توجب مزيذد الثذواب .علمه :أنه يوجب مزيد المشقة 

ومنها :ظهور التفاضل وتفاوت درجات الخلق في معرفذة القذرآن إذ لذو كذان كلذه 

ا لا يحتا   تأويل ونظر ،لاستوت منازل الخلق فيه ، ولم يظهر لا فضل العالم  محكما

قوف عنذده ، على غيره ،ومنها في المتشابه الذي لا يمكن علمه : ابتلاء العبذاد بذالو

والتوقف فيه ، والتفويض والتسليم ، والتعبذد بالاشذتغال بذه مذن جهذة الذتلاوة ، 

وإقامة الحجة عليهم ؛ لأنه لما نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف عذلى معنذاه مذع 

ل من عند الله تعالى . انتهى .  بلاغتهم وأفهامهم ، دل  على أنه منز 

الخلف متفقون على تنزيذه الله تعذالى فإن السلف و هوخلاصة القول في المتشاب

عن مشابهة المحدثات والحوادث وعن مشابهة خلقه لكن السلف يرون التنزيه مع 

تعويض المعنى المراد من الآيات التي توهم التشبيه إلى الله تعالى والخلذف يذرون 

أن التنزيه يقتضي حمل الآيات التي توهم التشبيه على معنى لا تشبيه فيه ونحذن لنذا 

 أن نأخذ بمذهب السلف أو بمذهب الخلف . 

والملاحظ أننا نكاد نعتمد على الرموز خلال تعاملنا مع العالم الطبيعي وكائناته 
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ا في حياتنا اليومية دون أن نشعر ، فالكلمات اللغوية  كما أننا نعتمد على الرموز كثيرا

معذاني عبارة عن مجموعة منسقة مذن الرمذوز الحرفيذة مجتمعذة لكذي تذؤدي إلى 

ومفاهيم ومقاصد معينة ضمن اللغة المستعملة ففي اللغة الغربية مثلا نجد الكلمة 

مكونة منة حروف،والكلمة تعبير تام مكتمل يفيد معنى معين متعذارف عليذه بذين 

علماء اللغة أو أهل البيئة العربية التي تجذد أصذولها في المجتمذع العربذي في شذبه 

حابه الرسالة السماوية الإسلامية الخاتمذة بلسذان الجزيرة العربية الذي نزلت في ر

عربي مبين على النبي الأمي العربي في المجتمع العربذي في مكذة ابتذداء ، فالكلمذة 

التامة هي التعبير اللغوي أو البياني عن الشيء بأسلوب حضاري مفهوم وشذائع في 

ات المجتمع رغم إمكان اختلاف قراءة الكلمة الواحذدة حسذب اخذتلاف اللهجذ

 والمصطلحات في البيئة الواحدة . 

ونفس الشذيء ينطبذق عذلى الرياضذيات خاصذة الجبريذة التذي تعتبذر الأرقذام 

ا تفيد معاني وحقائق متكام ، لة تدل عليها المعادلات الرياضيةوالحروف فيها رموزا

كما أن الرمز يكون بالإشارة باليد لإيصال المعنى المقصود إلى الشخص المقابل ، 

 سلوب المتبع حالياا . وهو الأ

 لتعليم الكتابة باللمس .  «برايل»بالنسبة للصم والبكم والمسمى طريقة 

وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من الرمز بالتعبير  اليدوي حين طلب زكريا عليه 

تكلم النذاس ثلاثذة أيذام إلا السلام أن يجعل الله له آية فوجهه ربه إلى أن آيتذه ألا يذ

ا ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ژ  ژ : رمذذذذزا

 [   .45]آل عمران : ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

وقد ربط القرآن بين القرآن والمخلوقات بصذفة عامذة وبينهذا وبذين الإنسذان 

وهذي سذورة العلذق ، ووضذحت  صلى الله عليه وسلمبصفة خاصة في أول سورة نزلت على النبذي 

والكتابذذة مذذع فكذذرة مبذذدأ الأواسذذط الآيذذات الأولى مذذن هذذذه السذذورة أن القذذراءة 
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والأسباب هم أساس كل ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من معرفة ، كما أشارت 

بدايات سورة الرحمن إلى مبدأ القراءة باعتباره نعمة من نعم الله على الإنسان ورحمته 

 –وإلى أن الإنسان تعلم البيان  أي النطق المستعمل في اللغذة   ژڃ  چ  ژ به : 
ليتبين عن طريق القذراءة والكتابذة والإشذارة جميذع معرفذة  –الكلمات أو الأسماء 

حقائق الأشياء مع ملاحظة أن القراءة تعني المعنى الواسذع الذذي يشذمل التفكيذر 

والتأمذذل والنظذذر والاسذذتدلال والاسذذتقراء والاسذذتنتا  والافتذذراض والبحذذث 

الإنسذان للمعرفذة بالبيئذة والدراسة والتحليل إلى غير ذلك مذن وسذائل اكتسذاب 

 المحيطة به والبعيدة عنه .

وبذلك تكون الحقائق الثابتة التذي يتوصذل إليهذا الإنسذان بنشذاطه العقذلي أو 

ا دالة عليها لأن هناك فارق بين الشيء  بصيرته الروحية ، تكون لهذه الحقائق رموزا

لذات الإلهي تبارك ذاته وبين ما يتسمى به أو يشار إليه به ، وأبسط مثال لذلك هو ا

ا علمياذا دالاا عذلى  وتعالى ، فنحن نقول )الله( مستعملين لفظ الجلالة باعتبذاره رمذزا

ذات الإله المعبود في الأديان المسمى بأسمائه الحسنى ، بمعنى أن لفذظ الجلالذة 

ليس هو الذات الإلهي سبحانه وتعالى الذي يظل ليس كمثلذه شذيء في كذل شذيء 

 سبوح قدوس . 

الشيء ينطبق على أي كذائن ومذا يشذار إليذه بذه مذن اسذم أو وصذف ، ونفس 

ومفهومي والله أعلم بالنسبة لتعليم الله آدم الأسماء كلها ليس معناها أن آدم عذرف 

أسماء كل المخلوقات والكائنات التي توجد في العالم أو الكون لأن ذلك يستحيل 

الأرض والجذو والبحذر مذن على أي إنسان حتى إذا اقتصر الأمر على ما يوجذد في 

كائنات ومخلوقات وهي تزيد عن البلايين ولا يمكن لآدم أو لغيره أن يحذيط بهذا 

في فترة حياته القصيرة نسبياا ، وبذلك يكون المقصود من تعلم آدم الأسذماء كلهذا 

هو تمييز الله له وإعطائه القدرة عذلى تسذمية الأشذياء بمسذمياتها أو الإشذارة إليهذا 

بيان بالكلمة وهي أولى مراحل اللغة أو الرمز الدال على الحقيقة الكائنذة وتحيها بال
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كأسلوب من أساليب التعبير عن المراد أو عن الأشياء في البيئة الخارجية أو البيئذة 

 الداخلية التي تتصل بالإنسان ذاته في تكوينه وخصائصه وقدراته . 

وف من جنس الحروف والحروف التي ودرت في أوائل السور القرآنية هي حر

العربية التي تتكون منها كلمات القرآن التامات وبالتا  آيذات وسذور هذذا القذرآن 

 العربي .

أن هذه الحروف هي كلمات تامذات ،ومذن راح العديذد  صلى الله عليه وسلموقد أخبرنا النبي 

من علماء المسلمين يجهدون أفكارهم وما تكشف عنه بصذائرهم أحياناذا في فذك 

)الم( الكلمات التي تشير إليها ، فنجد مذثلا مذن قذال :   أسرار هذه الرموز وتحديد

تعني يا محمد : أنت لذاتي مظهر ، و )المص( تعني يا محمذد : أنذت لذذاتي مظهذر 

صفاتي و )طسم( تعني يا محمد : طويت سر مكانتك ، و )حم( حفظت مكانتك و 

 صلى الله عليه وسلم... وأن طه ويس هي أسماء للنبي (1))طس( يا محمد :طويت سرك ، وهكذا 

   ، ومن العلماء من اجتهد بتفاسير أخرى غير ذلك . 

وذهب عدد من أجلة المفسرين إلى أن هذه الحروف التي يتكون منهذا القذرآن 

العربي ،وأن القرآن بآياته وسوره يتكون مذن حذروف الهجذاء العربيذة هذذه التذي 

تتألف منها الكلمات التي ينطق بها العرب ومع ذلذك يعجذز الجذن والإنذس عذن 

 تيان بمثله أو بسورة من مثله مما يدل على أنه وحي من عند الله تعالى . الإ

ا ، فالكون مليء بأمور غيبيذة  وكل هذه المفاهيم جائزة ولكن غيرها يجوز أيضا

ا عن الوصول إلى حقيقتها رغم التقدم الهائذل في  كثيرة لا يزال العقل البشري عاجزا

 علوم الكون. 

ا  وعلى سبيل المثال فإن الحد ربمذا –المعاصر للعلوم الفيزيائية لا يزال عذاجزا

                                                 
 ذهب إلى ذلك المرحوم الشيخ أحمد سعد العقاد وأستاذه الإمام محمد ماضي أبو العزائم .   ( 1)
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عن الوصول إلى حقائق المغيبات التي لا تخضع لمجال أو مقيذاس  –لطبيعة ذاتها 

الحس البشري بطبيعته والتي مع ذلك تطغى عليها العلوم الرياضذية أضذواء أكثذر 

ا في البيان فالرياضيات تعتبر أعلى درجات العلوم على التغلغذل ا لنظذري إلى وضوحا

حقائق وأبعاد تعلو عن الحقائق والأبعاد التي يعالجها علم الفيزياء وعلذم الفلذك 

الفيزيائي والرياضيات عبارة عن رموز ، وذلك يعني أن الرمز أو الرموز هذي أقذدر 

الوسائل على التعبير عن الحذق ، وفي اعتقادنذا أن هذذا هذو أنسذب تفسذير يوضذح 

مطالع العديد مذن السذور القرآنيذة ، باعتبذار أن  الحروف المتقطعة التي وردت في

 هذه الحروف رموز للحق الذي جاء في الكتاب بالكلمة التامة المكتملة . 

ولما كانت هذه الحروف أو الرموز كلمذات تامذة مكتملذة كمذا ورد في السذنة 

الصحيحة فإن معنى ذلك أن الحق المكتمل بالكلمة هذو الحذق المكتمذل بذالرمز 

القرآني كلاهما يعبر عن الحقيقذة بذالرمز التجريذدي سذواء بذالحرف وهو الحرف 

اللغوي أو بالمعادلة الرياضية والتعامل مع الحق في الوجود يكون في أعذلى صذورة 

بالرمز الرياضي وعن طريق هذا الرمز يكون الإدراك في أعلى مستوى ممكن للحق 

ا عن الإدراك  لأنه إدراك قائم على النظر في الوجود ولكنه في نفس الوقت يعتبر عجزا

ا ،  المجرد ، والافتراض التجريدي لا يصل إلى كنه أو ذات الحق مرئياذا أو مشذهودا

نفس الأمر بالنسبة للحق الخالق تبارك وتعالى ، فالتعامل معه يكون في أعلى صذورة 

والذذي اختيذر لذه الحذرف  –بالرمز البياني اللغوي ، وبهذا الرمذز البيذاني اللغذوي 

وكما نفهم من لفظ الجلالة ذاته )الله( الذي هو عبارة عن اسذم علذم أي  –ي العرب

رمز على الذات ؛ الأمر الذي يكون معه الإدراك للأسماء بالتجريد دون معرفة لكنه 

من  »الذات ، ويتحقق بذلك ما قلناه في غير هذا الموضع نقلاا عن بعض الصوفية :

 .«الإدراك  أن العجز عن الإدراك هو في الحقيقة قمة

وتعتبر الأرقام والأعداد هي الأخرى رموز لحقذائق تتصذل بهذا هذذه الأرقذام 

ا وعند اليهود على وجه خاص ، كمذا عنذد المسذيحيين في زمذن  والأعداد ..وقديما
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طغيان الحكم الروماني وبطشه بهم ، كانت الأعداد تستخدم كرمذوز للدلالذة عذلى 

ذا في ذلذك كلمات وكانت طريقة الكلام الرمذزي بالأ ا متبعا رقذام والأعذداد أسذلوبا

 الوقت تحمي به الأقليات اليهودية والمسيحية من بطش الرومان. 

 . (1) الخامسة : في أقسام القرآن

أنزل الله تعالى القرآن بلسذان عربذي مبذين ، وجذاء فيذه  في مجادلذة المنكذرين 

بيذان عظذيم ومراغمة الجاحدين ، وفي تقرير الحقائق ، والكشف عذن الذدقائق ،و

 –قدرته تعالى ، وبديع صذنعته ، وبذالغ حكمتذه وعظمذة ملكذه ، وسذننه في خلقذه 
ف الآيذات للنذاس لعلهذم يفقهذون ،  بالحجج الدامغة ، والبراهين الساطعة ، يصر 

ويضرب لهم المثال لعلهم يتذكرون ، ويؤكد لهم الأخبار بمختلف الأقسذام عذلى 

رتهم ؛ فقذد كذانوا إذا أرادوا توكيذد أسلوب فصحاء العرب في مخاطباتهم ومحذاو

الأمر وتحقيقه ، أقسموا عليه بالعظيم الخطير الشأن ، أو الكثير النفذع ، أو الظذاهر 

 الفضل .

وتوكيد الكلام بالقَسم إذا اقتضاه الحال أسلوبٌ بليذغ رصذين . ولله تعذالى  أن 

قريذر وجذوب يُقسم بما شاء . فأقسم تعالى بنفسه في القذرآن في سذبعة مواضذع ، لت

ٺ  ژ الإيمان ، والطاعة له .وأقسم بأفعاله العجيبة ومصنوعاته البديعة ، فقذال : 

 ژں  ں  ڻ  ڻ      ژ   ژٱ  ٻ      ٻ  ژ  . وقال :ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

.والقَسَمُ بها في معنذى القَسذم    ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ژ  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ 

 بدعها . به تعالى ؛ إذ هو صانعها  وم

قال ابن القيم : إنه يُقسم في القرآن بأمور على أمور ؛ فيقسذم بذاتذه الموصذوفة 

بصفاته ، وبآياته المسذتلزمة لإثبذات ذاتذه وصذفاته ، ويُقسذم بذبعض مخلوقاتذه ؛ 

                                                 
 المرجع السابق للشيخ حسنين محمد مخلوف .   ( 1)
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 للدلالة على أنها من عظيم آياته . 

،  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ وقد يأتي في القرآن بالقَسَم الظاهر كقولذه تعذالى : 

ۈ  ۈ  ۇٴ      ژ  .وقد يأتي بنحذو قولذه : ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ژ 

 . ژی  ی       ی  ی    ژ ، وبنحو قوله :  ژۋ  

وقد أقسم تعالى على التوحيد ، وعلى أن القرآن حق ، وعذلى أن الرسذول حذق ، 

ا مذا يُذذ كر وعلى الوعد والوعيد ، والجزاء ، وعلى حال الإنسذان وطبيعتذه ، وكثيذرا

 جواب القسم ، وقد يحذف للعلم به ، أو لوجود ما يدل  عليه .

وبالتأمل في كل قَسم من أقسام القرآن تظهر المناسبة الدقيقة بينه وبين المُقسم 

 عليه ، وهو نوع بديع من وجه بلاغة القرآن .

 السادسة : في الاستعاذة .

ذر القلذ ب ، وتطذرد عنذه لما كانت الاستعاذة بذالله مذن الشذيطان الذرجيم تطه 

نة الاسذتعاذة عنذد إرادة القذراءة  الوساوس والهواجس ، وخواطر السوء ، كان السُّ

. فيقول ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ خار  الصلاة ، قال تعالى : 

القارئ : أعوز بالله من الشيطان الرجيم ؛ على ما اختاره أحمد ، رضي الله عنهم . أي 

ن مما أخشاه من الشيطان الطريذد مذن ألتجيء إلى الله تعالى ، وأ ستجير به ، وأتحص 

رحمته تعالى يقال :عُذْتُ بفلان ،واستعذت به ، أي التجأت إليه وتعل قت به ، ومنه : 

 أعيذك بالله أن تفعل كذا ومعاذَ الله ، وعِياذَ الله . 

 السابعة: في البسملة. 

ية من الفاتحذة ، ولا مذن ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة و ليست آ

ذور  غيرها من السوَر ، وإنما هي آيةٌ واحدة مذن القذرآن ، أنزلذت للفصذل بذين الس 

والتبرك بها في الابتداء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وذهب آخرون إلى أنها آيةٌ من 
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الفاتحة ، ومن كذل سذورة غيذر بذراءة .وإليذه ذهذب الشذافعي ، وأحمذد في إحذدى 

 [  فإنها جزء آية باتفاق .81.وهذا كله في غير بسملة النمل ]آية  الروايتين عنه

 مين . أالثامنة : في الت

مفصذولةا عنهذا بسذكتة  «آمذين»يُندب للقارئ بعد الفراغ من الفاتحة أن يقول 

خفيفة ، ومعناها : استجب يا الله ، أو افعذل . وليسذت مذن القذرآن باتفذاق ؛ ولذذا 

 المصاحف.اجمعوا على دعم كتابتها في 

 ثم في الفهم والتأمل : 

ا وباطناذا  »روى ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله قال ك  إن للقرآن ظذاهرا

ا  ا ومطلقا وليس الباطن هو الذي يقول به بعض غلاة الشيعة والباطنية أو أنذه  «وحدا

لا  ».وقد أشار الصحابي أبو الذدرداء عذلى أنذه : صلى الله عليه وسلمالذي اختص به أوصياء النبي 

ا يفق كما كان حجذة الإسذلام الإمذام الغذزا   «ه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها

يقول إن المعنى الباطن في آيات القرآن هو تحدي الرقائق التي تكذون في ؟؟؟؟؟؟ 

ألفاظ القرآن .الأسرار التي لا يدركها إلا العلماء الراسذخون في العلذوم المختلفذة 

وما فيه مذن مجذاز وحذذف وإضذمار   كل بمقدار طاقة علمه بعد فهم ظاهر اللفظ

إن  »وعموم وخصوص وإطذلاق وتقييذد . وكذان رضذي الله عنذه يقذول كذذلك : 

ا فأسرار كلمات الله عز  الاستيفاء لا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والشجار أقلاما

وجل لا نهاية لها فمن هذا الوجه يتفاوت الخلذق بعذد الاشذتراك في معرفذة ظذاهر 

ا الناس يتفاوتون في الفهم كما ذهذب  «ن ظاهر التفسير لا يُغني التفسير إن كا وطبعا

م الله وجهه والذي روى عنذه قولذه :  لذيس كذل مذا »إلى ذلك على بن أبي طالب كرَّ

 .«يعرف يقال ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما جاء أوانه ظهر أهله 

ول الدين الأسبق وكما يقول الدكتور عبد المعطي محمد بيومي عميد كلية أص

منذ نزل القرآن الكريم كان كل عصر يرى فيه رؤية جديدة تعينذه  »بجامعة الأزهر :
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على فهم الآيات بما يحصله من ثقافة استقاها من آفذاق العلذم والمعرفذة السذائدة 

.وكل إنسان يقرأ القرآن يفهم منه بقدر ما وهبه الله من قدرة على الفهم وبما أسذبغه 

وثقافة وبما اتسذع بذه أفقذه مذن درايذة بالحيذاة وشذؤونها هذذا وإن عليه من علوم 

الاجتهاد في فهم النص هو غير النص فلئن تبين خطأ الاجتهاد فلا ضرر ولا ضذرار 

لأن النص باق على اعتباره والإيمان به ولا يختلف التفسير العلمذي في ذلذك عمذا 

 . انتهى .  «سواه من التفسيرات 

تتابع الأجيذال ، كذل  »)بنت الشاطل(:  (1)بد الرحمن وتقول الدكتور عائشة ع

جيل خلق لزمان غير زمان سالفه وخلقه ، وعطاء القرآن غير محظور ولا مقطوع ، 

وتظل قيمه ومثله العليا مطمح الإنسانية على تفاوت الأجيال ومرَّ الزمان   ، تعذر  

ا إذا  اختلط فهذم القذرآن غليها على مراقي تطورها وطموحها .. والمر يختلف تماما

بتفسيره فيتصور البعض أن إباحة فهمه لكل الناس تعني إباحة تفسيره دون قيذد أو 

شرط ، لأن التفسير يقدم للناس فهذم المفسذر للذنص القذرآني . وغيذر متصذور أن 

يتصدى لتفسير أي نص مذن لا درايذة لذه بأسذرار لغتذه وفقذه سذياقه ودلالاتذه .. 

اء لكن تفسيرها للناس والفتيا بها مقصور عذلى فالنصوص يفهمها من شاء كيف ش

ذوي الفقه بها والاختصاص وهؤلاء أنفسهم يتفاوتون بقدر درايتهم بأسرار الذنص 

.. ومحاولة فهم القرآن لا يمكن أن تتعرض لإنكار أولا رفض إذا كانت من قبيذل 

تتخذ  التماس عطائه المباح لخلق الله على أن تبقى في نطاقها الخاص المحدود فلا

 انتهى . «ذريعة إلى انتحال تفسيره للناس ، والجرأة عليه ، بغير ضابط ولا قيد .. 

وأقول إن الفهم للآيات القرآنية وبيان مقاصدها ومعانيهذا ومراميهذا يجذب أن 

يكون هدفه تجلية هدايات القرآن وتعاليمه وأوجه إعجذازه في مجالاتذه المختلفذة 

إليذه ويحتذا  إليذه النذاس ، كذل النذاس ، في خاصة إعجازه العلمي الذي تحتذا  

                                                 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية الشريعة ودار الحديث بجامعة القروين بالمغرب الشقيق في كتابها   ( 1)

 لبنان .  –الناشر دار العلم للملايين بيروت  «ضايا العصرالقرآن وق»
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 عصرنا عصر العلم الذي تقدمت فيه البشرية في العلوم وفنونها وتطبيقاتها . 

إن »: «تفسذير القذرآن الكذريم»وكما يقول الأستاذ الدكتور عبد الله شذحاته في 

ا لإبداع الإنساني إنما هو منشل لهذا الإبذداع وموجذه لذه  المنهج الإلهي ليس عدوا

الوجهة الصحية وذلك كي ينهض الإنسذان بمقذام في الأرض .هذذا المقذام الذذي 

منحه الله له وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ، ونسقَّ  بين تكوين 

هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع ، على أن يكون هذا الكون لملك الحياة 

بداع نفسه عبادة لله ووسيلة من وسذائل شذكره والعمل والإبداع ، على أن يكون الإ

 انتهى .  «على آلائه العظام 

فذإن »:  «القذرآن العظذيم »وكما يقول الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابذه 

ا لأنه عمذاد الذدلائل  الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم ، وهو جانب مهم جدا

ه وواسع علمذه ولطيذف حكمتذه الإلهية على وجود الله تعالى وتوحيده وباهر قدرت

وسائر ما يجب له تعالى من الكمال في حاجذة ماسذة إلى إعذادة النظذر فيذه للتفسذير 

والبيان بأسلوب علمي يبرز عن طريقة ملاحظذة الظذواهر الكونيذة حجذة الله عذلى 

ا من منافعنا ومصالحنا في  خلقه ويكشف عما في الآيات من أسرار فاطر الله بها كثيرا

نيا ، وقد أشار إليها القرآن في آياتذه ودلائلذه وبذدأ العلذم يكشذف عنهذا الدين والد

الحجب ولكن على شرط أن تحذر فلا تخضع القرآن لنظريذات لا تذزال في مهذب 

التجارب وقد تعصف بها فتصبح مذن قبيذل الأسذاطير فتقذول إنهذا تفسذير لآيذات 

لتجريبذي . القرآن كما صنع بعض المتحمسين وبعض المخدوعين ببريذق العلذم ا

والقرآن أنما تفسره الحقائق والبراهين التي يحققهذا البحذث العلمذي المسذتند إلى 

والنظذر في تفسذير الآيذات الكونيذة  –الأصول الإسلامية وقضايا العقل المستقيم 

يجب أن يقتصر أولاا على تبين هداية القرآن تبيناذا علمياذا لا عذلى أسذاس أن نجعذل 

الآيات القرآنية ومعانيها التي قصدها القذرآن الكذريم  النظريات العلمية هي تفسير
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لا ولكن على أساس أن القرآن الكريم هو يصادم  علما ثبت بالبرهان القطعي ثبوتاا 

لا يحتمل الارتياب وهذا يتطلب بإلحاح من العلماء المسلمين أن يتسلحوا بالعلم 

 انتهى . «.والمعرفة بأوسع معانيها بقدر ما تتسع له الطاقة البشرية .

إن الكون بكل ما فيه من موجودات وكائنات وأشياء عبذارة عذن )معلومذات( 

ا عن )المعلوم( الله )العليم( في علمه  مختزنة فيه أو طليقة منه وهي ليست إلا تعبيرا

الأز  الأبدي الذي يتصف بذه في أوليتذه وآخريتذه وهذو الأول الذذي لا بدايذة لذه 

وسع كل شيء علما ولا يحيط أحد بشيء مذن علمذه والآخر الذي لا نهاية له وقد 

ى  ژ  فيما تكشفه هذا الحد إلا بما يشاء الله نفسذه كمذا يقذول في القذرآن العظذيم :

أي من العلم أو من وسائل تحصيله . إن الكون  ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

وكل شيء موجود هو تعبير المخلوق الموجود بكل صفاته وخاوصه وخصائصذه 

ذا لأصذل وحقائق ه وطبيعيته وفطرته ومعلوماته المختزنة فيذه ، تعبيذر مطذابق تماما

لله في علمه المحيط بكل شيء والذذي وسذع كذل شذيء علمذات وخلذق  المعلوم

وأوجد كل شيء وفق علمه بإرادته وأمره بسر الكلمة )الكنتيه( )كن( التذي توجذد 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ               ئا    ئا  ئە    ژ كل شيء )يكون( كما يقول القذرآن العظذيم : 

 [ . 38 -37]يس: ژئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  

ولما كان القرآن العظيم أنزله الله بعلمه أي متضمناا علمه سبحانه فإن القرآن في 

معلومات آياته يحيط بكل شيء في الكون إحاطة شاملة وكاملة ومحيطة لأن الله 

المصدر الموجود للكون )الكتاب المنظور( وللقرآن العظيم  سبحانه وتعالى هو

[ 83]الأنعام: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ )الكتاب المسطور( وهو معنى الآية 

ا  والإتيان متطابقان ومتضمنان لعلمه وكائنات وفق علمه وكمال قدرته قديما

ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ژ )القرآن ( ومحدثُات )الكون( . 

[ . وعلمه سبحانه الكلي 511]النساء: ژڱ  ں    ڳ  ڱڱ  ڱ

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ژ الشامل والمحيط بكل شيء لا اختلاف أو خلاف بينهما . 
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ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی  

 ژئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  

 [ .15]يونس:

إن القرآن العظذيم يبذين ويوضذح لنذا في آيذات فيذه لأن سذر الوجذود الكذوني 

المخلوق وكل وجميع المخلوقات فيه هو)المعرفة( بخذالق الوجذود الأحذد )الله( 

الاسم العلم الدال على الذات المعبود الجامع للأسماء الحسذنى كلهذا والصذفات 

رب ، رب العالمين ، المعبذود وحذده العلى كلها التي تجمعها في وحدتها اسم الله ال

دون غيره وبلا شريك الذي خلق كل شيء موجود في الوحود  كما يقول القذرآلآن 

العظيم وخلق الإنسان وسواه وعدله ونفخ فيه من روحه وميزه )خلقذا آخذر( كمذا 

ا بالعقل النابع من نفخه الروح والذي تميذز بذه آدم  ا القرآن العظيم متمتعا يقول أيضا

الخليفذذة في الأرض الذذذي خاطذذب الله سذذبحانه وتعذذالى بشذذأنه الملائكذذة  الجنذذة

النورانيين الإنسان الفريد المتميز المستقل في نوعه عن كل مخلذوق غيذره بروحذه 

وبعقله الذي كان به حاملا للأمانة أي التكليف الذي يحاسب من خلاله على سعيه 

ا )الجنة( وإن شرا  ا فخيرا ا )النار( في يوم أنه لا ريب فيه في الحياة الدنيا إن خيرا ا  فشرا

تقوم فيه ساعة الحساب وتكون فيه القارعة للناس فمن ثقلت موازينه فأمذه هاويذة 

وهي نار حامية . إن العقل هذو أسذاس التكليذف والعمذل هذو أسذاس الحسذاب 

والإيمان هو أساس الفوز والتوحيد هو أسذاس المغفذرة والرضذا مذن الله ونذوال 

نجاة وحقيقة لا إله إلا الله والنجاة فيه محمد رسول الله . وكمذا ذكرنذا رحمته وبه ال

في البداية فإن المعرفة هي جوهر العبادة ، والعلم هو سذر السذعادة والعلمذاء فيمذا 

يعلمون درجات ومستويات أو كذلك في تقدير العلذيم الخبيذر ومقامذات العلمذاء 

[ 55]المجادلذة: ژ تيبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    ژ  عنده سذبحانه :

وعنده سبحانه وتعالى لا يستوي الذذين يعلمذون والذذين لا يعلمذون ، لذن العلذم 

مقياس الأقذدار للنذاس ومقامذاتهم في مسذتوياتهم مذن الرفعذة والتقذدم والتمذدن 
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 والتحضر .. وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم .. 

الصذحيح لمذا أقذول كذان أول آيذات وفي الوصف المحيط بما وفيمذا أقذول و

التنزيل في القرآن العظيم الموحي به إلى النبذي محمذد صذلوات الله وسذلامه عليذه 

وقدراتها في الخلق وخاصذة خلذق الإنسذان ومذا  الإلوهيةشاملة وبعده عن حقائق 

چ  ژ  علَّمه ووسائط تعليمه لما لا يعلم كما جاء في أول التنزيذل في سذورة العلذق :

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    چ  چ  ڇ

 [ .1 -5]العلق:  ژک   گ  

وربما لا أكون متجاوزا للحق إذا قلت أن التفسير العلمذي للآيذات الكونيذة في 

القرآن العظيم فيما ثبت من قوانين العلم ويقينه ، يلقي أضواء جديذدة عذلى عظمذة 

زه يمكننذا أن نلاحذظ التطذابق التذام بذين كذلام الله هذا القرآن وجوانب من إعجذا

المقروء )القرآن الكريم ( القذديم وبذين كلمذات الله المنظذورة )الكذون العظذيم( 

 المخلوق . 

ا للنظريات العلميذة المفصذلة  فالقرآن العظيم وإن لم يكن كما سبق وذكرنا كتابا

ان : البياني والخلقذي . إلا أنه يجمع الحق والحقائق في الشكلين المعروفين لدنس

كما يكونان في كتاب الله أي الكون الطبيعي والقرآن العظذيم وكلاهمذا كتذاب الله ، 

 وهذه الوحدة للحق والحقذائق هذي مذن أخذص خصذائص القذرآن الإعجازيذة :

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ

في العلذذم يؤمنذذون بذذالله وبذذالقرآن [ . فالراسذذخون 18]فصذذلت:  ژی           ئج  ئح  

العظيم لأن الحق قد تبين لهم في وحدتذه الكاملذة الشذاملة في كذلام الله )القذرآن ( 

ۆ  ۈ  ژ وخلق الله )كلماته( في الوجود الكوني كلاهما كتاب الله ينطق بالحق . 

[ وكلاهمذذا 9]آل عمذذران: ژۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

]آل  ژ ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ صدرها واحد هو الله سذبحانه وتعذالى الواحذد الأحذد . م
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[ . والخلاصة في فهمنا أن هناك فرق بين كلام الله )القرآن( وبين كلمات 9عمران:

يمكذن أن  –سذورة العلذق  –المخلوقات( وبين السورة التي ذكرناهذا 1الله بمعنى 

لذب بذالقراءة )النظذر والتذدبر( في القذرآن نستشف منها هذا الفرق ، فالإنسان مطا

العظيم )كلام الله( وفي الخلق الكوني )كلمذات الله( وكلاهمذا )كتذاب( مسذطور أو 

منظور وكلاهما آياتذه لا تنفذذ وهذي دالذة عذلى أحديتذه وقدرتذه وطاقتذه وعظمتذه 

وحكمته سبحانه بهذا إلذخ سذواء في الإنسذان أو في نفذس الإنسذان يجمذع الحذق 

فيها القرآن العظيم كلام الله الخاتم الموحي به إلى خذاتم أنبيائذه ورسذله والحقائق 

تكون بالأمر الإلهي المعبذر عذن الإرادة  -وجمعها كلمات –. فالكلمة  صلى الله عليه وسلملمحمد 

الإلهية وينتج عنها عمل أو صنعة أو خلق يتحقق في الوجود يقدره صاحب الكلمة 

ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ               ئا   ژ  والأسلوب الذي يريده ويحدده بسذر معنذى :

[ . أي 38 -37]يس  ژئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  

 بالفورية أو بالتطور الموجه منه .

والتي  –وكما يقول لنا القرآن العظيم آيات التنزيل الأولى في سورة العلق 

ل والبحث والمعرفة والعلم فإن القراءة وبمعنى النظر والتأم –ذكرناها فيما سبق 

والتدبر والاتعاظ والادكار تكون في حقيقة الأمر موصولة بالله رب العالمين 

 ژچ  چ  چ  ژ وخشيته وتقواه وهو الخالق البارئ والصانع المصور : 

. وهي القراءة الصحيحة والمطلوبة التي تحوي الإيمان والإحسان [5]العلق:

علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في إسلام لله واليقين بمقاماته ومستوياته من 

وتسليم لجنابه قوامه التوحيد في لا إله إلا الله وتمامه في محمد رسول الله . 

والقراءة التي تكون فيها الرؤية والشهود والنظر يجب أن تكون غير محدودة وغير 

أو داخل  مقيدة وغير محيزة وبغير قيود بل وفوق الإطلاق والتقييد والنسبية

 ژ ٺ  ٿ        ٿژ  الإبعاد والقيود وإنما في إطار الوصف القرآني .
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[ .أي في كل شيء بالتنزيه اللائق وتقديس الجناب الإلهي المقدس 55]الشورى:

عما لا يليق في حقه وبما يليق في حقه من تنزيه وكمال في أحديته وواحديته 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  مفهوم : ووحدانيته الذين ينتفي معها الشرك والشريك من

وكما في سورة الإخلاص كاملة في   ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ومفهوم :

القرآن العظيم ، وكما في لوازم التقديس وحقائق وأسرار ومعاني الاسم الحق 

)القدوس( وهو المنزه عن كل وصف  يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق 

ا أو ي فض به تفكير أو يتمثله مثل أو يشبهه إليه الوهم أو يحتا  به ضميرا

ا وفكر من ولأن أحدا لا يحيط به علما كما يقول القرآن العظيم  بالمحدثات تفكيرا

[ .وذلك في كمال وكمال ما يقوله القرآن 551]طه  ژې    ې   ى      ى  ژ . 

 ژئە  ئو     ئو    ئۇ   ژ [  .  9]السجدة: ژ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ العظيم . 

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ژ وكمال  .  [7]الفرقان:

 ژڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  

[ وهذه قراءة لإنسان في عبادته لربه بالذكر والفكر والتدبر والادكار 4 -8]الملك:

والتسليم والافتقار كما في عبادة الصلاة والسجود والحضور والتسبيح والخضوع 

 فيهما الذي يكون فيه الإنسان العبد أقرب ما يكون من ربه . 

كما حدثنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسذلامه عليذه وهذوفي 

مقامه العا  الرفيع في الدنيا والمحمود في الآخرة والذي تناول قدرة القرآن العظيم 

 ثير من آيات في سوره.في ك

إن العوالم العاقلة أو الزكية  كثيرة في الوجود الكوني كما يخبرنا القذرآن العظذيم 

ومنها الملائكة والروح القدس والجن والحيوانذات والإنسذان وهذي تتفذاوت في 

قدراتها العقلية وعندما علَّم رب العزة الإنسان العاقل آدم الأسماء كلها فإنه سذواه 

ا وباطناذا لكثيذر مذن الطاقذات في ونفخ فيه  ا في هيكله ظاهرا من روحه ليكون جامعا

طبيعيته وفطرته وفي قدراته الجسدية والعقلية والروحية . أما سر الكلمة فهذو سذر 
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الخلق أي سر المخلوقات كلها في الوجود الكوني الذي يتكون في حقيقته من مادة 

ا للكون أي يعتبران  ا واحدا جانبان لوجه واحد وليس وجهذان وطاقة يعكسان وجها

حيث أن المادة تعتبر طاقة مخزونة . هذذا وإن عمليذة الخلذق والإيجذاد والصذنع 

والتصوير الإلهي مستمرة بقدرته سبحانه وتعالى كما يقول القرآن العظيم في سورتي 

ی  ی        ئج           ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  یژ  الكهف ولقمان :

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ [ و 517]الكهذذف: ژئح       ئم  

[ فكلمات الرب أو كلمات الله 79]لقمان: ژ ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئى

يصح أن تفهم أنها المخلوقات الخاضعة للربوبية وللألوهية وهذي عنذد كذلام الله 

لقديم الأز  الأبدي الذاتي اللانهائي الذذي الذي هو صفة من صفاته تعكس علمه ا

يشمل وتنطوي تحته كافة المخلوقات التذي هذي كلمذات الذرب أو كلمذات الله ، 

وآخر كلامه سبحانه هو القرآن العظيم الموحى به إلى آخذر وخذاتم انبيائذه ورسذله 

كلام الله القديم الذي لا يتجدد  في ذاته وإنما يمكذن أن يتجذدد في فهذم  صلى الله عليه وسلممحمد 

معانيه ودلالات آياته بمعرفة الراسخين في العلوم الذذين يشذاهدون تطذابق معذاني 

آيات القرآن وآيات الخلذق في الكذون وفي الذنفس حتذى يتبذين لهذم الحذق فيهمذا 

ا:  ا جلياا وكمذا ذكرنذا سذابقا ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ژ واضحا

إن الذي يتذدبر   [18]فصلت:  ژئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  

آيات القرآن العظيم يجد في الكثير من المواضع الصذلة واضذحة بذين الله سذبحانه 

وتعالى وبين مخلوقاته وهل الصلة التي تتضح في العلاقة بذين أسذماء الله الحسذنى 

لى وبين المخلوقات كلها حيث إن الله سبحانه وتعالى الذي له الأسذماء  وصفاته العا

شيء وواضح النظام والقانون والسنة السلوكيات كل شذيء  الحسنى هو خالق كل

[ وذلذك مذن خذلال مذا 7]الفرقذان: ژئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ژ أو كما يقول : 

نفرق أو قد نعرف مستقبلا من صحيح سلوك المادة . والطاقذة والكائنذات الحيذة 

يذة والخواص الدقيقة لكل منهم .أمذا الإنسذان فقذد حذدثنا القذرآن العظذيم في الآ
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الخامسة والثلاثين من سورة النور عن مثل نور الله ، نذور السذموات والأرض ، في 

مخ وعقل وقلب الإنسان . في المشكاة والمصباح والزجاجذة والشذجرة الموقذدة 

يضيف بذذلك ؟؟؟؟؟؟؟ الإدراك والذوعي العقذلي والكذلي لذدى الإنسذان حيذث 

العقذل والشذجرة هذي المشكاة هي الجمجمة والزجاجة هي المخ والمصباح هو 

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ژ الطاقة الكهرومغناطيسية .. والله أعلى وأعلذم : 

ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  

 [ . 81]النور: ژئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  
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 أضواء على القرآن العظيم

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو المرشد الحقيقي الذي حفظه الله لنذا وحفظذه بيننذا .هذو إمامنذا وموجهنذا 

وهادينا ودليلنا إلى النهضة الشاملة والتقدم المدني والحضاري والسمو الأخلاقذي 

عامل عن محبة والتكافل عذن إيثذار . القذرآن يحتذوي عذلى والتعاون الأخوي والت

الحقيقة المطلقة باللغة العربية التذي تنسذق بذين الشذريعة وقوانينهذا وبذين الكذون 

الطبيعي وقوانينه : والعذالم الروحذي وقوانينذه لأن الله واحذد في الكلمذة المحدثذة 

مة لذه وهذي القذرآن الصادرة عنه في الكون الطبيعي والعالم الروحي والكلمة القدي

 الكريم . 
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القرين كتاب هداية وإرشاد ، وبيان وتوجيه ، وهو دعوة وحجذة يحتذوي عذلى 

حقائق كاملة شاملى تحكم علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعذالى ، وعلاقتذه بذالكون 

 –الأمذة  –الدولة  -المجتمع -الأسرة –والطبيعة ، وعلاقته بأخيه الإنسان )الفرد 
والأمم( . إنه منها  يقيم حياة الإنسان في الأرض وفذق أسسذه  تجمعات الشعوب

، ت الفردية والاجتماعية والدوليةفي العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملا

 –الخليفذة في الأرض  –إنه اعتقاد عن علم وشريعة للعمل ،وهذو يذدعو الإنسذان 
ا من المعرفة دائم الترقي يستند إلى العقل والإيمان ، ولذلك فهو حجة  ليبني صرحا

ودعوة ترتبط به وفيذه الذدنيا بذالآخرة ..الذدنيا هذي دار العلذم والكذد والابذتلاء ، 

والآخرة عنده هي دار الجزاء والثذواب أو العقذاب ... والحيذاة في الذدنيا إلى فنذاء 

ذا عذن الحذق سذيجده  والحياة في الآخرة إلى خلود وبقذاء . والإنسذان يبحذث دائما

تكاملاا في القرآن وهو كتاب . كما أنه سيفسذر حقذائق القذرآن مذن خذلال كالملاا م

الكون أو الطبيعذة وظواهرهذا والذنفس الإنسذانية وأسذرارها حتذى يذدرك تطذابق 

الحقائق في القرآن الكريم غير المخلوق المُنذزل بذالوحي مذع الطبيعذة المخلوقذة 

 وأسرار فسيولوجيا الإنسان وقدراته العقلية والروحية .

ذا بالضذرورة للحذق الكامذل و من هنذا يكذون النتذا  الفكذري لدنسذان ، تابعا

المكتمل في القرآن الكريم ، وهو جامع للكلمات  التامات بحيث يكون هذا النتا  

ذا عليهذا ؛ لأن  ا للحقائق القرآنية ، ولذيس حاكما الفكري بكل مناحيه ، عاملاا مفسرا

في زيادة وترقي ، والمجهول يبدو أكثذر النتا  الفكري دائم التغيير ، حتى ولو كان 

ا كلما ازداد الفكر الإنساني في علومه ولعل هذا هو المعنى الذذي قصذد إليذه  اتساعا

؛ لأن اتسذذاع  [91]يوسذذف :  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  القذذرآن في تقريذذره :

ا في المجال غير المعلوم . ا أيضا  مناحي العلم تجلب معها اتساعا

ذا مذن أن تشذوبه شذائبة قصذور أو  ولهذا السبب سيظل الذكر المنذزل محفوظا

ه المخلوقذة والمكتوبذة عذلى اختلاف ؛ لأن الحق واحذد في الكلمذة الصذادرة عنذ
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، والقرآن بالحق ومن الحق نذزل ، وبذذلك تذزداد عظمتذه بالنسذبة للرؤيذة السواء

 بازدياد النتا  الفكري الإنساني في مجالاته المختلفة ووسائله المختلفة . 

معرفة الإنسانية في مستواها الحا  ، ليست وليدة لحظتها ، وإنما هي نتا  أن ال

حلقات متصلة من التطور المستمر ، تُكون كلها بوصل أجزائهذا . الصذرح الذذي 

نعاصره ،فالحركة قانون من القوانين التي تحكم الطبيعة وتحكم الإنسان في فكذره 

الإنسان الأساسية ، فإنه ينتج عن وسلوكه ولما كان التغيير المستمر هو من سمات 

ذلك بالضرورة تعدد واختلاف وتغيير في النظريات العلمية التي يضعها الإنسان في 

إطار اجتهاده الفكري المستمر والمتغير نتيجة تذراكم واتسذاع المعرفذة ، ومذا قذد 

 يشوب هذه النظريات من تعديل أو تغيير أو خطأ . 

السذلام عنذدما يسذلك الإنسذان سذبيل ومن هنا ندرك كيذف يتحقذق الأمذن و

المعرفة العقلية وتطبيقاتها التكنولوجية في إطار أخلاقيات الدين وقيمذة توجيهاتذه 

الإيمانية للخير أو يسلك سبيل المعرفة الوجدانيذة الذوقيذة بالاجتهذاد في العبذادة 

 والذكر والتسبيح فإن هذا السلوك يحقق ميزتين :

ن بالقيم الأخلاقية عند تطبيقه للقوانين التشريعية ضمان ارتباط الإنسا الأولى :

المحددة وللأفكار والمبادئ والقواعد العامة التي توجه الإنسان في حياته الفرديذة 

 والاجتماعية في مجتمعاته . 

ضمان أمذن وسذلام الإنسذان في مسذتقبله في حياتذه الفرديذة وصذلاته الثانية : 

ذذا الاجتماعيذذة في الأرض ؛ لأن أسذذس هذذذه ا لحيذذاة والصذذلات سذذتكون انعكاسا

للأصول النظرية العامة لأصول الكتب الإلهية كلها ولتوجيهات القرآن آخرهذا في 

ا عذن تذأثيرات الأهذواء  ظل إيمان  وتدين تتصل بهما مثل وقيم وأخلاقيذات بعيذدا

 والنظريات الجامدة أو المتغيرة والمصالح الضيقة الضارة بالغير .

حضارة الإنسان على أسذاس الذربط والابتكذار والتقذدم إن القرآن يقيم ويوجه 
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وترقي ونمو واتساع نتا  الفكر الإنساني وبين توجيهات المثل والقيم الأخلاقيات 

النابعة من الدين والإيمان ، بما يمكن من قيام مجتمذع هذو خيذر المجتمعذات في 

أن  الأرض تعيش فيه أمة هي خير أمة أخرجت للناس .ولذلك كان من الضذروري

يوجه الدين الإنسان في الأرض في وجوده الاجتمذاعي والمتخذذ شذكل علاقذات 

بسائر مجتمعات البشر فضلا عن البيئة المحيطة فذذلك وحذده هذو الذذي يحقذق 

سلامة وسلام المسيرة المعرفية والعلمية وتطبيقاتهما التكنولوجية وسلامة وسلام 

في الجيذل المعذين ، ويخطذو  البناء الاجتماعي العاكس لهذه المسذيرة ومسذتواها

بذالفكر الإنسذاني خطذذوات كبيذرة نحذذو اكتشذافات جديذذدة للوجذود واسذذتغلالها 

الاستغلال المثل لصالح الإنسانية جمعاء ويسلك نفس الخطوات في فروع المعرفة 

 المتصلة بنظام الحياة في كل مجالاته في كل المجتمعات . 

تيجة تقدمه العلمي والتكنولذوجي وبغير هذا فإن السلوك الإنساني في الأرض ن

سوف لا يخضع لقيم الدين والإيمان ومثلها وأخلاقياتها وإنما سيخضع لما يضعه 

البشر للبشر من قيم مادية نتيجة عوامل مادية بحتذة ومصذالح ضذيقة أو موقوتذة ، 

فالإنسان ليس مجرد عنصر من عناصر الإنتا  شأنه شأن الأرض أو الآلة ، كما أنه 

وسيلة للتنمية ، لكنه غاية التنمية وعدم تأهيله وتعليمه وإعذداده يمثذل  ليس مجرد

خسارة في الإنتا  والنمو الاقتصادي مذن جهذة وخسذارة في عمليذة بنذاء الإنسذان 

 والعلاقات الإنسانية في المجتمع من جهة أخرى وبناء الدولة الحديثة . 

وتعالى يمنحنا من هذه أرواح .والله سبحانه نور  والقرآن في الحقيقة طاقة أو

الطاقات أسباب الحياة المتسامية في روحها ونورها وهديها . نخر  بهما من ضيق 

ا ومعاملة :  ڳ  ڳ            ڳ  ژ الظلمات وشدتها إلى سعة الأنوار عقيدة وعبادة وأخلاقا

 ژ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 [ .578]الأنعام:

نا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن نتعوذ مذن شذرور الظلمذات لقد وجه
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ڦ   ڦ  ژ الجاهلية إذا اشتدت علينا في الزمان والمكذان فقذال في سذورة الفلذق : 

ومنحنا سبحانه القدرة على اختيار طريق الحياة المسذتقيم الذذي  ژڦ  ڦ  ڄ  

خذلال ذكذر أسذماء الله تحيط به أنوار الحق ونحن نستطيع أن نسمو بأنفسذنا مذن 

الحسنى لنجد فيها سمو أرواحنا في مقام عبادتنا لله كأننذا نذراه وأن نزيذد مذن هذذا 

أن  صلى الله عليه وسلمالسمو لنتحقق بأنه إذا كنا لا نرى الله فإن الله يرانا وقد روى عذن رسذول الله 

ا من أسماء الله الحسنى دخل الجنة والإحصاء هنذا  من أحصى تسعة وتسعين اسما

لعد أو الحفظ وإنما هو بمعنى التحمل أو الإطاقة مذن خذلال جهذاد ليس بمعنى ا

النفس للتخلق بحسن معانيها وما تؤتيه من أثر في طمأنينته وراحة البذال واسذتقامة 

السلوك مع الله ومع الناس ، وقد فظن إلى هذا المعنى الذي نقول الذدكتور جفذري 

دعنا نعود ثانية على أسماء الله  »وصاغه في عبارات جذابة وجميله في قوله :(1)لانج 

الحسنى نتذكر هذه المرة نقاشنا عما يتطلبه الإسلام من الإنسذان وفي أثنذاء قذراءة 

ا بالسمات والصفات التي يجذب أن ننميهذا في أنفسذنا .لذن  القرآن فإنه يذكرنا دائما

يمر وقت طويل قبل أن تبدو لنا نقاط لقاء كثيرة بذين هذذه الصذفات مذع الإنسذان 

ي يحاول إرضاء نزعة التسامي فيذه لأن جميذع الفضذائل تقريباذا التذي يجذب أن الذ

ننميها في أنفسنا يوجد أصلها وكمالها في صفات الله .مثلاا يجب أن ننمي في أنفسذنا 

فضيلة الإحسان ، والرأفة والسذخاء والاعتذدال والرحمذة ،والذولاء ، والتسذامح ، 

كرامذة ، والعذدل والشذفقة ، وحذب والكرم واللطف والعطذاء ، والسذماحة . وال

الآخرين ، والمسالمة وحماية الضعيف ، والصدق والمعرفة .والحكمة وكلها تبرز 

من صفات الله وكماله ، وهكذا بتنمية هذه الصفات فينا ، يزداد قربنا من الله وتزداد 

معرفتنذذا بذذه وحيذذث إن المخلوقذذات البشذذرية تسذذتطيع التخلذذق بهذذذه الفضذذائل 

                                                 
ترجمة دكتور زين نجاتي الناشر مكتبة الشذروق الدوليذة .والذدكتور  «حتى الملائكة تسأل»في كتابه  ( 1)

لانج أستاذ الرياضيات في جامعة كانزاس الأمريكية اعتنق الإسلام أوائذل الثمانينيذات مذن القذرن 

 العشرين .  
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مستويات أعلا من بقية المخلوقذات فقذد أصذبح لذديها القذدرة عذلى وممارستها ب

 انتهى . «التواصل مع الله بأسلوب ودود متفرد 

إن القرآن يدعو الناس والشعوب إلى التعارف ويرفذع شذأنه النذاس مذن نظذرة 

الحيوانية والمادية والآلية الصذرفة إلى آفذاق العقذل والذروح الموصذولين بخذالق 

لاقات الأفراد والشعوب على أساس القيم الأخلاقيذة للأديذان الناس ،وهو يقيم ع

السماوية كلها وخشية الله ، مرتبطة بتشذريعات العدالذة الاجتماعيذة والاقتصذادية 

 والشورى السياسية ، والمراقبة الفردية الذاتية للسلوك الإنساني وأهدافه . 

ضافرت في أحذداثها إن أزمة العالم المعاصر هي أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى ت

عوامل سياسية واقتصادية ومالية أساسا ومذن ثذم فإنذه يتعذين علينذا كمذؤمنين أن 

نحسن من أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعيذة في القذوت نفسذه الذذي نعمذل فيذه 

لتقويم أخلاقياتنا وأنماك سلوكياتنا بالتربية والتعليم وتجديد المفاهيم الدينية غيذر 

 رؤية الإيمانية والسلوك الإحساني .المواكبة للعصر في ال

ونظرتنا إلى المستقبل تقترن بالضرورة بدراسذتنا للتذاريخ واسذتيعاب دروسذه 

، والعنايذة بعلذم المسذتقبل وذلذك مذن  (1)لعلا  الحاضر والتخطيط للمسذتقبل

 زاويتين :

ي وتجربته التي هبط معها من الجنة  الأولى : تاريخ الإنسان الأول العاقل السوَّ

  الأرض ، بكل عناصرها ودلالاتها ودروسها . إلى

 : التاريخ الحضاري لدنسان عبر العصور المختلفة وحتى يومنا .الثانية

ا بالنذاحيتين .الأولى في آياتذه  ذا كبيذرا وغنى عن القذول أن القذرآن اهذتم اهتماما

المتكررة لقصة آدم العقل التي ساقها لأخذ العظة ومعرفة خصائص تركيذب هذذا 

                                                 
(1 )  (Futurolgy.) 
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ان في الخلق والمتميز بالعقذل والحريذة والإرادة والعلذم والقذدرة والسذمع الإنس

والبصر والكلام ، ودراسة التجربة الآدمية من جميع وجوهها ودلالاتها بعد معرفذة 

عناصذذرها المتصذذلة بالتركيذذب العضذذوي لدنسذذان وقدراتذذه العقليذذة وحاجاتذذه 

سرد أحسن القصص عن تاريخ الضرورية الغريزية والأساسية في الحياة . والثانية ب

ا عذلى الحضذارة  –الأمم السابقة وما شادته من مدنيات وحضارات شامخة  مركذزا

الفرعونية بالذات التي قدمت لدنسان معارفا وعلومذا مذا زالذت تحيرنذا بالنسذبة 

 لمستواها في عصرها . 

ويخبرنا القذرآن بذأن التذاريخ الإنسذاني في الأرض يذرتبط بعذدة أمذور مهمذة 

 رية في حياة الإنٌسان ذاته وهي : وجوه

وحدة الذات الإلهيذة باعتبارهذا مصذدر الوجذود وأحداثذه التذي ترجذع في -5

 أصلها الأول إلى أنواع من الطاقة منها المعروف لنا ومنها غير المعروف . 

وراء تحقق هذه الأحداث في تطورهذا مذن غيذر العاقذل إلى  «الغاية »وجود -7

 لدله الواحد .  «العبادة»لاا لدور العاقل استكمالاا وإكما

ذا ، -8 إيجاد المخلوقات العاقلة في الكون ، واختيذار الإنسذان مذن بينهذا جميعا

في مظاهرهذا الطاقيذة  الإلوهيذةليكون الكائن الحذي العاقذل المذدرك لخصذائص 

وهذي العبذادة ، عذن طريذق نمذو وترقذي  «الغايذة»الأسمائية الكونية بمذا يحقذق  

 رين .المعارف المستم

تحقق الصلة بين ذات الإله وبين الإنسان عذن طريذق الأنبيذاء المصذطفين -4

والمميزين بقدراتهم العقلية والروحية العالية ، يحملون صذور الهذدى الإلهذي إلى 

 الإنسان وقيمه الأخلاقية السامية . 

ترابط الهدى الإلهي كله المنزل إلى الإنسان في إطذار معنذى واحذد وصذفة -1
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، رغذم امتذداد الأحذداث الملابسذة لصذور هذذا الهذدى  «الإسذلام» واحدة هذي

 وملابسات نزوله لفترات محدودة في الزمان وتحديدات معينه في المكان . 

وجود تصور قرآني شامل يربط بين الإنسان والكون والإله مذن اجذل خيذر -1

مسذاواة وسعادة الإنسان في إطار نظرة شاملة تقوم على افخياء والمحبة والعدل وال

 .  «الجسد الواحد»والتعاون في إطار مفهوم 

الأمانة التامة والصحة الكاملة في رواية الحادث التاريخية التي يرويها -9

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ باعتباره الصورة الخاتمة لأشكال الهدى الإلهي لدنسان : 

 ژڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

 [ . 8يوسف:]

آني للأحداث والوقائع التاريخيذة مذن قبيذل الأسذاطير التذي وليس السرد القر

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ژ تروى للتسلية كما يظذن الكذافرون : 

[ . ولكنهذا رصذيد مذن التجذارب الإنسذانية في 1]الفرقان: ژڇ  ڇ  ڍ  

السذذلوك الفذذردي والسذذلوك الاجتمذذاعي المذذرتبط بالذذدوافع العضذذوية والنفسذذية 

والمصالح .. إلخ . لدنسان الذي يحدد ويقذيم مصذالحه والمشاعر والاعتقادات 

 في العلاقة بالمحيطين الاجتماعي والدو  السائدين .

ا بعقله على الوجود الكذوني  لقد أراد الله سبحانه وتعالى لدنسان أن يكون متميزا

الصرف ، المادي أو الطاقي ، وكان مناط هذا التميز هو النفخذة الروحيذة الربانيذة 

ا آخر غير الخلق الطيني البحت الذذي التي ج علت الإنسان ، الطيني الأصل ، خلقا

ينتسب لمذادة الأرض ، يميذز بذه الإنسذان هذذه كذان التكليذف الإلهذي لدنسذان 

ا بحرية الاختيار المتصلة بالعقل ، يميز  به الإنسان بين الخير والشر وبذين  مصحوبا

فقذد أعطذى الإنسذان  ژ   ڻ   ڻ  ژ الحق والباطل وبذين الظلمذات والنذور : 

ڳ   ڳ  ڱ  ژ  وسائط شهود الآيات ووسائط التعبير عما يراه أو يتعلمذه بذالحواس  :
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[ ومذن هذذه المنحذة 51 -3]البلذد :  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     

ا أولا إلى العقل ، يكشذف ويسذتخدم هذذا العلذم  الإلهية كان العلم الإنساني مستندا

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ ور : ويرتقي بمستواه على مر العص

 [ . 93]النحل: ژئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

ا في  الإنسان لأنه اسذاس المدنيذة والحضذارة ، والإنسذان التاريخ يبحث أساسا

من الوجود ذاته في عملية السعي  «الغاية»أو  «الحكمة »عبر التاريخ هو في الحقيقة 

طريذذق الإنسذذاني الطويذذل في الأرض الذذدائب للوصذذول إلى الحقيقذذة المطلقذذة .ال

ديناميكي لا استاتيكي ، أي متحرك وليس ثابتاا .والطريق هو السلوك الإنساني عبذر 

 «العقذل»الأجيال ، الأحداث المتصلة بالإنسان عير القرون ، هو عبارة عن علاقة 

.وتاريخ الإنسان العاقل يبتدئ منذ آدم العاقل المذذكور في الكتذب  «بالمعقولات»

سماوية ، التوراة والإنجيل والقرآن ، وهو عبارة عن قذدرة العقذل الإنسذاني عذلى ال

وبذين  –الناتج من النفخة الروحية الربانيذة  –المعرفة من خلال العلاقة بين العقل 

الكون كله ، في سعي الإنسان المتواصل لاستزادة معرفته بنفسه وبالبيئذة المحيطذة 

 إله خالق قادر ، خالق لكل شيء .به وبالكون المحيط وما وراءه من 

إن دراسة التاريخ التي يوجهها إلينا القرآن ويسرد وقائع لها تعتبر دراسة واقعية 

ذا  تفيد الإنسان من حيث حياته الاجتماعية الواقعية في حاضذره ومسذتقبله ، تقويما

للحاضر وتخطيطاا للمستقبل ، ودراسة فلسفة التاريخ هي دراسذة نظريذة علاقتهذا 

واقع هذذي دراسذذة تفسذذير وتكييذذف وتقذذويم ومعرفذذة الغايذذة والقصذذد في إطذذار بذذال

الذي ينبغي أن يضبط الإنسان نفسه في إطاره عندما  «المعنى»كلها تمثل  «الحكمة»

الذذي تمثلذه قذيم الذدين  «المعنذى »يقوم باستخدام تطبيقات العلوم التكنولوجية 

 نافع للناس . وعلى رأسها الإيمان والعمل الصالح ، أي الخير ال

إن بداية الوجود الإنساني العاقل في الجنة في القرآن هي بداية الوجود لدنسذان 
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العاقل المتميز بالعقل بعد التسوية ونفخ الروح فيه من خالقه وربذه وهذو الإنسذان 

القادر على تصور شامل يربط بين الإله والكون والإنسان ، وبداية العقل هي بدايذة 

لدين هي أعلى خطوات الإنسان في إيجاده وبلورة هذا التصور ذاتذه الدين ، وبداية ا

بقيمه الروحية الأخلاقية ، وتشريعاته العادلذة ، هذو أمذل  -كل الدين –. إن الدين 

الإنسان المعاصر في تحطيم أغلاله المادية والحيوانية التي يقيذده بهذا المذاديون في 

الأخذلاق النظريذة في المدنيذة  لقذد بنيذت قواعذد »الغرب والشرق على السذواء . 

العصرية على بقايا الأخلاق المسيحية ، بيد أن أحدا لا يطيعها .فقذد نبذذ الإنسذان 

العصري كل نظام شهواته ، ومع ذلك فليس في الآداب البيولوجية والصذناعية أيذة 

قيمة عملية لأنها أداة مصطنعة ولا تدخل في اعتبارها إلا ناحية واحدة مذن نذواحي 

ان ، إنها تتجاهل بعض وجوه نشاطنا الأكثر أهمية ولا تزود الإنسذان بسذلاح الإنس

على درجة كافية من القوة ليحميه من رذائلذه الفطريذة وذلذك مذا يقولذه : الطبيذب 

الفرنسي في كتابه / عن الإنسان ذلك المجهول ، وهو الحاصل  على جذائزة نوبذل 

 ( .ACEXIS CAREILLEلأبحاثه الطبية الفذة . ) 5757عام 

 

 

 عن القرآن العظيم
 

عندما نتحدث عن القرآن العظيم فإننا نتحدث عذن كذلام الله المذوحى بذه إلى 

باللفظ والمعنى ،ولذلك فإن القرآن يحتوي على الحقيقة المنطلقة  صلى الله عليه وسلمالنبي محمد 

المتسقة بين اللغة وبين الكون الطبيعي والعالم الروحي وذلك لسبب بسيط وهو أن 

الكلمة الصادرة ، عنه في الطبيعذة )الكذون الطبيعذي والعذالم الذوحي( الله واحد في 

 والقديمة )القرآن( . 
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ولكن هذه الحقيقة )المطلقة في ذاتها وفي محتواها الموضوعي المنزل متصذلة 

بالإنسان يفهمها بفهوم نسبي رغم كونها هي مطلقة وبذلك تكون الحقائق القرآنية 

ا ثابتة بينما مفاهيم الإن سان متغيرة أن القرآن هذو المذنهج الأساسذي والأكبذر دائما

للحياة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولذة ، كمذا أن اتصذالنا بذالله سذبحانه وتعذالى 

 للتعرف على قدرته المتصلة بذاته ، يكن عن طريق القرآن ، كلام الله .

ومعرفتنا بالله عن طريق القرآن هي التي تجمع بذين عذالمي الغيذب والشذهادة 

وتعامل الإنسان معها في إطار مبادئ وأسس وقذيم الإيمذان الذذي يمثذل الالتذزام 

بقضاء الله وكلام الله كما جاء في النص القرآني .ورغم أن مفاهيمنا المتصلة بالنص 

القرآني قد تتعدد نتيجة التباين أو التفاوت في فهم النص وفي الاجتهاد بشذأنه ، فذإن 

 كون صادرة عن أو راجعة إلى النص ذاته .مرجعيتنا في النهاية يجب أن ت

ا وليس ذلك شأنه  ا للنظريات العلمية المفصلة كما ذكرنا سابقا ليس القرآن كتابا

، فهو كتاب هداية وبيان وتوجيه ،وهو دعوة وحجذة يحتذوي عذلى حقذائق كاملذة 

،  شاملة ، ، تحكم علاقة الإنسان بالإلهة تبارك وتعالى ، وعلاقته بالكون أو الطبيعة

وعلاقته بأخيه الإنسان . )الفرد ، الأسذرة ، الدولذة ، الأمذة ، التجمعذات الدوليذة 

للشعوب والأمم .. إلخ ( إنه منها  يقيم حياة الإنسذان في الأرض وفذق أسسذه في 

العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات الفردية والاجتماعية والدوليذة .. 

الخليفذة العاقذل في  –للعمل ، وهذو يذدعو الإنسذان إنه اعتقاد عن علم ، وشريعة 

ا من المعرفة دائم الترقي يستند إلى العقل والإيمذان لغيذره ،  –ض الأر ليبني صرحا

.. الدنيا عنده هي دار العلم حجة ودعوة ، ترتبط به وفيه الدنيا بالآخرة  ولذلك فهو

العقذاب .. والحيذاة في والكد والابتلاء ، والآخرة عنده هي دار الجزاء والثواب أو 

ذا عذن  الدنيا إلى فناء والحياة في الآخرة إلى خلود وبقاء .والإنسان الذي يبحث دائما

الحق سيجده كاملا متكاملاا في القرآن ، وهو كتاب ، كما أنه سيفسر حقائق القرآن 
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ا كتاب )الأول مسطور والثاني منظذور (أو الطبيعذة  من خلال الكون الذي هو أيضا

حتذى يذدرك تطذابق الحقذائق في القذرآن الكذريم المنذزل مذع الطبيعذة  وظواهرها

 المخلوقة .

ذا بالضذرورة للحذق الكامذل  ومن هذا يكذون النتذا  الفكذري لدنسذان ، تابعا

المكتمل في القرآن العظيم ، وهو جامع للكلمات التامات  بحيث يكون هذا النتا  

ا للحقائق القرآن ذا عليهذا ؛الفكري بكل مناحيه ، عاملا مفسرا لأن  يذة ولذيس حاكما

النتا  البشري الفكري دائم التغيير ، حتى ولو كان في زيادة وترق والمجهول يبدو 

ا كلما ازداد الفكر الإنساني في علومه ، ولعل هذا هو المعنى الذي قصد  أكثر اتساعا

 إليه القرآن في تقريره : 

م تجلذب [ .لأن اتساع مناحي العلذ91]يوسف: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

ا في المجال غير المعلوم الذي يدخل في دائذرة مذا يسذميه القذرآن  ا أيضا معها اتساعا

 )الغيب( .

ذا مذن أن تشذوبه شذائبة قصذور أو  ولهذا السبب  سيظل الذكر المنزل محفوظا

اختلاف ، ل، الحق واحد في الكلمذة الصذادرة عنذه ، المخلوقذة والمكتوبذة عذلى 

حق نذزل ، وبذذلك تذزداد عظمتذه بالنسذبة للرؤيذة السواء ، والقرآن بالحق ومن ال

 الإنسانية بازدياد النتا  الفكري الإنساني في مجالاته المختلفة .

إن المعرفة الإنسانية في مستواها الحا  ، ليست وليدة لحظتها ، وإنما هي نتا  

حلقات متصلة من التطور المستمر ، تكون كلها بوصل أجزائها ، سلسلة كاملة من 

رفة حدودها الأخيذرة ،ولذيس الآخذرة ، هذي حلقذة الجبذل الذذي نعاصذره ، المع

 فالحركة قانون من القوانين التي تحكم الطبيعة وتحكم الإنسان في فكره وسلوكه ،

ولما كان التغيير المستمر هو من سمات الإنسان الأساسذية فإنذه ينذتج عذن ذلذك 

ة تذراكم واتسذاع المعرفذة بالضرورة تعدد واختلاف الفكر المستمر والمتغير نتيج
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 عبر تتابع الأجيال وتتابع العلماء فيها واكتشافاتهم العلمية . 

: ضمان ارتباط الإنسان بالقيم الأخلاقية عند تطبيقه للقوانين التشذريعية الأول

المحددة وللأفكار والمبادئ والقواعد العامة التي توجه الإنسان في حياته الفريذدة 

 والاجتماعية . 

في مسذتقبله في حياتذه الفرديذة وصذلاته  : ضمان أمذن وسذلام الإنسذان  الثاني

ذذا  الاجتماعيذذة في الأرض ، لأن أسذذس هذذذه الحيذذاة والصذذلات سذذتكون انعكاسا

للأصول النظرية العامة لتوجيهات القذرآن المصذدق لكتذب الله السذابقة .في ظذل 

إليها كل كتذب إيمان وتدين تتصل بهما مثل وقيم وأخلاقيات تدعو إليها وترشدنا 

 الله ورسالاته السماوية . 

إن القرآن يقيم ويوجه حضارة الإنسان على أساس الربط بين الابتكار والتقذدم 

وترقي ونمو واتساع الفكر الإنساني ، وبين توجهات المثل والقذيم والأخلاقيذات 

النابعة من الدين والإيمان بما يمكن مذن قيذام مجتمذع هذو خيذر المجتمعذات في 

تعيش فيه امة هي خير أمة أخرجت للناس . ولذلك كان من الضروري أن  الأرض

ض في وجوده الاجتمذاعي والمتخذذ شذكل علاقذات رفي الأيوجه الدين لدنسان 

البشر فضلا عن البيئة المحيطة . فذلك وحذده هذو الذذي يحقذق بسائر مجتمعات 

اكس لهذه المسيرة سلامة المسيرة المعرفية والعلمية وسلامة البناء الاجتماعي الع

ومستواها في الجيل المعين ، ويخطو بالفكر الإنساني خطوات كبيرة نحواكتشذاف 

حقائق واسذتغلالها الاسذتغلال الأمثذل لصذالح الإنسذانية جمعذاء ويسذلك نفذس 

الخطوات في فروع المعرفذة المتصذلة بنظذام الحيذاة في كذل مجالاتذه في الدولذة ، 

 ة والثقافية والتعليمية .. إلخ .السياسية والاقتصادية والاجتماعي

وبغير هذا فغن السلوك الإنساني في الأرض نتيجة تقدمه العلذم والتكنولذوجي 

لا يخضع لأسس الدين والإيمان ومثلهما وقيمهما وأخلاقياتهما وإنمذا سيخضذع 
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لما يضعه البشر للبشر من قيم مادية ليست بالضرورة أخلاقية وإنما غالباا ما تكذون 

مل مادية بحته بينما الإنسان ليس مجرد حيوان أو آلة أو سذلعة إنمذا هذو نتيجة عوا

 محور هذا الوجود والهدف من رسالات الله وهديه جميعها . 

 ماهية القرآن الكريم 

أن نلقي الضوء على ماهية القرآن أو الكتاب ، حتى  –في هذا المجال  –وينبغي 

 .  (1)م التقليدي الدار  لا يلتبس المفهوم القرآني في الحقيقة بالمفهو

ذا يطلذق عذلى اسذم  الكتاب في اللغة مصدر من مصادر كتب بذالقلم وهذو أيضا

المكتوب ، وقد غلب استعماله في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى الموجذود 

 في المصاحف .

والقرآن مصدر لقرأ كالقراءة وسمي به المقروء وهو كتذاب الله تعذالى .وهنذاك 

مصدر لقرأ بمعنى جمع ، ويسمى به القرآن لأنه جمذع السذور كلهذا أو  قول آخر بأنه

لأنه جمع ثمرات الكتب السماوية السابقة أو لأنه جمع القصص والأوامر والنذواهي 

 والوعد والوعيد والآيات والسور ، وهناك أقوال أخرى في القرآن . 

م الله تعذالى والقرآن ، في المفهوم الدار  يطلق على المجموع المعين مذن كذلا

كذلام الله تعذالى القذديم  »المتلو من عباده أما في مفهوم )رجال أصول الفقه (فهذو 

المتعبد بتلاوته والمنقول إلينذا في المصذاحف نقذلاا  صلى الله عليه وسلمالمنزل على رسوله محمد 

ا   . «متواترا

 يقول الله تعالى في سورة الجن في القرآن العظيم عن نفر من الجن : 

[ .فصذذح أن الصذذوت 7 -5]الجذذن: ژٺ  ٺ       ٺ     ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ 

                                                 
محاضرات الأستاذ الشيخ محمد فر  السنهوري لقسذم الشذريعة الإسذلامية بالدراسذات العليذا   ( 1)

 بحقوق القاهرة . 
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الملفوظ به المسموع هو القرآن حقيقة ، وهو كلام الله ويعبر بهما حقيقة عما يفهم 

من هذه الأحداث فإذا بينا معنى الزكاة والصلاة والصوم والحج ، قلنا في كذلام الله 

ٱ     ژ  وجذل : وهو القرآن ويعبر بهما عما هو مكتذوب في المصذحف قذال الله عذز

 [ .93-99]الواقعة :   ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  

 [ . 8-7]البينة: ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ 

 [ . 47]العنكبوت: ژ گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

 [ . 57]يونس: ژئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ژ 

 [ . 551]الأنعام: ژ ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭژ 

ولا يفهم من هذا إلا أنه إنما عنى بما سبق في علمه بما ينفذه بالخلق والإيجذاد 

والصذذنع والفعذذل في الوجذذود بحيذذث يكذذون القذذرآن وكذذلام الله غيذذر مخلذذوقين ، 

 والمخلوق هو ما نلفظ به أو نسمعه . انتهى . 

 وعامة العلماء وجمهذورهم يقولذون : إن القذرآن العظذيم هذو المعنذى والذنظم

العربي الذي لا يصح فيه تبديل ولا تغيير ولا تأخير ، فأي معنى من معذاني القذرآن 

يريد بغير أسلوبه ونظمه أو بلغة أخرى غير عربية لا يسمى قرآناا ولا يثبت له شذيء 

 من أحكام القرآن . 

وكلام الله تعالى صفة قديمذة مذن صذفاته التذي ليسذت مذن جذنس الأصذوات 

يم أز  هو الكلام النفسي الغيبي وتعلق تنجيذزي كذوني والحروف ، ولها تعلق قد

هو إظهار الكلام الغيبي في سور لفظية منزلة إلى الكون وعالم المادة . وهذذا الذنظم 

والمعنى هما اللذان يزيدهما الأصوليون .يقول الأستاذ الشذيخ العذالم محمذد فذر  
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 عليه رحمة الله عن القرآن :   (1)السنهوري 

 على أنه كلام ثم اختلفوا في معناه :  أجمع المسلمون

الأشعرية قالت إن الكلام صفة لذات الله تعالى ، وهي قديمذة وزائذدة عذلى  -5

ذاته ، ولها تعلق أز  هو الكلام النفسي ، وتعلق تنجيزي هو ما أنذزل عذلى الرسذل 

 ومنه القرآن ،والكلام بالمعاني الثلاث قديم . 

صفة لفعل خلقه الله ، فكلامذه سذبحانه وتعذالى المعتزلة قالت إن كلام الله -7

 لموسى عليه السلام هو ما خلقه وأحدثه في الشجرة من الكلمات والصوات . 

طائفة من أهل السنة من بينهم الإمام أحمد بن حنبل قالت : إن كلام الله هذو -8

 علمه القديم لا غيره . 

رآن وكذلام الله لفظذان ابن حزم ذهب إلى الرأي السابق نفسه ، وقال :إن الق-4

مختلفان معناهما واحد .والقرآن كلام الله نزل به الذروح الأمذين عذلى قلذب النبذي 

محمد ، والقرآن وكذلام الله يعبذر بهمذا حقيقذة لا مجذازا عذن الصذوت الملفذوظ 

ې  ى    ژ  [ .1]التوبذذة: ژئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ژ المسذذموع فذذالله تعذذالى يقذذول : 

[ . 91]البقذذذذذرة: ژئۇ  ئۆ  ئۆ     ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

 [ . 71]المزمل: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ

ا ترجمذة نظذم  ا بل لا يصح شرعا وبناء عليه لا تعتبر ولا تسمي ترجمة القرآن قرآنا

القرآن لتعذر ذلك وإنما تجوز ترجمة معاني القرآن أو ترجمة تفسيره ولكن ليس عذلى 

ا له فقط  وهو لن يعطي نفذس الآثذار أو المعذاني أنه هو القرآن وإنما باعتباره تفسيرا

الخفية أو الأسرار والدلالات التي تعطيها اللغة العربية ، اللغة التي نزل بها القذرآن 

. فهذه الترجمات كلها لن تمكن القارئ للقرآن بواسطتها أن ينفذ إلى إعجازه وسمو 

                                                 
 في محاضراته لطلبة الدراسات العليا في قسم الشريعة الإسلامية بكلية حقوق جامعة القاهرة .   ( 1)
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تذأثير آياتذه بلاغته وفصاحته وإدراك عظمة بيانه وتكونات آياته والحظوة بأنواره و

وهدايته . وسيقتصر وعي وإدراك القارئ عذلى جذزء مذن وعذي وإدراك المتذرجم 

الذي عبَّر عنه بترجمته المحاطة بكثير من جوانب القصور والنسبية لأنه لن يحصذل 

العائد النفسي والوجداني والإيماني أو العائد المعرفي والعلمي الكامل الذي تؤديه 

 ا القرآن العظيم . اللغة العربية التي نزل به

ومن روائع ما قاله الإمام ابذن القذيم عذن )الخطذاب القذرآني( قولذه في كتابذه 

 )التبيان في أقسام القرآن( : 

ا له الملك كله ، وله الحمد كله ، أزمذة الأمذور » تأمل خطاب القرآن تجد ملكا

ا عذلى العذرش ، لا تخفذى عليذه  كلها بيده ، ومصدرها منه ، وموردها إليه ، مستويا

ذا عذلى أسذرارهم   ذا بمذا في نفذوس عبيذده ، مطلعا خافية من أقطذار مملكتذه ، عالما

ا بتذدبير المملكذة ، يسذمع ويذرى ، ويعطذي ويمنذع ، ويثيذب  وعلانيتهم ، منفذردا

ويعاقب ، ويكرم ويهين ، ويخلق ويرزق ، ويميت ويحيي ، ويقدر ويقضي ، ويدر 

، وصادعة إليه . لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ،  الأمور ، نازلة من عنده ، دقيقها وجليليها

ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ، فتأمل كيف تجذده يثنذي عذلى نفسذه ، ويمجذد نفسذه ، 

ويحمد نفسه ، وينصح عباده ، ويدلهم على ما فيه سذعادتهم وفلاحهذم ، ويذرغبهم 

فيه ، ويحذرهم مما فيه هلاكهم ، ويتعرف إليه بأسمائه وصفاته ، ويتحبذب إلذيهم 

 بنعمه وآلائذه ، يذذكرهم بنعمذه علذيهم ، ويذأمرهم بمذا يسذتوجبون بذه تمامهذا ،

ويحذرهم من نقمه ، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه ، وما أعد لهذم 

من العقوبة إن عصوه ، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه ، وكيذف كانذت عاقبذة 

الهم وأحسذن أوصذافهم ، ويذذم هؤلاء وهؤلاء ، ويثني على أوليائذه بصذالح أعمذ

أعداءه بسيل أعمالهم وقبيح صفاتهم ، ويضرب الأمثال ، وينوع الأدلة والبراهين ، 

ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ، ويصدق الصذادق ، ويكذذب الكذاذب ، 
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ويقول الحق ويهدي السبيل ، ويدعو إلى دار السذلام ، ويذذكر أوصذافها وحسذنها 

ر عبذاده ونعيمها ، ويحذر من  دار البوار ، ويذكر عذذابها وقبحهذا وآلامهذا ، ويذذكِّ

فقرهم إليه ، وشدة حاجتهم إليه من كل وجه ، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عذين ، 

ويذكرهم غناه عنهم وهم جميع الموجودات ، وأنه الغني بنفسه عن كل مذا سذواه ، 

 أ . هذ .  «وكل ما سواه فقير إليه ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



والعلم العظيم آنالقر

القرآن والعلم
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للعلم والعلماء تقدير ومكانة كبيرة في القرآن العظيم، ومن آياته أسوق الأمثلذة 

 لية كنماذ  ليست على سبيل الحصر:التا

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ژ ( 1)

چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ 

-101]الإسراء :   ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

101] 

 [.91]العنكبوت:   ژ گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ ( 2)

 [.7]آل عمران:   ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ ( 3)

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ ( 9)

 [1]سبأ:  ژ  ۉ      ۉ   ې

 -وعن تميز العلماء يقول القرآن العظيم:

 [.22]فاطر:  ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ( 5)

 [.1]الزمر:  ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىژ ( 1)

 [.11]المجادلة:  ژ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيژ ( 7)

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ژ ( 2)

 [.51]الروم: ژڭ  ۇ    ۓ   ڭ  ڭ    ڭ

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ژ ( 1)

ئا  ئا    ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

 [.113النساء:] ژئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ ( 10)

 [.151]البقرة:  ژۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ   ۉ  ې ژ ( 11)

   ژئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

 [.119]آل عمران:

 [.119]طه:  ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ ( 12)

أن المدخل إلى فهم آيات القرآن العظيم والأمثال فيه هو العلذم وهذم العلمذاء 

 [. 7]آل عمران:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ژ فيقول 

  ژڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ ويقول 

 [.93]العنكبوت:

وكذلك فإن القرآن العظذيم يذدعوا كذل النذاس إلى اسذتعمال العقذل والتعقذل 

ا  والتفكير والتدبر والفهم والتفكذر والنظذر والبحذث والذدرس والذتعلم اعتصذاما

ا ويقينيا  ا مأمونا ا صحيحا ا من مصذادر المعرفذة بالحقذائق بالوحي الذي يعتبر مصدرا

ذذا حقذذائق العلذذم وليسذذت التفسذذيرات الغيبيذذة  التذذي تتوافذذق وتتفذذق معهذذا دائما

للموضوعات العلمية . ومن هنا فإن آيات القرآن العظيم ليست ولا يصح اعتبارها 

ا للعلم أو التفكير العلمي أو الاجتهاد العلمي أو الإنجاز في العلوم .  معوقا

ظيم بالنسبة لاسذتعمال العقذل والتعقذل والفهذم وعذلى سذبيل يقول القرآن الع

 المثال : 

 [. 292]البقرة: ژک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  -1

 [.2]يوسف: ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  -2
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 ]الروم:[. ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  -3

هذا ويجعل القرآن العظيم النظر في خلق الله في السموات والأرض قذائم عذلى 

التدبر والاتعذاظ والاستكشذاف لزيذادة العلذم والمعرفذة والمعلومذات الدراسة و

 فيقول مثلاا : 

 ژ.............ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  -1

 [  125]الأعراف:

 [.1]ق: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  -2

 [.101]يونس:  ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ  -3

 يم :القرآن العظ

دراكه الذذاتي لأن إكلام الله كاملاا شاملاا في وعيه الذاتي وعلمه و القرآن العظيم

وهي قديمة من صفاته التي ليست من جنس الأصوات والحروف  ،كلام الله صفته

، فيكون كلام الله في إصذداره العربذي اللغذة سمه متعلق بذاتهاسمه وامتعلقة ب وهي

ا عن علمه الذاتي المطلق و  الشامل في هذا المستوى المعلوماتي لقرآن الذات،معبرا

 واتوالسذماوقد أنزله الله من هذا المقام والمستوى في ليلة القدر إلى أهل الأرض 

على قلب النبي الخذاتم محمذد صذلى الله عليذه وسذلم جبريل بواسطة الروح القدس 

فصذاحته  بلسان عربي مبين ميسراا للذكر بهرت العقول بلاغته وظهرت على كل قذول

محفوظذاا أصبح  وأحكمت آياته وفصلت كلماته وجامعا للكلمات التامات ورموزها

وهو اللوح المحفوظ فيذه  للنبي صلوات الله وسلامه عليه والذاكرة العقلوفي القلب 

إن قرآن الذات أو القرآن الذاتي كما هو في علم الله الذاتي إنبنذت عذلى أساسذه . القرآن

تفصيلاته المختلفة لأن علم الله الأز  والأبدي سابق على مذا مفردات الوجود الكلي ب

يكون ويتحقق في الكون وقرآن الذات )وهو نفسه كلامه في التنزيذل اللغذوي العربذي 
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قرآن واحد( يعكس علم الله الأز  والأبدي الشامل والكلي والمحذيط بمذا كذان ومذا 

ي في تقديره وهو كتاب القدر يكون وما سيكون، فالكون كان )معلومات( في علم الله أ

  ژۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ العظذذذيم في قولذذذه:  الذذذذي يشذذذير إليذذذه القذذذرآن

 [. أي تخلقها وتوجدها.22]الحديد:

وبحيث يكون الكون المعلوماتي في علم الله والمعروف والمعلوم لله قذد سذبق 

التقدير( الكون الطبيعي المادي والفعلي الموجود والذي يتعامل معه العلماء لأن )

سبق )التنفيذ( أي )الإيجاد( من اللاشل حيث لم يكن زمان ولا مكان ولا مادة ولا 

قوى، كما لم توجد طاقة إلا الطاقة أي القدرة التي يتصف بها الإله سذبحانه وتعذالى 

بكل أسمائه الحسنى وصفاته العُلى والتي منهما انبثقذت كذل المذادة وكذل القذوى 

ي خلفذذه الله رب العذذالمين واحتوتهذذا المفذذردة وكذذل الطاقذذات في الكذذون الذذذ

(Singularity)  كان الله ولم يكذن شذيئاا غيذره»كما يقول العلم الآن وذلك في مقام »

 «.كان الله ولم يكن شيئاا قبله»كما حدث النبي محمد ، وكما قال أيضاا في التوحيد 

 –مذثلاا  –تصوغها آياته. فإذا تحدثنا  (FACTS)إن القرآن يتحدث عن حقائق 
 – SELF)عن النظريات الفيزيائية فإنها يجب أن تكون دائمذاا متسذقة مذع نفسذها 

CONSISTENT)  لأنها ان لم تكن كذلك أي كانت غير متسقة مع نفسذها(SELF 

INCONSISTENT)  أو بها مضامين متناقضة فوفقاا للفيزياء العامة والرياضة فذإن

ظريذة الفيزيائيذة مهمذا كانذت صذحة هذه الأمور هي العامل الذي يقضذي عذلى الن

 النتائج الجزئية الناتجة عنها.

هذا وأنه ليست هناك حقيقة علمية مطلقة تثبت باليقين الحذق إلا وهذي متفقذة 

ومتوافقة مع نظيرها الذي تشير إليه آيات القرآن العظيم بذل إننذا نقذول بذاليقين أن 

محتذوى والحقيقذة في آيات القرآن العظيم تضفي الثبذات والشذمول والحذق في ال

المعنى المعلوماتي عذلى المعلومذة العلميذة المكتشذفة في الطبيعيذات والكونيذات 

والإنسانيات في معناها العام ودلالاتها وذلك لسبب بديهي وطبيعي بسيط قلناه من 
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قبل وهو أن مفردات الكون والطبيعة ركبهما الله تعالى الخذالق عذلى أسذاس علمذه 

تي )قرآن الذات الإلهي( الشامل والمحيط بكل ما هذو مخلذوق الذاتي في قرآنه الذا

وكائن وموجود في هذا الكون بسماواته وأراضيه ما تدركه منه وما لا ندركه، فيمذا 

ترصده فيه وما لا نرصده، ويمكننا أن نقول مع ذلك أن الإعجاز العلمي هذو أحذد 

. الذذي هذو نفسذه أوجه الأعجاز العديذدة في كتذاب الله الخذاتم، القذرآن العظذيم

المعلوم لله في ذاته والذي عبرنا عنه بقرآن الذذات حيذث أنذزل الله القذرآن العربذي 

 بعلمه أي ؟؟؟؟؟؟؟ علمه كما قلنا من قبل . 

ومع ذلك أحب أن أقول أن القرآن العظيم لا يتناول تفصذيلات كذل علذم بمذا 

يس مذن يتناوله من حقائق وتفاصيل ونظريذات ومسذائل وفذروض ودقذائق، إذ لذ

طبيعته ذلك باعتباره دعوة وحجة، فهذو يهيئنذا نحذو الحذق ويذدعونا في ذلذك إلى 

الأخذ بالعلم واحترام العلم والعلماء والاستزادة من العلم، كل أنذواع ومجذالات 

العلم، والمستخدمة في إطار عقائد وأخلاقيات الدين وقيمه الروحيذة وفيمذا ينفذع 

 ويفيد ولا يضر أو يفسد.

كر القراء لكتذابي بالدراسذة المتعمقذة والموضذوعية التذي أجراهذا وأود أن أذ

وأخر  بهذا كتابذه  (MAURIECE BUCAILLE)الطبيب الفرنسي موريس بوكاي 

 LE BIBLE. LE CORAN ET LA)«.والقرآن والعلم والإنجيلالتوراة »الشهير 

SCIENCE)(1) موضذوعية للقذرآن العظذيم في ضذوء المعذارف   متضمناا دراسذة

مية الحديثة، وباللغة العربية التي درسها وأجادها الدكتور/ بوكاي وخر  من العل

دراسته بنتيجة أساسية وهي أن القرآن يثير وقائع كثيذرة ذات صذفة علميذة وأنذه لا 

يتناقض موضوع ما من مواضيع القرآن، العلمية مع وجهة النظر العلمية ويقذول في 

عربي استطعت أن أحقذق قائمذة أدركذت ويفضل الدراسة الواعية للنص ال»كتابه : 

بعد الإنتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولذة قابلذة للنقذد مذن وجهذة نظذر 

                                                 
 كرواتية والاندونيسية. ت العربية والانجليزية الصرب( الذي ترجم من الأصل باللغة الفرنسية إلى اللغا1)
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 أنتهى..«. العلم في العهد الحديث

لقد خاطب القذرآن عقذل الإنسذان موجهذاا إيذاه للنظذر والبحذث في حقيقتذين 

والنفسذية والروحيذة  قائمتين، التركيب الإنسذاني ذاتذه بوحدتذه العضذوية العقليذة

 والتركيب الكوني بوحدته المادية الطاقية:

يبحث في الخلق وأسلوبه وأشكاله والقوانين أو السذنن التذي تحكذم حركذة  -

 المخلوقات في الأرض.

يبحذذث في النجذذوم وطاقاتهذذا وأنوارهذذا السذذارية وخذذواص هذذذه الأنذذوار  -

 والأضواء.

التركيب الذري وما يتصل بها من يبحث في المادة وتكوينها الذري، وحقائق  -

 تفتيت والتحام وحركة ونظام وخواص وطاقات.

يبحذذث في الحركذذة الفلكيذذة يسذذتنتج منهذذا أفكذذار الزمذذان والتقذذويم الزمنذذي  -

 والحساب الزمني.

يبحث في الطاقات المسخرة له في إطار كوكبه الممهذد لحياتذه وتطورهذا في  -

 ترقي وتكمل.

ت عذلى الأرض، فذوق سذطحها، وفي باطنهذا، يبحث في عجائب المخلوقذا -

 وفوق مياهها، وفي أعماقها، وفي أجوائها.

يبحذذث في عذذوالم الجمذذاد، وعذذوالم النبذذات، وعذذوالم الحشذذرات والحيذذوان  -

 والطير..إلخ.

 يبحث في عالم نفسه، وحقائق تركيبه العضوي ونشاطه العقلي والروحي. -

يخترقها بما أوتى من سلطان قادر يبحث في طبقات السماء الدنيا والأجواء ل -

 على النفاذ من أقطارها بالعلم.
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في ذلك كله، وفي غيره نزلت نصوص الكتاب العربي ليقرأه محمد )صذلى الله   

عليه وسلم( قرآناا على الناس على مكث ليتدبروه، ميسراا للذكر ليعلموه، متدرجاا في 

فسه ووجذود الكذون الخذارجي، البناء ليقيموه، ينطلق به ومعه الإنسان في وجود ن

يشهد الحقائق الطبيعية ، مدركاا على قدره مقادير إتقذان صذنعها ودرجذات سذعتها 

وكثرة صورها، واختلاف أشكالها، واستمرار حركتهذا، ودوام امتذدادها وحقيقذة 

إطلاقها، وطبيعة قوانينها أو سننها، وسر وحدتها وقدر مجهولها، ليبني من خذلال 

ويسلك عن طريق الكون المادي وقذواه وطاقاتذه « الإله»ته في هذه المعارف عقيد

في  (E.S.P)مسالك المعرفة المرتبطة بذالحواس وبإدراكذه الزائذد عذن الحذواس 

الذذات »الطريق المكتشف لعظمة وقدرة الله سبحانه، الاسم الجذامع الذدال عذلى 

شذيء في كذل شذيء سذبحانه وتعذالى عمذا يصذفه « كمثلذه»الذذي لذيس « المعبود

 الواصفون، أو يتخيله المتخيلون، أو يتصوره المتصورون أو به يشركون.

يحدثنا عن أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى أنه سبحانه وتعالى فالقرآن العظيم 

)القدوس ( أي المنزه عن كل وصف يدرمه الحذس أو يتصذوره الخيذال أو يسذبق 

مثلذه أو يشذبهه العقذل وأن إليه الوهم أو يختلج به ضمير  أو يقض بذه تفكيذر أو يت

[ وأنذه سذبحانه 551]طذه: ژې    ې   ى      ى  ژ أحدا لا يحيط به سبحانه علما 

 [ أي في كل شيء . 55]الشورى : ژ ٺ  ٿ        ٿژ وتعالى 

إن الاسم والمعنى للدين وللعلذم لهمذا نفذس المذدلول في القذرآن العظذيم في 

وغير متغيذر ووحيذه هم واحد ثابت أصول الكتب السماوية التي سبقته لأن مصدر

 في كتبه غير متناقض وغير مختلف وغير متعارض.

والقرآن العظيم يوحد ولا يفرق بين القضذيتين الدينيذة والعلميذة فذالعلم ديذن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ والدين علم وما جاء به الله في القرآن هو كما يقول 

گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ   ژ[ وكما يقول 52]الأعراف:  ژپ  پ  پ    ڀ  ڀ  
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ژ [ وكمذذا يقذذول 1]هذذود: ژڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   

[ فالذذذي 1]سذذبأ:   ژۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

جاء به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد هو دين وعلم كما ذكذر القذرآن العظذيم في 

لبقرة، وكما أشار إلى القضذية الدينيذة بمفهذوم من سورة ا 195والآية  120الآية 

( و )الأنبيذاء الآيذة 25( و )يوسذف الآيذة 93القضية العلمية في سور )مريم الآية 

 ( وغيرها.19( و )القصص الآية 35( و)النمل الآية 79

والمتحدث في القضيتين )الدينية والعلمية( هو الله وعلمه علذم مطلذق ذو طبيعذة 

[ و 12]طذه :  ژبى  بي   تج  تح  ژهد لدنسان بها فهو سبحانه شمولية وكلية ولا ع

[، 22]الحشذر:  ژ ۀ  ہ   ہژ[ و12]الطذلاق:  ژحج  حم  خج     خح  خم  ژ 

وهو علام الغيوب والأسرار والخفايا والظاهر والباطن والمعلذن والمتكذتم بكلياتذه 

وبكذل وجزئياته وتفصيلاته ودقائقه في وجذوده الأو  والأخذرى المحذيط بذالوجود 

 موجود وهو سبحانه بكل شل عليم وفوق كل ذي علم عليم ولا يحيطون به علماا.

والحق أن العلوم كلها تقودنا وتؤدي بنا إلى الله أو الإيمان بالله والعلم بالله فذإن 

العلوم كلها تكتسب نفس الأهمية ونفس التشريف .ونفس الشذرف ولذذلك مجذدَّ 

 .  صلى الله عليه وسلمسول الله القرآن العلم والعلماء كما مجدهم ر

كما أن القرآن الكريم كان أهم ٍباب بناء حضارة المسلمين في الماضي الذذهبي 

الذي ازدهرت فيه هذه الحضارة وازدهر فيه علماء العرب والمسلمين في كثير مذن 

مجالات العلم التي أشاد بها وبمذا قدمتذه لدنسذانية في وقتهذا ولتذابعي الذديانات 

وجذور   (1)الأوربي أشاد بها علماء أمثال بريفولذت السماوية الأخرى في الغرب 

 وغيرهم كثيرون . (1).وتوماس آرنولد (3)وويل ديورانت (2)سارتون 

                                                 
 .  «بناء الإنسانية  »في كتابه   ( 1)

 . «تاريخ العلم»في كتابه   ( 2)

 .«قصة الحضارة»في موسوعته عن   ( 3)
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لقد تناول القرآن موضوعات ومسائل كثيرة ينبني عليها بنيذان الأمذور الدينيذة 

والعقيدية والعبادية والمعاملات والأخلاقية التذي تتصذل بالإنسذان في حياتذه وفي 

ه بالله سبحانه وتعالى وبالناس في دينهم ودنياهم ومجتمعاتهم .وكمذا مجتمذع صلت

المدينة المنورة على الأسس والقواعد و ؟؟؟؟؟؟؟؟ التي دعا إليها وأكدها وثبتهذا 

القرآن العظيم في تناوله الأمور وموضوعاته الحكم وأصوله وما قامت عليه الدولة 

ها القذرآن الكذريم مذن مثذل الشذورى الإسلامية في ذلك الوقت من مبذادئ أرسذا

والتشاور والبيعة والنقد البناء والنصيحة البنذاءة المسذتندة إلى التجربذة والمقدمذة 

وإلى التخصص والالتزام بتعاليم ومبادئ وأحكام ومقاصد وروح القذرآن الكذريم 

في شريعته وحقيقته أي منهاجذه في التنذاول والتعامذل مذع ظذاهر الأمذور في حيذاة 

ن ومع باطنها في ضذمير الإنسذان ونياتذه في قلبذه وخبايذاه وعقلذه ودوافعذه الإنسا

الخافية المستورة، أي في  سره وعلانيته ، وكما ذكرت في المقدمة من الكتاب فذإن 

كتابي هذا لن يتناول هذه الموضوعات كلها التي تتناول الإنسان الفرد وفي الأسرة 

طبيعتذه ونذوازع وإلهامذات نفسذه والمجتمع والدولة والوطن وفطذرة الإنسذان و

وغرائزه وعقله وقلبه وبصيرته في الخيذر والشذر وسذلوكه فيهمذا وغيذر ذلذك مذن 

ا يسذتحيل عذلى أي إنسذان  الموضوعات التي تناولها القرآن العظيم وهي كثيرة جدا

 وعلى أي أحد أن يتناولها كاملة أو يحيط بها كما تناولها وأحاط بها القرآن الكريم . 

 

 

 

 

                                                 
 الدعة إلى الإسلام والمترجم إلى العربية . »في كتابه  ( 1)
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  :الثالثالفتح 

   خصائص القرآن ومقاصده
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من أهم خصائص القرآن : 

 

كتاب ميسر للذكر .

 

كتاب محفوظ .
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 كتاب معجز . -8

 كتاب مبين . -4

 كتاب الدين كله .-1

 كتاب الزمن كله . -1

 كتاب الإنسانية كلها . -9

 

 ومن أهم مقاصد القرآن : 

 والرسالة والجزاء .  لدلوهيةح العقائد والتصورات تصحي-5

ا الضعفاء من الناس . -7  تقدير حقوق الإنسان وكرامته وخصوصا

 توجه البشر إلى حسن عبادة الله تعالى وتقواه .-8

 الدعوة إلى تزكية النفس البشرية .-4

 تكوين الإنسان الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح ودولته . -1

 نصاف المرأة وإعطائها حقوقها وما تستحقه من تقدير . إ-1

 التوحيد .-9

الدعوة إلى السلام وإلى عالم إنساني متعارف ومتعاون ولم ينزل القرآن جملة -3

واحدة كما نزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام حتى لا 

زام بتنفيذ أوامره والانتهاء عما يثقل كاهل المكلفين باحكامه أو فهم معانيه أو الالت

ا  صلى الله عليه وسلمنهى عنه وإنما نزل على قلب النبي بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام منجما

ا للوقائع  ا على وفق مقتضيات الظروف والأحوال والأحداث أو جوابا أي مفرقا

والمناسبات أو الأسئلة والاستفسارات وبدأ نزوله في ليلة القدر في شهر رمضان 
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چ  ژ وقد كان أول ما نزل من القرآن العظيم قوله تعالى في سورة العلق : المبارك . 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  

 [ . وكان آخر ما نزل من القرآن في أرجح الأقوال قوله تعالى :1-5]العلق: ژک   گ  

 ژئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ژ 

 [ .735]البقرة:

ما جمع القرآن وكما سبق أن ذكرنا فكان الجمع الأول في عهد النبذوة والجمذع أ

الثاني في عهد أبي بكر ، والجمع الثالث في عهد عثمان بن عفان بنسخ المصذاحف 

 من مصحف حفصة على خط واحد )ست مصاحف( .

اب السذماوي أي الإلهذي الوحيذد ويمكننا أن نقول ونؤكد أن القرآن هو الكتذ

الذي له من السعة والشمول والإحاطذة والدقذة والصذحة والحكمذة وقدسذية مذا 

يجعله بحق المصدر العليم بكل شيء بل وفذوق كذل ذي عذل علذيم خذاتم كتبذه 

والنموذ  المثل لأسس التقدم والتمدن والتحضر وعليهم تنبني النهضذة الشذاملة 

 طن المؤمن وقياداته المسئولة . التي يقوم بها الإنسان الموا
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  :الرابعالفتح 

   وحرية العقيدة القرآن
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 :(1) حرية العقيدة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 [ . 77]يونس: ژڃ

 [ .711]البقرة: ژ ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمژ 

اع الديني والخصومة المذهبيذة ، قديمذة موغلذة في أعمذاق الذزمن قضية الصر

تلقاها عصرنا فيما تلقى من تركه العصور الخذوا  ، بعذد أن تضذخم ميراثهذا مذن 

الضحايا والأحقاد وشهد التاريخ بأن البشرية لم تروع بمثل ما روعت به ممذا جنذى 

الدين الواحذد  على الناس التعصب الديني والخلاف المذهبي الذي مزق أصحاب

ا ، وأوقد بينها نار العداوة والبغضاء !   طوائف وشيعا

وتلقى العصر مع هذه التركذة المثقلذة بالمآسذي والمشذحونة بذالفواجع أمذل 

ا لحريذة  الإنسانية المتدينذة في التسذامح والتقذارب بذين مختلذف الأديذان ، تقريذرا

 العقيدة وتفاديا لمزيد من الضحايا . 

ذا لرسذالات  وهو أمل استشرف له الإنسان ، منذ جاءته رسذالة الإسذلام ختاما

 السماء يمثلها خاتم الرسل إلى الناس كافة . 

والفكرة العامة عن تسامح الإسذلام واحترامذه لحريذة الاعتقذاد والتذدين ، لا 

 تكفي لبيان الأفق الرحب العا  الذي استشرف بالإنسانية إليه . 

التذدين ، يلذزم أتباعذه بهذذا الإقذرار ديناذا فالحق أن الإسلام في إقذراره لحريذة 

ا ، وليس لمجرد التسامح أو المجاملة والمسالمة .  وعقيدة وسلوكا

وهو يبدأ أول ما يبدأ فيأخذ الرسول الكريم بهذا المبدأ ، اتقاء لما قد يدفعه إليه 

                                                 
مختارات من كتابها  «القرآن وقضايا الإنسان»كتابها الدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطل( في  (1)

      وبتصرف من جانبنا . 
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ذا )في ذا وروجا ا بالدين الحق ، وهو ما يأباه الإسلام نصا  الإيمان من أخذ الناس قسرا

ا لأن العقيدة لا تكون عقيدة  ا لدنسان بحمل الأمانة ،وتقديريا القرآن والسنة( إلزاما

حتى تصدر عن اعتقاد ،والإيمان لا يكون إيماناا حتى ينبع من القلب والضمير عن 

ا ويكفر بهذا القلذب ،  رضى وطمأنينة صادقة ولا خير في كلمة ينطق بها اللسان زورا

ا من الكفر الصريح .فذلك هو النفاق الذي يعده   القرآن في الإسلام شرا

ا لنبذي الإسذلام عليذه الصذلاة  وفي العهد المكي نزلت آية ينس في القرآن خطابا

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  والسذذذلام :

 [ . 77]يونس  ژڃ  

وبعدها في مستهل العهد المذدني ، نزلذت آيذة البقذرة في القذرآن الكذريم أصذل 

 [ . 711]البقرة: ژ ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمژ تشريع : ال

وهذا الإقرار لحرية الاعتقاد يلقى على الإنسان تبعة اختياره ويحملذه مسذئولية 

حريته ومن هذا كان تأكيد القذرآن لمهمذة الرسذول ، وأن لذيس عليذه إلا أن يبلذغ 

 رسالته : 

]آل  ژۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 

 [ .71عمران:

 [ .77]المائدة: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

ن الكريم ، أكثر من عشر رآالقويتكرر هذا القصر لمهمة الرسول على البلاغ في 

ا موقفه من المكذبين والمعرضين ، بما يؤصذل المبذدأ الإسذلامي في  مرات محددا

 : حرية الاعتقاد 

 [. 43]الشورى : ژ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻژ 
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ويقدر القرآن الكريم ما في أخذ الرسول بهذا المبدأ من صعبة ومشقة إذ يحزنذه 

ذا بمذا آمذن بذه ، ويضذيق صذدره بمذن  عليه الصلاة والسلام ألا يؤمن النذاس جميعا

يكذبونه ويعرضون عنه ولكن هذه المشقة البالغة ليسذت إلا بعذض مذا يجذب أن 

ا على الإيمان ، وأن يدعو إلى سذبيل يحتمله من أعباء رسالته ،وقد امر  ألا يكره أحدا

ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادل المرتابين والكفار والمشذركين بذالتي 

ا لحذق  ذا عذن الإسذلام وإقذرارا هي أحسن ، إلا يبغوا ويعتدوا ، فيشرع القتال دفاعا

 معتقله في حرية العقيدة . 

 ژڇ  ڇ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ 

 [ . 73، 79]الحجر:

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

ۅ  ۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی         ی             ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       

تحتخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج    ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج

 [ .81 -88]الأنعام: ژحم  

وأنا أقول : إن المسلمين لم يجبروا الآخرين على الإسلام لا بالقهر الذديني ولا 

بالضغط الاقتصادي ولذلك بقيت أغلبية سكان البلدان التي فتحها المسلمون على 

ت أغلبيتهذذا باختيارهذذا دينهذذا القذذديم زمناذذا بعذذد الفذذتح الإسذذلامي إلى أن أسذذلم

 وبالهجرات العربية إليها . 

وننظر في موقف الإسلام من الأديان السماوية قبله ، فنراه لا يكتفي بالاعتراف 

لمعتنقيها بحرية التدين ، بل يلزم المسلمين كذلك الإقرار بنبوة كل الرسذل ، ديناذا 

ذا أ ن يؤمنذوا بذأن وعقيدة وليس لمجذرد التسذامح أو المسذالمة كمذا يلذزمهم أيضا

 الإسلام مصدق لما بين يديه من رسالات السماء وفي ذلك تنزلت آيات القرآن : 

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ 
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 [ .4، 8]آل عمران: ژ ڤ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ژ 

 [ .85]فاطر: ژٺ

 [ . 44]المائدة: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 [ .41]المائدة: ژٿ  

لقذذد اكذذد الإسذذلام أن الحقيقذذة في الأديذذان واحذذدة يمكذذن أن يلتقذذي عنذذدها 

ا فوق أحقاد التعصذب وفواصذل الخذلاف وذلذك ممذا يذدخل في  المتدينون جميعا

 عالمية الإسلام وخلوده .  حساب علم الاجتماع الديني ، آية من آيات

ومن تحرير الإسلام ، ختام الأديان ، لعقيدة الإنسان ، إبطاله سلطة الكهنوتيذة 

التي تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر والتحكم ، بما أخذت من صذفة الوسذاطة 

بين العبد المتدين وخالقه ، وما أدعت من سلطة إلهية تمنح بها صكوك الغفران أو 

 التكفير والحرمان !  تصدر قرار

وذلك ما أبطله الإسلام فلم يأذن لأحد أن يتوسط بذين العبذد وخالقذه فيقذول 

 القرآن العظيم : 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ژ 

 [ . 531البقرة: ژئې  ئى  ئى  ئى  

 [ . 71]الشورى: ژڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  ژ 

 [ . 37]طه: ژڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱژ 

إلى الجنة والنذار ، أو يحذدد لمخلذوق  كما ليس لأحد أن يوزع بطاقات دخول
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مثله مكانه هناك ، فهو سبحانه الذي يدري أين يضع رحمتذه والرسذول المصذطفى 

نفسه لم يكن له شيء من هذه الحقوق الإلهية التي ينتحلها فينا نذاس تسذلطوا عذلى 

 بطلها الإسلام .خلق الله بكهنوتية أ

 إن سبيل الدعوة في القرآن : 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ژ 

 [ .571]النحل: ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ولعل عداء بعض المذاهب المحدثة للأديان ، إنما نشأ أصلاا بسبب ما انتحلذه 

غذي والاسذتغلال ، رجال الدين فيهم من سذلطة كهنوتيذة بذررت باسذم الذدين الب

وهادنت الرجعية والفساد والطغيان ، واستنزفت أموال المتدينين الكادحين ، ثمناا 

 للمغفرة أو فدية من غضب الله ! 

أن حركة الإصلاح الديني التي قام بها )مارتن لوثر( تأثرت بمبادئ الإسلام في 

فأنى لأحد أن  وعقيدة الفداء ، (1)إبطال سلطة الكهنوتية وتحريم صكوك الغفران 

ينتحل فينا هذا الحق ، وكتاب الإسلام قد رفع عن الإنسان إصر تلك الكهنوتيذة ، 

ا لحرية عقيدته ، وضميره وعقله .   تقريرا

ومع حرية العقيدة يقدر ويقيم القرآن العظيم حرية الذرأي أي الكلمذة وحريذة 

القذرآن إلى  التعبير وحتى يمكن أن يؤدي الجدل بالتي هي أحسن الذي يذدعو إليذه

طمأنيتة العقل واطمئنان النفس لأن الجدل في المفهوم القرآني يفيد من خصذائص 

ٱ  ٻ  ژ الإنسان المميزة له عن غيره من الكائنات فيقول مثلا القرآن العظيم : 

 [ . 14]الكهف: ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

                                                 
بالألمانيذة إلى  «أمذين الخذو »اقرأ في هذا )صلة الإسلام بإصلاح المسيحية ( . وهو بحث قدمذه  ( 1)

 ونشره الأزهر مترجماا إلى العربية .  – 5781مؤتمر تاريخ الأديان في بروكسل سنة 
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حق الواضح الجلي أو في ولكن القرآن يعيب على الإنسان أن يجادل في ال

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ژ الآيات البينات فيعاند ويكابر : 

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ژ  ژۓ  

[ .أو 11]غافر: ژہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     ۓ  

ا هواه ومجادلاا بمذهب بال تعصب والانغلاق والقصور في العلم والمعرفة متبعا

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ژ بالباطل بغير هدى ولا كتاب منير كما يقول القرآن العظيم : 

 . [7، 3]الحج: ژ ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ     ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇ

فيصذفهم القذرآن العظذيم  الحذقومن الناس من يجادل بالباطل ليذدحض بذه 

 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ژ : بقولذذذذذذذذه

[ .أمذذا جذذدال الإنسذذان عذذن حاجذذة إلى الاقتنذذاع والتبيذذين والمعرفذذة 1]الأنفذذال:

ذا والاستيضاح فيوجهنا إليه القذرآن العظذيم لنسذتمع إ ليذه ونناقشذه بالجذدال أيضا

ۓڭ  ڭ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ژ : فيقذذذذذول

ٻ    ژ [ .ويقول : 571]النحل: ژڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

[ . ومذذن 41]العنكبذذوت: ژٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

هنا كان من الأصول التي أثبتها القذرآن العظذيم في أمذر العقيذدة المذر بذالمعروف 

عن المنكر عملاا على إحقاق الحق وترسيخ العدل ومنذع الفسذاد وغمامذة  والنهي

الصذذلاح وانتهذذا  نهذذج الإصذذلاح واسذذتقامة السذذلوك وتبنذذي مكذذارم الأخذذلاق 

والإحسذذان في التعامذذل والمعذذاملات مذذع كذذل النذذاس المتسذذاوون في القذذرآن في 

لتقوى إنسانيتهم وأصلهم البشري وبحيث لا يتمايزون عن بعضهم الذبعض إلا بذا

لله والعلم النافع والعمل الصالح في كل أوجه الخير والصلاح والإصلاح وبمكارم 
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 [ .58]الحجرات: ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ الأخلاق . وكما يقول القرآن : 

 القرآن كتاب التوحيد

ا إن الله المعبود الحق إله واحد لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم  جاء القرآن مقدرا

ا  ا مبني على المعرفة والعلوم مجرد فيذه الإلذه يكن له كفوا ا جديدا أحد ووضع أساسا

من صفات مماثلة الأحداث والمحدثات كالتجسيد والتشذبيه والتصذور والتخيذل 

ب  والاتحاد والحلول والتميز ووحدة الوجود وغير ذلك من أوجه الشذرك . وقذرَّ

تذه بمذا أضذفى عليذه مذن القرآن العظيم مفهوم الإله إلى الفكر الإنساني مع تنزيه ذا

لى حتى يكون مفهوم الإله محيطا بالإنسان في كيانه كله في  أسماء حسنى وصفات عا

عقله وقلبذه وفكذره ونفسذه وشذعوره وروحذه وفي سذلوكه الفذردي والمجتمعذي 

والاجتماعي إحاطة تجعل من الله رقيباا على الإنسان في كل شئونه في سره وزظاهره 

نسان وروحه وبين الكون المحيط به من خارجه والكون وربط القرآن بين عقل الإ

الممتد بداخله أي في الآفاق وفي النفس ؟؟؟؟؟؟؟؟ ويشهد ويتأمل ويعقل ويفكذر 

ويتدبر ويتذكر ويعلم ويفقه ويرى آيات الله المعجزة في الكونين )الآفاق والنفس( 

ذا بما يزيد من ارتباطه بالله ويقوى إيمانه به وخوفه منه ورجاؤه في ه وحبه لذه متحققا

بالأمل والرجاء في رحمته وغفرانه وتوبته بما يحقق الاستقامة للبشر مذن النذاس في 

السلوك والأعمال والأفعال من خلال مراقبة الله الذي يقول لنا القرآن العظذيم أنذه 

سبحانه وتعالى يعلم السر والجهر في كل وقت وحين وفي أي مكان وحال لا تأخذه 

 ي قيوم لا يغفل ولا يغيب  ولا يضل ولا ينسى . سنة ولا نوم ح

 مفهوم الإله في القرآن الكريم 

مذن كافذة  الإلوهيذةفي تجريذد لمعذاني  «الله»تناول القرآن الكذريم العقيذدة في 

الخرافات والأساطير والتصورات والتخيلات والماديات والتجسذيدات والقيذود 

كرة منزهة أو رمز أو مثال دال عذلى والتحيزات والتشبيهات ، وربط هذه المعاني بف
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له أسماء وصفات متصلة أو متوحدة في حقيقة مرموز إليها بلفظ  «الذات المعبود»

تدل على الذات الواحد وعلى أسمائه وصفاته من خلال تجلية في الكون وفي  «الله »

كل الكائنات والقوى والطاقات المخلوقة . إن على الإنسان أن يزيذد مذن معارفذه 

الكون ومادته وطاقته ، وقواه عن كوكبه ونجومه ، عذن مجراتذه وسذدمه عذن عن 

قوانينه ونظامه في الأفلاك والذرات ، عن الكائنات الحيذة العاقلذة ، عذن الإنسذان 

ذا معرفياذا مذن خذلال  وبنائه العضوي والعقلي .. إلخ . على الإنسان أن يسلك طريقا

عة من مجموعاته في مجذرة مذن الكون الذي يحيا على كوكب من كواكبه في مجمو

مجراتذذه ، فيمذذا هذذو منظذذور لذذه مذذن أفذذق المنظذذور واللامنظذذور لتذذزداد معرفتذذه 

بالمخلوقات وبالتا  بالخالق سبحانه ، بقراءة آيات الكون المسطور بذاحرف مذن 

نور في كتاب الوجود ، يلج بعقله وبروحه آفاق هذا الكون الفسيح الممدود وآفاق 

 الإله الحق . معاني أسماء وصفات 

ذا إيذاه للنظذر والبحذث في حقيقتذين  لقد خاطب القذرآن عقذل الإنسذان موجها

قائمتين ، التركيب الإنساني ذاتذه بوحدتذه العضذوية القلبيذة والروحيذة والتركيذب 

 الكوني بوحدته المادية الطاقية : 

يبحث في الخلق وأسلوبه وأشكاله والقوانين أو السذنن التذي تحكذم حركذة -

 ات في الأرض . المخلوق

 . ارية وخواص هذه الأنوار والأضواءيبحث في النجوم وطاقاتها وأنوارها الس-

يبحث في المادة وتكوينها الذري ، وحقائق التركيب الذري وما يتصل بها من -

 تفتيت والتحام وحركة ونظام وخواص وطاقات . 

الزمنذذي يبحذذث في الحركذذة الفلكيذذة يسذذتنتج منهذذا أفكذذار الزمذذان والتقذذويم -

 والحساب الزمني . 
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يبحث في الطاقات المسخرة له في إطار كوكبذه الممهذد لحياتذه وتطورهذا في -

 ترقي وتكمل . 

يبحث في عجائب المخلوقات عذلى الأرض ، فذوق سذطحها ، وفي باطنهذا ، -

 وفوق مياهها ، وفي أعماقها وفي أجاوئها . 

الحشرات والحيوان والطير يبحث في عوالم الجماد ن وعوالم النبات ، وعوالم -

 .. إلخ . 

 يبحث في عالم نفسه وحقائق تركيبه العضوي ونشاطه العقلي والروحي . -

يبحث في طبقات السماء الدنيا والأجواء ليخترقها بما أوتي من سلطان قذادر -

 على النفاذ من أقطارها بالعلم . 

رآناا عذلى النذاس في ذلك كله ، وفي غيره ، نزلت نصوص الكتاب العربي ليقرأ ق

ا في البنذاء ليقيمذوه ، ينطلذق  ا للذذكر ليعلمذوه ، متذدرجا على مكث ليتدبروه ، ميسرا

الإنسان في وجود نفسه ووجذود الكذون الخذارجي ، يشذهد الحقذائق الطبيعيذة أو 

ا على قدره مقادير إتقان صنعها ودرجات سعتها وكثرة صذورها ،  الأسمائية ، مدركا

مرار حركتها ، ودوام امتدادها وحقيقة إطلاقها ، وطبيعة واختلاف أشكالها ، واست

قوانينها أو سننها ، وسر وحداتها وقدر مجهولها ..ليبني من خلال هذذه المعذارف 

ويسلك عن طريذق الكذون المذادي والطذاقي مسذالك المعرفذة  «الإله»عقيدته في 

 الطريذق في«أي طاقتذه الروحيذة »المرتبطة بالحواس وبإدراكه الزائد عن الحواس 

الذذذات »سذذبحانه ، الاسذذم الجذذامع الذذدال عذذلى  «الله»المكتشذذف لعظمذذة وقذذدرة 

شذيء في كذل شذيء سذبحانه وتعذالى عمذا يصذفه  «كمثلذه»الذذي لذيس  «المعبود

 الواصفون ، أو يتخيله المتخيلون ، أو يتصوره المتصورون . 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ 

ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ے   
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ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   

 [ . 74 -77]الحشر: ژئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   

 والكون   الإلوهية

وبين الكون وطاقاتذه وقذواه ،  الإلوهيةوالقرآن يخبرنا بأن هناك صلة قوية بين 

قة في الكون عديدة نذكر منها على سبيل المثال : أشعة الشمس والرياح ومنابع الطا

والمذاء الجذاري والأغذيذة العضذوية والمتفجذرات  «البترول ،والفحم »والوقود 

وحرارة باطن الأرض والكهرباء والجاذبية والذرة .. وغيرها ومن الآيات القرآنيذة 

 ما يلي : «الخالق والمخلوق»الدالة على هذه الصلة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ژ -5

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   

ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے 

 [ . 4 -7]الرعد: ژۆ  

ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ -7

 [ . 11]الحج: ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ -8

 [ . 87 -74]عبس: ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

 ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       ژ -4

 [. 57]الملك:

 ژى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ژ -1
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 [ .57]الرعد:

ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  ژ -1

ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج  حم   خج   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي     

 [ .48]النور: ژخح  

 ژئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ژ -9

 [ . 57]الجاثية:

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ژ -3

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  گ  

 [ . 14 -13]الواقعة: ژں  ں    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

إذا عرفنا أن جل التفسيرات الإنسانية المتصذلة بالإلذه المعبذود ، قبذل القذرآن 

قاصرة عن بلورة عقيذدة متكاملذة عذن الإلذه وأسذمائه وصذفاته العذلا في تنزيههذا 

وكمالها ، لخلصنا إلى أن الأسلوب  القرآني يعتبر الأسلوب الأمثذل الممكذن عذن 

إلى معرفة أسماء وصفات الإله وتقديره حق قذدره في ظذل عقيذدة  طريقه الوصول

 متكاملة وتصور تنزيهي شامل . 

إن التوحيد في القرآن العظيم يشمل الاعتقاد والعبادة والمعاملات والتشريع 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ژ  كما فيقوله تعالى :

( [ وفي )الوحدانية11ء:]النسا  ژې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

يخبرنا القرآن العظيم أنها تعني نفس  الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في 

ا أي هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال فالله سبحانه  الأفعال عموما

ا إلى تفرده  وتعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله . قال تعالى مشيرا

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ژ الذات وعدم الشريك والمعين له سبحانه:  سبحانه في

[ . .وقال تعالى في بيان 77]الأنبياء:  ژېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  
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ڇ  ژ  وحدانيته ونفرده سبحانه بالإيجاد مستدلاا على ذلك بمصنوعاته ومخلوقاته :

ک  ک  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  

ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئج  ئح    ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئېئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی 

 ژٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  

[ . وقال تعالى في بيان وحدانيته تعالى في الذات والصفات 14 -11]النمل:

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ والأفعال : 

ئۇ   ئۇ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

[ . وقال جل شأنه في بيان وحدانيته 8 -5]الفرقان: ژٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  

ا أو مولود وتنزيهه عن المكافل والمماثل : ٱ  ژ  وصمدانيته تعالى ونفي كونه والدا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

[  . وقال دل شانه في نفي اتخاذ الولد والشريك وإقامة 4 -5]الإخلاص:  ژٿ  

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ژ  الدليل على ذلك :

[  . وقال سبحانه 75]المؤمنون :  ژٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ا على بطلان دعوى من يقول بوجود آلهة چ  ڇ     ڇ  ڇ  ژ  غير الله تعالى : وتعالى ردا

[ . وقال تعالى في عدم 48، 47]الإسراء: ژڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ژ  فلاح من أشرك مع الله تعالى غيره في العبادة :

 [ . 559]المؤمنون:  ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې   ئې   

القرآن العظيم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العذلى بحيذث لا  هذا وقد حدثنا
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 ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ يصح أن نذكر الله إلا ومعه أسماؤه وصفاته فيقول : 

[ . ويقول 3]طه: ژڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ژ [ .ويقول : 531]الأعراف:

. ولله [ 551]الإسذذذذراء: ژ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳژ : 

تسع وتسعون اسما كما ورد في الحديث تنقسذم إلى أسذماء جمذال وأسذماء جذلال 

وأسماء كمال وإن كان لله تعالى  أسماء سمى بها نفسه أو أنزلها في كتابذه أو جذاءت 

 في أحاديث نبيه أو علمها أحد من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده .

 الذات الإلهي والأسماء الحسنى

ارق  موجود بين الذات وبين الأسذماء فيمذا يتعلذق بذإدراك الإنسذان . هناك ف

يعجذز عذن إدراك الذذات ، ولكنذه يسذتطيع أن يذدرك  –بكل إمكانياته  –الإنسان 

الذات عن طريق مظاهرها أو مرائيها في الذنفس وفي الطبيعذة  –أوصفات  –أسماء 

چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  ژ ونظامهذذا الأمثذذل : 

 [ .4، 8]الملك: ژڌ  ڌ    ڎ  

ومن هنا فإن أصحاب النظرة المادية يجانبهم الصواب حين يظنون أن العقيدة 

الدينية هي تقديس لمعبود لا تناله الحواس ولا يدرك صفاته العقل ، وتفترض معه 

ن هنذا فذإن العقذل الإنسذاني يتعامذل مذع فكذرة جنة خيالية بعيدة عن الواقع ، ومذ

في وضوح وليس في إبهام ، وذلك ، وذلك من منطلق حقيقة بسيطة وهذي  الإلوهية

[ . ولذذولا النذذور في 81]النذذور: ژ ہ  ھ  ھ   ھژ أن الله في الحقيقذذة : 

الكون وهو سر كل الوجود وكذل موجذود لتعطلذت الحذواس الإنسذانية ، ولسذاد 

الجهل التام بحقائق الوجود والتعطل التام لقذدرة الإنسذان عذلى الكون ظلام يعني 

تشغيل الحواس ، وبالتا  تعطل المعرفة الإنسذانية .وبذذلك يتضذح الفذارق بذين 

الإلذه  «هذدى»الكمال الإلهي والنقص البشري ، وعند هذه المرتبة يتلقى الإنسان 

راتذه العقليذة لتنميذة ليختط على أساسه نمط سلوكه في حياته الواقعية ، يستعمل قد
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حصيلة تجاربه في إطار الممارسة الفعلية لتعاليم الدين وتوجيهاته ، وبمذا في هذذه 

التجربة من خطأ وصواب واستقامة وانحراف وطاعة ومعصية وجهذاد ومجاهذدة 

 وإيمان وكفر وتوحيد وشرك ..إلخ .  

من خذلال أن يكون فركته عن الإله  –وفي حدوده  –إن الإنسان يستطيع بعقله 

أسماء وصفات الإله الحسنى . وقد اعتبر الفيلسوف والشاعر الصوفي محمد إقبال 

أن تصور الذات الإلهية متصفة بصفات البشر أمر لا فر منه ولا يمكذن تجاهلذه في 

فهم الحياة ، لن الحياة لا يمكن أن تفهم من داخل النفس ، بينما كان المخر  مذن 

البشر هو الذي حدى بابن حذزم الأندلسذي إلى  تصور صفات الله على مثال صفات

وعندي أن تصور صفة الحياة للذات الإلهيذة »إلى الله فقال  «الحياة»التردد في نسبة 

يكون من خلال المظهر الكوني أو الكائن للاسم في الأشذكال والصذور المختلفذة 

لواجذب لله وهذا التصور الأسمائي يقترن  بالتنزيذه الكمذا  ا «ومنها حياة الإنسان 

سبحانه وتعالى الواحد الأحد . النافي للمثلية عنه سبحانه وتعالى في كل شيء وهذي 

دائرة توحيد الذات للذات التي أشرنا إليها فيما سبق . ويجب أن ندرك أنه لا يلذزم 

تصور صفات الله على غرار صفات البشر ، كما ذكر ابن حزم ، ولا تصورها متصفة 

فيمذا يتعلذق  «التضذاد»قبال ؛ إذا أخذنا في اعتبارنذا فكذرة بصفات البشر كما ذكر إ

بالكمال الإلهي والنقص الإنساني ، وربما كذان مذن المفيذد أن ينظذر الإنسذان إلى 

صفاته البشرية باعتبارها مظاهر أو مرائذي للأسذماء والصذفات الإلهيذة الإيجابيذة 

كان الإنسذان ذاتاذا واعيذة التأثير ، كما تنسب صفات الإنسان إلى ذاته الواعية ، فإذا 

ومدركذذة وهذذو يتصذذف بذذالنقص في صذذفات  فذذإن الله ذات واعيذذة مدركذذة تحمذذل 

في أسمائها وصذفاتها ، وهذذا مذا يقتضذيه فذارق الذنقص والكمذال بذين  «الكمال»

المخلوق والخالق والتوحيد والتعدد ، وتكون النتيجذة أن كذل نقذص يضذاف إلى 

لكل كمال يضاف إلى الأسماء والصذفات  السماء والصفات الإنسانية هو انعكاس

الإلهية في إطار معنى )ليس كمثله شيء( أي في كل شيء ويذهب البعض إلى القول 
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ا  وهو في حالة الإله مكذان خذاص  –بأن الذات باعتبارها ذاتاا ، لابد أن تشغل مكانا

ي بالنسبة للآيات التي تتصذل بهذذا الأمذر الذذ –عندي  –يليق بها ، ولكن الحقيقة 

 نتحدث عنه ومثالها الآيات التالية : 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ژ 

 .  [9]المجادلة: ژ ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ژ 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ     ئى   ئىی

 [. 51]يونس: ژتم  تى     تي  ثج             ثم  

 [ . 51]ق: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

ولكذن  «المكذان»الحقيقة عندي أن المفهوم الذي تبرزه هذه الآيات ليس هو 

لذات الإلهية في تجذاوز للزمذان والمكذان النسذبيين التي تتصف بها ا«الواسعة»هو

 بالنسبة إلى القياس الإنساني . 

إن أول ما يشد الانتباه إلى الفكرة الإلهية في القرآن هو استحواذ هذه الفكرة على 

الوجود في كل صورة وأشكاله ، بحيث تنتفي عن هذا الوجود كله صفة الاستقلال 

ذا فذإن ، سواء في الإيجاد الأول أي الخ لق أو في استمرار الوجود كله وبذذلك أيضا

وينعكس أثرها بالتذا  عذلى الجماعذة  –تستحوذ على الإنسان الفرد  الإلوهيةفكرة 

في حواسه المدركة وفي إدراكه الزائد على الحواس ، وفي فكرة وشذعوره  –المنظمة 

ا في الشذعور والسذر  ونفسه وسره وخياله وتصوراته بحيث تمتد لأبعاد عميقة جذدا

والخفى وما هو أخفى من دوائر الوعي الباطن أو اللاوعي ، ويذنعكس ذلذك عذلى 

السلوك الفذردي حيذث لا يراقذب الفذرد إلا نفسذه ، وعذلى السذلوك الاجتمذاعي 

بدرجاته المختلفة )أسرة .. قبيلة .. جماعة ..شعب .. امة .. إنسانية ( . بمذا تذتجلى 

لإلهذي عذلى الوجذود الذذاتي الإنسذاني ليصذبح معه إماكنية التأثير للوجود الذذاتي ا
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ا  الإنسان ذاته إيجابي التاثير على نفسه وعلى الداوئر الاجتماعية التي ذكرناها سذالفا

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ژ ،  ژ ڤ  ڦ  ڦژ وهوما يفهذم مذن : 

. من هنا فذإن  ژ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹژ ،  ژ ڭ

الإله سيمتد إلى موقف له من الكذون بكذل كائناتذه ومذن موقف الإنسان الفرد من 

المجتمع بكل أفراده يمكن معه أن تتبلور وتنطلق إيجابيه الإنسذان لتبذدع وتطذور 

وترقي ، كما سيبلغ الإنسذان اطمئنانذه وامانذه حذين يفذرض عذلى نفسذه نظذام الله 

المجتمع ،  الأخلاقي ، ليعيش في سعادة ووفاق مع هذه النفس أولاا ثم مع سائر في

ا في العلاقة بين الشعوب والأمم لأن ذكر الإلذه يذؤدي إلى  ا مع الإنسانية جمعا وأخيرا

الأمان والطمأنينة والسلام النفسي الذي ينعكس أثره حتى عذلى الكيذان العضذوي 

 الإنساني ذاته .كما ينعكس على علاقة الإنسان بكل الناس غيره . 

صذفات أو أسذماء الإلذه إذا بحذث في  إن الإنسان سيمكنه أن يدرك قدرات أو

ا لله هذداه عقلذه إلى معرفذة  الطاقات والقوى الكونية ، وهو سيجد أي يخضع حتما

الحقائق حول هذه الطاقات والقوى لنها عظيمة ، مخيفة ، فيها من مظاهر الجمال 

ما يدهش ، وفيها من مظاهر الجلال ما يحيره وهي حالات لا يعرفهذا إلا العلمذاء 

يحتمل أن يكون قد فاتهم الإيمان بالقرآن نتيجذة عذدم دراسذته ، أو دراسذته الذين 

سطحية بغير لغته العربية أو الإهمال نتيجة النظر إلى واقع المسلمين المتخلذف ، أو 

 إضمار سوء النية للقرآن ونبي القرآن ودين القرآن دين التوحيد . 

گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ   ک    گ ژ  من سورة فاطر : 45يكرر القرآن في الآية 

وهو يشير بذذلك إلى السذنن  ژڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  

والقوانين في الطبيعة وهي التي يثبتها القرآن جنباذا إلى جنذب مذع حقيقذة الطاقذات 

والقوى . إن الأمر بذلك هو أمر القوانين الطبيعية التي تتحكم في ، أو تحكذم هذذه 

ت والقوى الكونية كلها في نظام . كذل شذيء يخضذع لدمسذاك الإلهذي أي الطاقا
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الإمساك بواسطة الطاقات التي تعمل في إطار قوانين وسذنن محذددة التذي لولاهذا 

لتضاربت المخلوقات كلها في فوضى ، ويذزول معهذا النظذام وتحتذل وتتضذارب 

ۋ  ۅ     ۅ       ژ  ريذره :وتتناقض فيها القوانين ،وهي الحالة التي يصورها القرآن في تق

 [ . 77]الأنبياء: ژ ۉ  ۉ    ې  ې

ويمكن لأي عالم أن يتصور النتيجة التي تحدث في الأرض لو سادت الفوضذى 

محل النظام في المجتمع الكوني .. إنها نتيجة رهيبة من التدمير والفساد والخراب ، 

الهائذذل نظامذذه تمذذع الكذذوني إن تحققذذت فمذذن ذا الذذذي يمكنذذه أن يعيذذد إلى المج

[ إن الإنسذذان عذذلى 45]فذذاطر: ژ ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻژ ؟: المفقذذود

 الأقل لا يستطيع ذلك . 

والإنسان يعلم ان الذرة هي التركيب الأولى لمادة الكون كلذه ، أي السذموات 

والأرض كما يذكر القرآن .فما هو السر وراء إمساك الذرة أو توازنهذا ؟؟إن العلذم 

ا لا يتفكذك إلا تحذت يخبرن ا شذديدا ا أن النواة الذريذة تركيذب متماسذك تماسذكا

ا .   ظروف طاقة عالية جدا

ويخبرنا أن هناك ذرات مستقرة وذرات غير مستقرة إن عدم الاستقرار في نذوى 

الذرات من عدم امتداده بالطاقة من الخار  ، يتصل بقوى التي تعمل بين مكونات 

ا ، كمذا يخبرنذا العلذم أن تماسذك النواة وتحفظها متماسكة مع  بعضها البعض تاما

الجسيمات النووية داخل النواة يرجع أصلاا إلى النقص في كتلتهذا في الحقيقذة عذن 

المجمذذوع الكذذلي لكتذذل جسذذيماتها .وكلمذذا زاد هذذذا الذذنقص زاد اسذذتقرار النذذواة 

قذاس وتماسك جسيماتها ،وتسمى الطاقة المكافئة لهذا النقص بطاقة الربط ، وقد 

العلماء كتل أغلب النوى المستقرة وغير المستقرة وحسبوا نقذص الكتلذة وطاقذة 

الربط في كل منها ، وكانت النتيجة التي وصلوا إليها أن متوسط طاقذة الذربط التذي 

تخص الجسم الواحد في نواة ، أي طاقة الربط مقسومة على مجموع البروتونذات ، 
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ا بين   فولت .مليون إلكترون  7.1تتراوح دائما

 «قوة جذب الكهربية الساكنة»والقوة التي تربط الإلكترونات في نواة الذرة هي 

ELECTROSTATIC . 

إن العقل الذي يثبته القلب المؤمن سوف يصل إلى مذدراك مذن الحقيقذة  عذن 

طريق وجهها الكوني فقط ، بالضبط كما أنه سيصل إليها عن طريق وجهها القذرآني 

 «التجريذذب والتجريذذد الرياضذذي»وسذذبيلها  «لذذومع»فقذذط .ومعذذار  الحقيقذذة 

 .. إلخ .  «المشاهدة والاستقراء والاستنتا  »أو

والعقل عندما يصل إلى الحقيقة في الصورة التي تتطابق فيها أجزاؤها في الكون 

من خلال التوحيد ومع القرآن فإنه سيكون قد وصل إلى المعاني الحقيقذة لديمذان 

الإنسان ويبقى على العقذل أن يذدرك  «بالرسول الخاتم »و «القرآن»بالله وبالكتاب 

تطابق الحقيقتين حتى نؤمن بوحدة الحقيقة ذاتها كمذا جذاء بهذا الكتذاب المقذروء 

ا ، فيؤمن به وبآياته .والإيمان ينتج ويزداد بالبحذث العقذلي الذذي يتوصذل إلى  قرآنا

وحدة »عني كما ذكرنا إدراك تطابق الحقيقة في الكون مع الحقيقة في القرآن ،وهي ت

 الحقيقة في الكتابين المسطور )القرآن( والمنظور )الكون(. 

ولما كانت الحقيقة في ذاتها واحدة ولها مظهذران ، كذوني وقذرآني ، فذإن إدراك 

ا لا يذاتي بالدرجذة الأولى إلا عذن طريذق البحذث  هذين المظهرين المتماثلين تماما

 فة الإنسانية . العقلي وترقي هذا البحث في صورة المعر

ولما كان الكون حديثه هو حالته ، وتعبيذره هذو وجذوده في الصذورة الطبيعيذة 

وهذو  –)المادية الطاقية( وتسبيحه هو منطوقه غير المعلوم لنا ، فإن الإنسان يظذل 

في حاجة إلى حديث بياني بالأسلوب الذي يناسب ميزتذه العقليذة  -في دورة العاقل

قة الكونية في صورة منطوقة ميسرة يمكنه أن يفهمها من ليدرك بهذا الحديث الحقي

حيث مخاطبتها لعقله .ويكون هذا الحديث مكتملاا في النظرة المعرفيذة ، اكتمذال 
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الكون في النظرة الخلقية ، فيدرك الإنسان به أن الأمر كله هو الحذق مذن عنذد الله ، 

بذين منزلذه ، وبذين وعندئذ تثبت الصلة بين الكون وبين مكونذه ، وبذين القذرآن و

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ  الإنسان وخالقه :

 [ . 14]الحج:  ژ ۉ  ې

يتعين  –مع التفاوت في قدر الفهم  –في القرآن  الإلوهيةإن الذي يتناول مفهوم 

عليه أن يتناول موضوع الزمان ونسبته وصلة بالمكان من خلال النتائج الصذحيحة 

مداركه المستمرة الترقي نتيجة النظر العقلي الذدارس للكونيذات للعلم الإنساني في 

بمذا فيذه  –والإنسانيات حتى إذا ما انكشفت ظاهرة نسبة الزمان وصلتها بالمكذان 

فإنذذه يمكنذذه أن يترقذذى إلى الحقذذائق والأبعذذاد والخصذذائص الرياضذذية  –الفضذذاء 

ح المجذال لفهذم المحددة التي تصنف أو تفسر تصرفات الطبيعة وما فيها بما يفذت

من زوايا إدراكية أخرى تنتج عنهذا  الإلوهيةتوفيق عالم الروح الذي يشهد تجليات 

 علوم ومعارف لها طبيعة قد تختلف عن علومنا وتجاربنا مع العالم الطبيعي . 

إن علينا أن نفهم كيف يتصرف العالم الطبيعي حتى نفهذم كيذف يتصذرف ربنذا 

ى تتضح لنا آيات الله ، خاصة فيما يضربه القرآن من سبحانه وتعالى في هذا العالم حت

ا أن هنذاك  أمثال كي يعقلها الإنسان ويتدبرها ويفهم معناها ، ولابد أن ندرك جيذدا

ا عن هذا العالم الفيزيقي المتصذل  عالم روحي يسميه القرآن بعالم الأمر يختلف تماما

 الروحي مذا زالذت قليلذة ، بالإنسان ، ومعلوماتنا بالنسبة لتصرف ربنا في هذا العالم

ومن ثم يكون الاعتماد على الوحي الإلهي ضروري لفهم هذا العالم بالقدر المتذاح 

من المعلومات التي ينقلها إلينا هذا الوحي ز وليس يمنع ذلك من أن نجتهد بقذدر 

ذا  –عذالم الأمذر  –ما يتوفر لنا من وسائل ومعلومات لفهم هذا العالم الروحذي  فهما

ا بالقدر الذي تسذمح أكبر من  ا أو اتصالاا واختبارا خلال التعامل مع هذا العالم نظريا

لنا به علوم مثل الباراسيكولوجي والإدراك الزائد عن الحواس ومذا وراء الطبيعذة 

 وبعض التجارب الروحية الحديثة بالإضافة إلى علم السحر . 
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أن يتنذاول مفهذوم ، في القرآن ينبغي عليذه  الإلوهيةكما أن الذي يتناول مفهوم 

ہ  ھ  ھ   ژ  التعبير القرآني الذذي ورد في طلذع سذورة النذور والذذي يقذرأ :

ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  

 [ . 81]النور: ژئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  

ا في بيذان مفهذوم  القذرآني  الإلوهيذةوهو تعبير يحوي معاني وحقائق عميقة جدا

.ومنه نعلم أن الله سبحانه وتعالى هذو موجذد السذموات والأرض ،وأنذه سذبحانه 

وتعالى مصدر الماديات والطاقات والقوى في السموات والأرض ، وأنذه سذبحانه 

ومذن فذيهم ، وأنذه سذبحانه  وتعالى عليم ومحيط بالسذموات والأرض ومذا فذيهم

وتعالى هو الموجد لمصادر الضوء أو النور في السموات والأرض ، وأنذه لذولا الله 

سبحانه وتعالى لانعدام ضوء أو نور  السموات والأرض وانعدام كل مذا فذيهم مذا 

 ماديات وطاقات وقوى حتى يصير الكون عبارة عن فراغ في ظلمة . 

ور عن مثل الله يقرب الأمذر إلى عقولنذا تيسذير لقد تحدثت الآيات في سورة الن

 للفهم. 

فالمشكاة والمصباح والزجاجة هم منافذ الذوعي والإدراك العقذلي والروحذي 

 لدى الإنسان . 

 المشكاة = الجمجمة .

 الزجاجة = المخ .

 المصباح= العقل أو القلب . 

يذة أي أنهذا والزجاجة أو المخ توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرب

شمالية جنونية في إشذارة إلى الطاقذة الكهرمغناطيسذية التذي يعمذل بواسذطتها مذخ 
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 الإنسان عن طريق الكهربية الموجودة في خلايا المخ المعروفة بالنيورونات . 

وزيت الزجاجة التي هي المخ كما قلنا يضيء من طاقة أو قوة غير النار بحيث 

بينما الإضذاءة أي العمذل العقذلي أو الروحذي  يكون الزيت أو الوقود هو الكهرباء

مصدره نور رباني من النفخة الروحية ، أي طاقة ربانية لا نعذرف عنهذا شذيئاا حتذى 

الآن هي التي تتصل بها وتستمد منها الروح نشذاطها الذواعي بعذد مذوت الإنسذان 

 وتوقف عمل المخ وانعدام الاتصال بوقود الشجرة الذي هو الطاقة الكهربائية .

وتعتبر الشجرة مباركة لأن الذي أنبتها هو الله سبحانه وتعالى ، كما أنهذا زيتونذه 

ا بمذا يتضذمنه الذذرة  لأنها أساس السلام الكوني كله في ذراته المتعادلة سلباا وإيجابا

من قوة ربط أو طاقة ربط لمكوناتها هي التي عبر عنها القرآن بقوة الإمساك في قول 

ہ  ھ  ژ  . والنذذور في الآيذذة :  ژ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ک    گژ  الله تعذذالى :

يحتوي على خصذائص تزيذد أو تعلذوا عذلى خصذائص النذور   ژ ھ   ھ

 الفيزيقي أي الضوء . 

فالنور الفيزيقي خاصيته الأساسية هي الإضاءة فيما نعرف مذن الكهربذاء ومذا 

 يتصل بها من مغناطيسية كما أن النار مصدر للنور أو الضوء . 

لنور الوارد في سورة النور فهو إلى جانب خاصيته في الإضذاءة الشذديدة لذه أما ا

خاصية الوعي والإدراك فيما نعرف من الوعي العقلي أو الروحي ، ونقصد بالوعي 

العقلي وعي الإنسان المتصل بالجمجمذة والمذخ وقودهذا مذن الزيذت الذذي هذو 

اس ونقصد بالوعي الروحي الكهرباء أو الشجرة المباركة الزيتونة في اتصال بالحو

الذذوعي المتصذذل بالمخلوقذذات الروحيذذة الصذذرفة كالملائكذذة والذذروح القذذدس ، 

ا الوعي الإنساني العقلي عندما يتجرد مذن الحذواس أو عنذدما يتصذل  وكذلك أيضا

ا هذو يعنذي )الهدايذة(  بالوعي الروحي للكائنات المتصل بالقلب والبصيرة وأخيرا

 ية إلى الحق . من الله أي نور الهدى والهدا
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الوعي العقلي لدى إنسان هو نور من النفخة الربانية الروية ويظهر نشذاطه عنذد 

الإنسان بتفاعل مختلف أجهزته الجسمية في اتصال بطاقة الكهربذاء وفي اسذتمداد 

 من طاقة نورية ربانية لا نعلم عنها شيئاا . 

ها الفيزيقذي وبذين فهناك علاقة بالنسبة لدنسان بين الكهرباء بنورهذا أو ضذوئ

 (1)إشراق خصائص ونشاط أو عمل النور الرباني الروحي الذي هو معجزة العقل 

لدى الإنسان ،  بحيث تظهر الطاقة العقلية لذدى الإنسذان وهذي ذات الخصذائص 

الروحية النورية ، مذن خذلال ذلذك التكذوين الهذيكلي المسذوي الذذي تتصذل بذه 

وعندما يصذل الإنسذان إلى مسذتوى الذوعي  الطاقات الكونية المعروفة في الكون ،

 .رباء لإظهار نشاط هذا الوعي لديهالروحي فإنه عندئذ لن يحتا  على وساطة الكه

كهربيذة أو غيذر  –كما أن العوالم الروحية الصرفة لا تحتا  لأي طاقذة فيزيقيذة 

 لأداء وظائفها ونشاطها .  –كهربية 

اك كلي بالكليات والجزئيذات وهذو إن إدراك الله سبحانه وتعالى للكون هو إدر

غير محدود ومن هذا الإدراك الكلي غيذر المحذدود تكذون هبذة الإدراك الجزئذي 

[ ، أما علم 73]طه:  ژبى  بي   تج  تح  ژ  المحدود لدنسان فالله سبحانه وتعالى :

الإنسان الجزئي فهو مواهذب جزئيذة محذدودة مذن الكذل الشذامل المحذيط غيذر 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ژ  ژ ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ ى  ئا  ئا ژ المحذذدود : 

 [ . 711]البقرة: ژ ئو    ئۇ

، أي البقاء الذي لا بداية له ولا نهاية ، هذو مذن  ىخرولما كان البقاء الأولى الأ

خصائص الإله وحده ، فإن كل كائن يتميز بنوع من الإدراك الواعي ، والذكاء لابد 

الفناء من طبيعتذه التذي خلقذه الله عليهذا ، أن يكون فانياا أي يدركه الموت ويكون 

                                                 
باره مركز المخ ومتحكم في النشاط المادي لدنسذان ، والفذؤاد باعتبذاره مركذز القلذب اللب باعت  ( 1)

 ويتحكم في النشاط الروحي لدنسان .
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ وهو المعنى الذي يمكن أن يشمله النص القذرآني : 

[ .والكذون لا يحذد الله سذبحانه وتعذالى لأن 79، 71]الرحمن : ژڎ  ڈ  ڈ  

ا مذن كذرة النذار ،  الكون دائم التغير في اتساع وامتداد بعد انكمذاش ، وكذان مركذزا

غازات ذات كثافة عالية كانت هي نواة كل المادة  والطاقة في الكون الذذي كذان وال

ا في الأصل وصوري بعد مراحل تطوره في الزمان  لا صوريا
(1)  . 

 كيف نعرف الله في التوحيد القرآني ؟

ومع هذا النظر العميق في آلاء الله من خلال عمق الصنعة الكونية ومذا بذث الله 

د يبدو معه المر من صعوبة في فهم قدر الإلذه سذبحانه وتعذالى ، فيها من دابة وما ق

. ولعلنا يمكذن أن نقذول (2)فإن الأمر يعود في حقيقته ليكون بسيطاا أشد البساطة  

القرآني أن الذات غير المدرك يمكذن أن يكذون  الإلوهية:إن أعظم شيء في مفهوم 

ا بشكل بسيط وميسر . أو بعبارة  أخذرى إن بلذوغ  في القذرآن في  «الإلوهيذة»واضحا

فهمنا لها لدرجات من الصعوبة العلمية الشديدة لا يتنافى مع أن يبذدو الله سذبحانه 

وتعالى في نهاية الأمر في مفهوم بسيط وواضح أشذد الوضذوح ،وهذذا هذو المعنذى 

حين قال فيما روى عنذه في كتذب الحذديث )اللهذم  صلى الله عليه وسلمالذي قصد إليه رسول الله 

( أي إيمان البسطاء من الناس ، أولئك الذين قال أحدهم : إن ارزقني إيمان العوام

البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفذلا يذدل هذذا الكذون العظذيم عذلى 

الخالق سبحانه وتعالى ؟( أو كذالمرأة التذي سذئلت عذن ربهذا فنظذرت إلى السذماء 

                                                 
( العلمية الحالية تمشياا مذع المفذاهيم القرآنيذة BIBANG) «الدوي الكبير»هذا ما تقرره نظرية  ( 1)

ون يتسع بصفة مستمرة ورتيبة فإنه يكون ومفهوم النظرية باختصار غير مخل هو الآتي : إذا كان الك

 من المنطقي أن نفترض أنه كان أصغر . 

ونفس الشيء بالنسبة للكون وتفسيره الفيزيائي .فرغم أن الكون يبدو في طاقاته وأسذاليب تكذوين  ( 2)

وتصرف هذه الطاقات شديد الصعوبة في فهم تركيبة وطريقة عمل وتكوين طاقاته فإن أعظم شيء 

 لكون ذاته هو إمكانية فهمه في النهاية في صورة مبسطة واضحة أشد الوضوح .  في هذا ا
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 بي السابق . وقالت هو في السماء (مستهدفة نفس المعنى الذي قاله الأعرا

إن البساطة الكائنة في فهم الأسماء الحسنى وصفات الإله المعبود في المفهذوم 

القرآني التوحيدي تنأى بالناس عن تعقيدات وألغاز وطلاسذم معتقذدات التثليذث 

وقد أشار إلى الحاجة على البساطة في فهم الإنسان لصفات الله تومذاس جيفرسذون 

 :(1)مريكية الذي قال بلغته ثالث رئيس للولايات المتحدة الأ
When we shall have done away with the incomprehensible jargon of 

the Trinitarian arithmetic. That three are one, and one is three; when we 
shall have knocked down the artificial scaffolding. Reared to mask from 
view the very simple structure of Jesus; when, in short, we shall have 
unlearned every thing which has been taught since his day, and got back 
to the pure and simple doctrines he inculcated, we shall then be truly and 
worthily his disciples.  

بذأن الله يقتذرب مذن الإنسذان بقذدر اقتذراب القرآن يخبرنا على سذبيل المثذال 

الإنسان منه . إن الله يوجه  الإنسان في سلوكه بقدر ما يتوجذه الإنسذان إليذه .وهذو 

الذي يستشعره الإنسان في كل نفس مذن أنفاسذه خلالذف تجربتذه في الحيذاة التذي 

يذه يلتقي فيها في كل تجربة مع الله بأسمائه الحسنى التي تحيط بذالكون كلذه بمذا ف

ذا إلى  الإنسان من خلال الحب والرحمة والتسامح الإلهي مع الخلق المفتقرين دائما

هذه النعم التي تميز العطاء الإلهي لدنسان . كل واحد حسب استعداده ومسذتواه 

من الحب لله والقرب إليه والاستمداد منه والإسلام لذه والتنزيذه لمقامذه .والإلذه 

ا هو أقرب من قذرب أعضذاء الإنسذان يعلن عن نفسه بأنه قريب من كل إ نسان قربا

ا  ا يشمل كل إنسان فرده في سره وعلنه .. في فكره وسذلوكه .. منفذردا لدنسان . قربا

كان أم في جماعة الله قريب من الفرد ومن الأسرة ومن المجتمع ومن الشعب ومذن 

ذلك لا الأمة ومن العالم بكل من فيه وما فيه من مخلوقات ..ومن الكون كلذه ، ولذ

يحتا  الإنسان إلى وساطة كهنوتية للتعامل مع الله والتقرب إليه والاقتراب منه من 

                                                 
 Unitariansالرئيس المريكي توماس جيفرسون وهومن أتباع الموحدين   ( 1)
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خلال علاقة بين الفذرد وربذه تقذوم عذلى الإسذلام والإيمذان والإحسذان واليقذين 

 والمحبة والإخلاص والطاعة والصدق  .. إلخ . 

ستشذعار وتستند إلى فهم لصفات الله الواحذد الأحذد أو أسذمائه الحسذنى والا

العقلي والروحي لوجوده وإحاطته ،وإحاطة علمه ، وسذمعه ، وبصذره ، وحياتذه ، 

وقربه ، وعدم غفلته لحظة زمان ، وديمومته ، وقيوميته إلى سذائر أسذماء وصذفات 

ا معذا يصذفون ، والتذي يمكذن لدنسذان أن يفهمهذا  ا كبيذرا الله سبحانه وتعالى علذوا

ل والحكم في اتصاله بالكون والمخلوقذات ويدركها من خلال التشبيهات والأفعا

 فيه ، والنفس الإنسانية وتجاربها في الحياة في نسبية الفرق بين الخالق والمخلوق . 

قوله : )تفكذروا في آلاء الله ، ولا تفكذروا في ذات الله ،  صلى الله عليه وسلموقد روى عن النبي 

ى   ې  ې  ى ژ فأنكم لن تقدروه قدره ( وهو ما يعكس معنذى الذنص القذرآني : 

 ژ ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

[  ، فذات الله سبحانه وتعالى من الغيب الذي لا يمكن إدراكه بالحواس 19]الزمر:

[ ، ومن هنا يعجز العقل عن إدراكه كنهه ، 518]الأنعام: ژٿ  ٹ   ٹ   ژ : 

بأن قدرة الإنسان عذلى الملاحظذة لا  –أو كثير منهم  –ولذلك يسلم العلماء اليوم 

طيع أن تمتد لغير جزء ضئيل نسبياا من الحقيقة الكليذة ولذذلك يقذول روبذرت تست

إن الإله الذي يسلم الإنسان بوجوده لا ينتمي إلى عالم الماديات  »:  (1)موريس بيج

ولا تستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه باستخدام العلذوم الطبيعيذة لأنذه يشذغل 

 .  «دائرة غير دائها المحدودة الضيقة 

كن للذات أسماء كلها حسنى لا يتصف بها في كمالها غيذره سذبحانه وهذذه ول

الأسماء تنعكس في المخلوقات كلها المعروف منها لنا وغير المعروف ، المنظذور 

منها وغير المنظور ، ومن هنا تكون معرفتنا بالإله الذي تعبده . فهذا الإلذه في ذاتذه 

                                                 
 .  Robert Morris Page 5784مكتشف الرادار عام  ( 1)
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لذه أسذماء أو صذفات معلومذة يكذون  المجهولة لنا يمكن التطلع إليذه باعتبذار أن

إدراكنا لها من خلال آثارها الناتجة عنها . هذه الآثار هي كذل مذا يذدخل في دائذرة 

المخلوق ، المادة والطاقة والنبات والحيوان والإنسان والملائكة والروح والجذن 

أي  –ومذذا قذذد يكذذون في الكذذون مذذن عذذوالم ذكيذذة لا نعلمهذذا . هذذذه الآثذذار كلهذذا 

تدخل في إطارها القوانين السارية في الكون أو السذنن كمذا يسذميها  –ت المخلوقا

القرآن . وبقدر الإحاطة أو لإحصاء لما هو مخلوق تكذون الإحاطذة أو الإحصذاء 

لأسماء الله الحسنى ، ولما كان العلم لا يمكنه أن يصل إلى درجة الإحاطة النهائيذة 

ة بالأسماء كلها فضلا عن ذات الله بكل ما هو مخلوق فإنه لا يمكن بالتا  الإحاط

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ  وهو المعنى الذي يقول فيذه القذرآن في سذورة طذه :

[ ، وهذه الكثرة المخلوقة في صورتها الحالية تعكس في 55]طه: ژې   ى      ى  

حقيقة النشأة الأولية وحدة مخلوقة هي كرة النار المبدئيذة التذي هذي مصذدر كذل 

(  Big Bangلطاقة الكونية وهذا إذا اعتبرنذا أن نظريذة الانفجذار الكبيذر )المادة وا

صحيحة .وذلك أمر مفهوم لأن الأسماء الكثيرة تعكس وحدة واحدة خالقذة هذي 

الذات المعبر عنها بلفظ الجلالة )الله( وإذا كان علماء الفيزياء يحدثوننا اليوم عذن 

وني كلذذه وهذذي الجاذبيذذة القذذوى الأربعذذة التذذي يتكذذون منهذذا البنيذذان الكذذ

والكهرومغناطيسية والقوة النووية الشديدة والقوة النووية الضعيفة فإنذه مذن غيذر 

ا وتعكس قذوة  المستبعد أن تكون هذه القوى الأربعة مرتبطة فيما بينها ارتباطاا وثيقا

ا ، وتعتبر هذه القوى الأربعة مظاهر متعددة لحقيقتها الواحذدة  واحدة تربطها جميعا

الفيزياء المعاصر قد أثبت لنا وحدة القوة الكهرومغناطيسية والقوى النووية  وعلم

( . وإذا كذان علمذاء الفيزيذاء The Electro Forcesالضعيفة فيمذا سذمى بنظريذة )

( عذلى أسذاس Grand Unified Theoryيحلمون بتحقيق )نظرية التوحيد للقوى( )

ا من توحي  –د القوى الأربعة في قوى واحدة الوصول إلى الاحتمال الذي قلناه سالفا
وهو الأمر الذي يجد بنا أن نشير إلى أن واضذع نظريتذي النسذبية كذان يعمذل عذلى 
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فإنه من غير المسذتبعد أن يجذيء اليذوم  –الوصول إليه ولأنه مات دون أن يحققه 

الذي يتحقق فيه هذا الذي يرجوه علماء الفيزياء ، ومن ثم تنعكس القوى الأربعذة 

في البنيان الكوني كقوة واحدة في الحقيقة تعكذس بذدورها الإلذه الواحذد  الأساسية

الذي نؤمن به ونعبده وتكون هذه القوة الواحدة المخلوقة عاكسة للقوى الواحذدة 

ا مذن آثارهذا  ذا للأسذماء وأثذرا الخالقة ويكون المخلوق كما سبق أن قلنذا انعكاسا

 مخلوق وخالق .  

في العالم الفيزيقي ما زالذت لا تذرى حتذى  ولما كانت هناك موجودات مخلوقة

(داخذل البروتذون Quarksبدأت وسائل الرؤية ومثالها كما ذكرنا في غير الموضع )

والنيوترون في نواة الذرة وهي الموجودات التي أمكن لعلماء الفيزياء اكتشافها مع 

ا لم يكتشذفها ال علمذاء إمكان أن تكون هناك أنواع من الحبيبات الأخرى أكثر صغرا

بعد ولا يمكن أن كتون محل ملاحظة في المعمل ، نقول لما كذان ذلذك كلذه فإنذه 

يكون من البديهي أن نؤمن بصحة ما يقرره القرآن عن استحالة إدراك الله سذبحانه 

 وتعالى بالبصر . 

ويصبح الأمر أكثر بداهة إذا أدخلنذا البعذد المكذاني إلى جانذب هذذه الحقذائق 

وبالتا  نظريذة علميذة تتحذدث في هذذا  –في زمان بداية الخلق  الفيزيائية ، فالكلام

مثل لحظة الزمان في البداية عشرة أس خمسة  –يصعب أو يستحيل تصوره  –الشأن 

وأربعون من الثانية يعتبر أبعد وأعلى مما يستطيع أن يعالجه الفكر الإنسذاني الذذي 

أمذا فذوق ذلذك مذن يعالج زماناا حول عشرة أس سنة وعشذرين مذن الثانيذة فقذط 

 .(1)لحظات الزمان فلا يمكن تصوره ولا إخضاعه للتجرية 

د خلقت بطريقة تمكذن لحيذاة ويبدو أن كل هذه الترتيبات في القوى الكونية ق

                                                 
الأول الذذي حذدث فيهذا  يحاول العلماء جاهدين أن يصلوا إلى أقرب بعد زماني من لحظة الخلق ( 1)

الانفجار الكبير ، ولكنهم لم يستطيعوا حتى الآن أن يصلوا إلى هذا البعد الزمذاني للصذعوبة البالغذة 

 التي تكتنف تلك المحاولات النظرية التي لا يمكن إخضاعها للتجربة .  
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ن بعد ظهوره ولولا هذا الترتيب الهادف المقصود لمذا كنذا نحذن هنذا الآن الإنسا

ر النذوع الإنسذاني هذو تلذك لنقول ما نقول عن هذا الكون وعجائبه . والسر في ظه

الصفوة المختارة منه لتكون الواسطة في هداية البشر نحو القانون الذذي يضذعه الله 

سبحانه وتعالى لدنسان ليعيش به في نظام أخلاقذي واجتمذاعي قذائم عذلى أسذاس 

التوحيد بالضبط كما وضع الله سبحانه وتعالى القانون للسماوات والأرض ليعيش 

ختلفة في نظام أساسه التوحيد . وصذفوة المختذارين هذو الرسذول الكون بقواه الم

الخاتم الذي ظهر في صورة بشرية وحقيقته نورية في ذاتها الممدة بالنور لغيرها مذن 

 الذوات ، وقد وصفها القرآن بأنها سرا  منير . 

ا عن الوصول إلى أبعادهذا  وهناك أمور غيبية كثيرة لا يزال العقل البشري عاجزا

قة رغم التقدم الهائل في علوم الكون وعلى سبيل المثال فإن الحذد المعاصذر الحقي

ا  عذن الوصذول إلى حقذائق  –ربما لطبيعتذه ذاتهذا  –للعلوم الفيزيائية لا يزال عاجزا

الغيبيات التي لا تخضع لمقاييس الحس البشري بطبيعتها والتي مع ذلذك تضذفي 

ا في البيذا ن .فالرياضذيات تعتبذر أعذلى درجذات عليها العلوم الرياضية أكثر وضوحا

العلوم في الصحة والدقة ، وبالتا  أقدر العلوم على التغلغل النظري إلى أبعاد تعلذو 

 . الأبعاد التي يعالجها علم الفيزياء وعلم الفلك الفيزيائي وفيزياء الكم 

الحذذديث في الله والكذذون يجذذيء مذذن منطلذذق التذذرابط الذذلازم بذذين الخذذالق 

هي الحقيقة التي يبرزها القرآن ويكررها عبر آياته من خلال سورة . والمخلوق ، و

وذلك أن الكون كله متحقق بمشيئة الذات الإلهية وإرادته وحدها دون شريك أيذا 

كان . وسر البداية الوجودية هو في الحقيقة سر البداية الإيجادية بالأمر المعبر عذن 

[ . ولمذا كانذت الحيذاة لا 38]يذس: ژئۆ  ئۆ              ژ والمنقول هو:   (1)الإرادة

                                                 
ية ناتجذة عذن امذر الله أي أن هذا الوجود أوجده الله سبحانه وتعالى بإرادته وتكون   لهذا الكون بدا( 1)

 التي وردت في القرآن .  «كن فيكون»الذي توضحه كلمة 
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تزال قائمة ، ولا تزال العمليات الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها فإننا يمكن أن 

نقول بالمفهوم العلمي : إن هذا الكون لا يمكن أن يكذون أزلياذا وإلا لاسذتهلكت 

يكذون  طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود ، ويكون المر أنه لابذد أن

لهذذذا الكذذون بدايذذة ،وهذذو المعنذذى الذذذي يقذذول فيذذه أحذذد كبذذار علمذذاء الحيذذوان 

إن العلوم تثبت وجود الله لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قذد »:  (1)والحشرات 

 .  «بدأ بنفسه ولابد له من مبتدئ أومن محرك أول أومن خالق ، هو الإله 

ذ –والحركة  هذي نتذا  الإرادة والمشذيئة  –ا ويمكن التعبير عنها بالسلوك أيضا

لذات الإله والحركة والسلوك المتصلان بكل أنواع المخلوقذات وعذلى اخذتلاف 

المادية أو الطاقية غير العاقلة )السموات والأرض ( ، الطاقيذة العاقلذة  –المراتب 

)الملائكة والروح( ، والمادية الطاقية العاقلة )آدم( ومع الأخذ في الاعتبار لحقيقة 

حرية والاختيار فمشيئة الذات الإلهية سذابقة بالضذرورة عذلى مشذيئة الغيذر مذن ال

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ژ الذوات سواء بالنسبة للمخلوقات العاقلة أو غير العاقلذة : 

 ژ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ [ . 81]الإنسذذان: ژ چ

 كذان ومذا لم يشذأ لم شذاء الله إن مذا»[ . ما يمكن معه أن نقذول : 74، 78]الكهف:

. أما الأمر الذي تنتج عنه الحركة أو ينتج عنه السذلوك فيختلذف مذن حيذث «يكن

المخلوقذذات ذات العقذذل المكتمذذل والأخذذرى غيذذر ذات العقذذل . ألخيذذرة تسذذير 

وتتحرك وفق قوانين موضوعة لها لا تحيد عنها ، هذي السذنن في التعبيذر القذرآني . 

ذا الإطذار المطيذع للقذوانين والسذنن وتتصذل والملائكة والروح يذدخلون في هذ

ا  بالخلق كله اتصال تأديه دور معين أو مهمة معينة لا تحيد عنها وهو ما ينطبق أيضا

 على سلوك المادة والطاقة في الكون والأولى لها الحرية والاختيار . 

ئا    ژ  وهناك الإرادة ثم الأمر ثم الأشياء أو المتحققات الوجودية أو الخلذق :

                                                 
(1 )  Edward Luther Kessel 
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[ ، وآدم المسوي العاقل كما 37]يس:  ژئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  

علمنا القرآن أي الإنسان العاقل الذي سواه الله ونفخ فيه من روحه هذو المخلذوق 

ا  يتحرك أو يأتي سذلوكه في إطذار مذن توجيذه  ا مختارا الذي أردا الله له أن يكون حرا

إطار عريض من قانون موضذوعه مذن الذذات الإلهيذة  العقل الحر ، أو الاختيار في

اتخذ شكل كتب موحى بها عن طريذق الذروح جبريذل إلى مختذارين مذن بنذي آدم 

خاتمهم الأكمل هو محمد وكتابه الخاتم هو القرآن ودينه هو التوحيد . وتعبير كن 

 فيكون هو الكلمة العربية التي جاءت في القذرآن العربذي .وهذو تعبيذر بيذاني ميسذر

للذكر غايته تفسير المتحققذات الوجوديذة ذاتهذا أو مذا يجذب أن يسذميه الذبعض 

أي الخلق الموجود والشئون المتجددة الظاهرة والباطنة .ولذلك كذان  «الطبيعية»

بما فيها الإنسان في ظاهره  –العلم بالمتحققات الوجودية كلها في الظهور والبطون 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ژ الضبط كالإرادة من صفات الله سبحانه وتعالى ب –وباطنه 

 [  . 88]البقرة: ژۀ  

ولما كان العلذم والإرادة مذن صذفات الذذات فهمذا سذابقتان عذلى متعلقهمذا 

. ثم يذدخل هذذا المتعلذق الخلقذي ضذمن ألمذر  (1)الخلفي الذي هو سر الكلمة

، وهذو  الإلهي بالإيجاد والخلق ، فيكون حينئذ من الطبيعي أن يعلذم الله مذا خلذق

 [ .54]الملك :  ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ  الأمر الذي يقرره القرآن فعلا في تقريره :

وبالنسبة لدنسان  بالذات كنوع مخضوض من الخلق عامة فإنه مذن الطبيعذي 

ا أن تجل التقريرات القرآنية مؤكدة للعلم الإلهي بحركته أو سلوكه ، وببذاطن  أيضا

وما هو أخفى ، وهي دوائر متفاوتذة العمذق في معقولة فيما عبر عنه بالسر والخفاء 

ں  ڻ   ژ [ . 93]التوبذة: ژۋ  ۅ  ۅ  ژ القوى الإدراكية لدنسذان : 

                                                 
المقصود بمتعلقهما الخلقي هو الوجود الناتج عذن الكلمذة التذي عبذر عنهذا القذرآن بلفذظ )كذن  ( 1)

 فيكون( . 
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]طه  ژڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ژ [  . 88]البقرة: ژڻ  ڻ  ڻ       ۀ  

 [.57]غافر: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  [ .9:

ا أحذد إن القرآن يقول لنا إن الله سبحانه وتعالى لم  يلد ولم يولد لم يكذن الذه كفذوا

بمعنى أ، شيئاا لم يتوالد عنه أومنه ، وأن سبحانه وتعالى وإن كان الله سبحانه وتعذالى 

لم يتوالد من شيء غيره ، فهو أز  أبدي أو هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهذاء ، وإذا 

مشيئته بسذر الكلمذة أي كان الله سبحانه وتعالى لم يتولد من شيء  غيره عن إرادته و

 كن فيكون ، والتي شرحنا معناها مثل ذلك في الكتاب .

فالكون كله . بمادته وطاقاته وسائل كائناتذه العاقلذة الذكيذة الطينيذة والناريذة 

والنورية قد خلق بفاعلية الأسماء الحسنى والصفات ونشاطها المستمر في الخلذق 

ور كثيرة للمادة والطاقة باعتبارها آيا والإيجاد والتصوير فيما يظهر من اشكال وص

دالة على الله موجدها لأن القرآن يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالف كل شيء 

ره تقديرا   .وقدَّ

ژ  ژ . هو الأسماء التي يقرر بإزائها القرآن : (1)إن المدخل الأصيل للتوحيد 

ڄ  ڄ  ژ  [ .551]الإسراء: ژ ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ

 ژڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ژ [ . 531]الأعراف: ژ ڄ  ڃ  ڃ

 [ . 3]طه:

والأسماء الحسنى تنقسم إلى أسماء جمال ، أسماء جلال ، وأسماء كمال ، وقد 

ا هي التالية :   أورد القرآن تسعة وتسعين اسما

المهذيمن ،  الله . الرحمن ، الذرحيم ، الملذك ، القذدوس ، السذلام ، المذؤمن ،

                                                 
صي ثناء عليك أنت كما أثنيت على سبحانك لا أح» صلى الله عليه وسلمأي توحيد ذات الله . وفي معناه قول النبي   ( 1)

 . «نفسك
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العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، القهار ، الواحذد ، القهذار ، 

الوهاب ، الرزاق ، القوي ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكذم ، العذدل ن 

اللطيف ، الخبير ن الشكور ، الحليم ، القيوم ، العلي العظيم ، الغفذور ، الحفذيظ ، 

الحسيب ، الجليل ، البذاقي ، ذو الجذلال والإكذرام ، الغنذي ، الكذريم ، المقيت ، 

الرقيب ، القريب ، المجيذب ، الواسذع ، المبتذدئ ، المعيذد ، الذودود ، المجيذد ، 

الماجد ، الحق ، الباعث ، المحصي ، الشهيد الوكيل ، الو  ، الحميد ، المغنذي ، 

، المؤخر ، الأول ، الآخذر ، الظذاهر ،  الهادي ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم

الباطن ، المحي ، المميت ، الذوا  ، الكبيذر المتعذال ، البذر ، التذواب ، المنذتقم ، 

العفو ، الرؤوف ، المقسط ، الجامع ، المانع ، الضار ،  النافع ، النذور ، البذديع ، ، 

 الوارث ، الرشيد ، العليم ، الصبور .

الى كما يقول القرآن العظيم واحد أحد لم يلد ولم يولد ولما كان الله سبحانه وتع

ا وهو صفة قديمة له من اسمه )العليم(  ا احد لا يتغير فإن علمه أيضا ولم يكن له كفوا

علم كلي وكامل وشامل ومحيط بكل شيء في كل شيء لا يتغير ولا يتجزأ فإن 

في قضائه المنفذ لقدره  القرآن العظيم في مستواه في علم الله الذاتي )قرآن الذات( أو

وكما هو في علمه فيما يخلق ويصنع ويوجد ويفعل وينشيء في كتابه المنظور 

)الكون العظيم( وفيما نزل بالبيان في كتابه المسطور )القرآن العظيم( ، أقول 

القرآن العظيم هوهو واحد لا يختلف ولا تتغير فيهما الحقائق وإنما تتحد في 

لحق الواحد الأحد الذي خلق وأوجد كل شيء بالحق . وحدة الحق( الممثلة ل)

إن الله الحق واحد وإن تعددت أسماؤه وصفاته فهي متخذه ومتوحدة في المعنى 

الطاقي الأسمائي وإن كانت مختلفة في التأثير .فالذات الإلهية كما يقول لنا القرآن 

ه واحد في ذاته واحد العظيم لا تعدد فيها ولا في صفاتها ولا في أفعالها فالله سبحان

ا إلى تفرده سبحانه وتعالى  في أسمائه وصفاته واحد في أفعاله وقد قال الله تعالى مشيرا

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ژ  في الذات وعدم الشريك والمعين له سبحانه :
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[ . وآيات كتاب الله الحكيم الخاتم 77]الأنبياء:  ژې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  

كل الكتب كثيرة في بيان وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالإيجاد وبصمدانيته ل

)الصمد( وتنزيهه عن المكافل والمماثل والشريك والوالد والولد لا يماثل 

المحدثات ولا تماثله المحدثات والحادثات فليس كمثله شيء في أي شيء وكل 

تخ   تم   تى  تي  ثج          بي  تج     تح  ژ  شيء ويقول لنا القرآن العظيم في :

[ . وهو سبحانه يقول 57]محمد : ژثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ لرسوله في كتابه الحكيم الخاتم : 

 ژڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 [. 8 -5]الفتح:

رجح في الفهم أما غفذران يصح أن يكون هنا  إخبار عن صلح الحديبية على الأ

الذنوب فهو كتابه عن عدم المؤاخذة أو هو )السذتر( لأن الغفذر هذو السذتر العبذد 

والذنب أو بين العبد وعقوبته .وكما جاء ذلك عن الشيخ حسنين محمد مخلذوف 

 . «صفوة البيان لمعاني القرآن  »في تفسيره 

ور أن )الله نور السموات والقرآن يقول في الآية الخامسة والثلاثين من سورة الن

والأرض ... ( ثم يضرب مذثلاا لهذذا النذور في بقيذة الآيذة فيذه الشذجرة المباركذة 

الزيتونية اللاشرقية واللاغربية )أي الشمالية الجنوبية( قطباا المغنذاطيس المتصذل 

بالطاقة الكهربائية ( وهي شجرة الطاقة الكهربائيذة المغناطيسذية التذي مذن نورهذا 

الزجاجي ثم يكون العقذل )المصذباح( في المثذل الذذي ضذربه القذرآن  يوقد المخ

العظيم لنور الله نور السماوات والأرض ويضذيف الذدكتور محمذد عذادل الحلذو 

رحلة العلم من الإلحاد إلى »معنى ومفهوم الآية القرآنية في فهمه فيقول : في كتابه : 

نشيء للذرات )وهي مكهربة الم يالكهرومغناطيس «النوراني»إن النظام » «الإيمان

ا لقواعذد  منظمذة وغيذر  «ثابتذة»( يدفع عملية تجاذبها وتكاملها في مجموعات طبقا

عشوائية منشأ بذلك كل مذادة مذن المذواد الموجذودة في هذذا الكذون كمجموعذة 
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 انتهى . «مترابطة من الذرات

إن الكون يتألف من جسيمات دقيقة فائقة الصغر هي الذذرات والذذرة تتذألف 

مذذن نذذواة مذذن البروتونذذات والفيوترونذذات تحيطهذذا الكترونذذات تذذدور حولهذذا . 

والبروتونات ذات شحنة كهربائية موجبذة بينمذا شذحنه الإلكترونذات الكهربائيذة 

سالبة ومعادلة أو النيوترونات قديمة الشحنة الكهربائية . وتخلص نتيجذة تعادلهذا 

بائية والموجذات الكهرومغناطيسذية سذارية في الكذون كلذه وبمذا إن الطاقة الكهر

من سورة النور في القرآن العظيم التي  81يمكننا فيه أن نفهم ونتفهم شيئاا عن الآية 

ا وهذي أن : ويكذون تسلسذل الوجذود   ژ ہ  ھ  ھ   ھژ  ذكرناها سذابقا

 الكوني بكل من فيه وما فيه كالتا  حسب الآية القرآنية :

 )أي الكون( .   ژ ھ   ھ ذ ھ     ذ ہژ 

ويكون مثل هذا النور متمثلاا في الإنسان في المخ والعقل حيذث المشذكاة هذي 

الدماغ والمصباح هو العقل والزجاجة هي المخ الهش والكوكذب الذدري يتوقذد 

من شجرة مباركة زيتونة هي الكهرومغناطيسذية والمصذدر هو)النذور مذن الاسذم 

فخه الروح في الإنسان وناتجها في كل ما يتصف ويتميذز الإلهي الحس وطاقته( ون

ويتفرد به الإنسان عن غيره من المخلوقات وخاصة )الأمانة( وهذي العقذل الذذي 

 يرتبط به التكليف .  
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   ودولة المدينة المنورة القرآن
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في المدينذة المنذورة  صلى الله عليه وسلمية الأولى التي أقامهذا رسذول الله نبتت الدولة الإسلامأ

المهتديذة بهذذه  صلى الله عليه وسلمبعد الهجرة إليها على مبادئ مذن القذرآن العظذيم وعذلى سذننه 

ذا في وقتهذا حذديثاا بكذل  المبادئ والقواعد والتوجيهات فقد كانت الدولذة نموذجا

فيهذا شذريعة  المقاييس للدولة المدنية القانونية ومسذتورها هذو القذرآن والقذانون

القرآن الشريعة الإسلامية التي آمن بهذا وارتضذاها المسذلمون باعتبارهذا القذانون 

الذي ينظم علاقات الناس بعضهم مع بعض ويبني جسور الثقة بيذنهم باعتبذارات 

الإيمان والأخوة والتعاون. والتكافل وضمان الحقذوق يتمتذع بهذا كذل النذاس في 

 الدولة.

ي دعا إليها القذرآن العظذيم وأسذس الرسذول عليهذا وكان من أهم المبادئ الت

 بنيان الدولة في المدينة . ما يمكن إجماله واختصاره فيما يلي : 

التوحيد في المعتقد الديني للمسلمين وفي التجمع الإنساني في الدولة لكذل -5

 الناس. 

 الشورى . -7

 مكارم الأخلاق . -8

 سيادة القانون)الشريعة( . -4

  المواطنة وأمام القانون للجميع )عهد المواطنة( . المساواة في-1

 اختيار الحاكم على أساس البيعة أي الانتخابات بعد ذلك .-1

 احترام حقوق الإنسان وحرياته خاصة حرية التدين الرأي والتعبير . -9
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 تقدير دور المرأة في المجتمع والدولة . -3

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -7

 امح والقبول للآخر والعمل المشترك معه  .)صحيفة المدينة( . التس-51

نظام في الإدارة وفق المتطلبات يعتمد على الكفذاءات الشخصذية للنذاس -55

 وقدراتها الإدارية . 

 صلى الله عليه وسلمفالنسبة لمسئولية الولاية لإدارة أمور الناس في الدولة فقد كذان رسذول الله 

ا لا يو  لددارة من يسأل المنصب ويسعى إ ليه أو يحرص عليه دون أن يكون كفؤا

ا وكان يقول :  ا ومؤهلاا ومخلصا ا وقادرا إنها أمانة وإنهذا يذوم »وعدلاا وأميناا وصادقا

 . «القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها 

إن رسول الله قبل أن يبني ويؤسس الدولة في المدينة المنورة قام طذوال الفتذرة 

ا وأخلاقياا ليلتذزم المكي ا وعقيديا ة التي سبقت ببناء وتأسيس الإنسان إيمانياا وفكريا

الإنسان الذي نواة الدولة ولبنتهذا الأساسذية مسذتقبلاا بذنهج سذلوكي قذائم عليذى 

الوحدة الإيمانية والمحبة والإيثذار والتعذاون . والتكافذل وعمذل الخيذر والنذافع 

 والصالح المفيد .. إلخ . 

ا  صلى الله عليه وسلمول الله وقد عاد رس ا بعد أن اضطره أهلها إلى مغادرتها مهاجرا إلى مكة فاتحا

إلى واقع جديد يدعو فيه بحرية إلى الدين ويستطيع فيه أن يُقيم الدولة على أساسه 

ا في ذلك بالله والمؤمنين كما يقول القرآن العظيم : ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  مؤيدا

ٿ   ٿ  ٹ     ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

 [ .14-17]الأنفال:  ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

ا مشتركة للأخلاق ومفاهيم أخلاقية نظريذة  إن الأديان السماوية كلها تفرز قيما
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وتطبيقية )سلوكية( متشابهة . لأن الأديان السماوية مصذدرها كلهذا واحذد يهمهذا 

ن الذي يبنيه الدين ويحترمذه ويحتذرم كرامتذه وحريتذه وشخصذه وحقوقذه الإنسا

ويدعم ويبني أخلاقه ويصحح سلوكه ويضمن له حقه في العلم وعائذده ومعيشذته 

اللائقة بإنسانيته وحاجاته وبما يعتبر في ؟؟؟؟؟؟؟ وفي كل الأديذان السذماوية وفي 

و)الانقسام( ، فالإنسان  كل دولة ووطن عامل )ضم( و )توحيد( لا سبباا في )فرقة(

يرتقي ويرتفع إلى مرتبة الإنسانية فوق الحيوانات والأنعام البهيمية بركائز أساسذية 

هي التوحيد الخالص في الإيمان والتقوى وفي الألفة والتآلف  في المجتمذع القذائم 

لقوم صفاته ومواصذفاته في مجتمعذه ووطنذه ودولتذه عذلى العلذم النذافع والعمذل 

 خلاق الكريمة الفاضلة . الصالح والأ

ونتيجة هذه التربية نشأ جيل صذدر الإسذلام الذذي احتضذن القذرآن فتشذرب 

تعاليمه وقيمه الأخلاقية وعاش حياته في عصره قرآني التوجه ، توحيدي المعتقد ، 

أخلاقي السلوك ، مراقب لربه وعلى صلة وتواصل قوي معه سبحانه وتعذالى وقذد 

توجذه والإرشذاد والتعلذيم والهدايذة ، جيذل ربذاه النبذي احتضنه القرآن العظيم بال

أحسن تربية ، جيل لم يتكرر عبر أجيال المسلمين وحتى وقتنا الحا  على أكتافه قام 

ت الدولة الأولى في مدينة الرسول ومن بعدها في عهد الخلافة الراشدة تنبأو الدين ،

تذي حذددها القذرآن وإلى أن تحولت الخلافة إلى ملك عضود وانهذارت الأسذس ال

العظيم لقيام دولة المسلمين المؤمنين وضعف المسلمين أنفسهم وخشيته وتقواه 

وضعف صلتهم بالله .وضعف تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وتغيرت بعذد 

 ذلك أحوال الدنيا وواقعها ونظمها وتوازنات القوى فيها وفي دولها .. 

ة وتابعين لهم، جيل )خيذر القذرون هو جيل الصحاب (1)إن ذلك الجيل الأول

ث بذه  ث به رسول الله وجيل )محمد رسول الله والذين معه ( حذدَّ قرني( الذي حدَّ

                                                 
ولا يمنع ذلك من وجود شخصيات فردية متميزة أي أفراد في كذل جيذل مذن الأجيذال المتعاقبذة   ( 1)

 متميزين في صلتهم القوية بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله أي بدين الله . 
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(.إنذه جيذل مجاهذدة الشذيطان 77القرآن العظذيم في ختذام سذورة الفذتح )الآيذة 

ومجاهدة النفس جيل الاستقامة وجهاد أعداء الله وجهاد أعداء المذؤمنين وجهذاد 

وجهاد ظلمة وظذلام الضذلال وجهذاد الظلذم والاسذتبداد وجهذاد أعداء دولتهم 

الكافرين وكفرهم وجهاد المشركين وشركهم وجهذا المنذافقين ونفذاقهم وجهذاد 

عبيد المال وعبيد المادة وجهذاد المتعذالين المسذتعبدين للنذاس وهذاد الذذين لا 

أي وكل يعلمون والذين لا يتواصون بالحق ولا بالصبر وكل الذين هم في خسر في 

 عصر .

جيل إعلاء قيم الدين مثله العليا وقيم التذدين الحذق وتقذوى الله قذيم الأخذوة 

والمحبة والإيثار والتعاون والتكافل والتسامح وسائر مكارم الأخذلاق والتعذايش 

السلمي وفي سلام مع الله ومع النفس ومع المذؤمنين ومذع سذائر وكذل النذاس في 

إنسان في اعتقاده الذدين .. وفي رأيذه والتعبيذر  إحقاق للحق ودعوة إليه وحرية كل

عنه بحريذة دون أي ضذغوط .. إلذخ ... جيذل المذؤمنين العذاملين في كذل أوجذه 

الصلاح والإصلاح والنفع والمصلحة والخير متواصلين بالحق وبالصبر عذلى مذا 

يعملون ولا يحيدون عن تعاليمه ويفهم الذي يتوخى مذع الإيمذان العمذل للذدين 

 صلى الله عليه وسلمفي إطار الصلة القوية بالله وقرآنه والتواصل والتبعية لرسذول الله وسذنته  والدنيا

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ .. ولذذلك كذان الله يقذول في كتابذه الكذذريم : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  [ ويقذول :587]آل عمذران: ژڭ              ڭ    

 [ [ . 8 -5]العصر:  ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

وإنه على الأساس التربوي الأخلاقي في الإنسان ذلك الجيل المطيع لأوامر الله 

ا وقدوة  وأحكامه في قرآنه بالاستقامة والمتبع لرسول الله وسنة رسول الله قائدا

وأسوة قامت وانبنت الدولة وقتها والتي ما كانت لتقوم وتنبني وتستقيم وتقوى 

نسان ذلك الجيل المسلم والأخلاق التي وتتسع إلا بالمواصفات التي تحلى بها إ
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تخلق بها . إن المثالية الأخلاقية التي يقيمها دين الإسلام قرآناا وسنة وكذلك كل 

دين سماوي إلهي آخر سابق عليه في أصول كتبه التي تنزلت ودعا لها رسل الله 

هنا  قبل محمد صلوات والله وسلامه عليه ، هذه المثالية في الأديان الإلهية كلها

مناط التقييم الصحيح والسليم لمقدار ومستوى كل إنسان ومواطن في دولته 

ولقدر تمدنه وتحضره في شخصه وفي سلوكه وفي معاملاته وتعامله مع كل إنسان 

آخر وفي أي دولة أخرى ، لأنه شريك في الإنسانية وفي حق المساواة فيها دون أي 

ث  المبعوث  صلى الله عليه وسلمبذلك محمد رسول الله فرق أو تفرقة بين إنسان وآخر . كما حدَّ

إلى الإنسانية ورحمة الله لها وللعالمين .. الشاهد والمبشر والنذير والراعي إلى الله 

ليس بالنسب الإنساني الأرض )الطيني( وإنما  صلى الله عليه وسلمبإذنه والسرا  المنير ومقامه 

بالنسب الإلهي السماوي )الروحي الاصطفائي كما يقول تعالى في خاتم كتبه 

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ژ ن العظيم : القرآ

[ ولهذا النسب الإلهي والرسو  والنبوي 41]الأحزاب: ژئۈ  ئې  ئې  ئې  

ا في القرآن العظيم : ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  ژ  الاصطفائي يقول الله تعالى أيضا

 ژٹ     ٹ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  

[ . وقد وصفت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول 81]الأحزاب:

القائد والقدوة والأسوة بأنه كان متواصلاا ومتصلاا مع القرآن العظيم في حياته في 

سيرته كلها ووصفته بأنه صلوات الله وسلامه عليه كان )قرآناا حيا ( وكان )خلقه 

 [ .4]القلم:  ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  رآن العظيم بقوله :القرآن( ووصفه ربه في الق

ظذاهرة لا تتكذرر لا في  صلى الله عليه وسلمإن الظاهر القرآنية التي حملها واختلط بهذا الرسذول 

الشكل ولا في المضمون وهي مستمرة في الزمان وصذالحة في المكذان لا يذدركها 

القرآنيذة أمذر  الموت ولا تدركها النهاية التي تدرك الإنسان ومنها فإن بقاء الظاهرة

يدركه الإنسان المؤمن في نوعه الممتد في الوجود وهي ظذاهرة لا يحتكرهذا جيذل 

بعينه من الأجيال البشرية المتعاقبة . فالأجيال البشذرية تتعاقذب في تطذور وترقذي 
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للمعرفة بينما تظل الظاهرة القرآنيذة في الأفذق الأعذلى للمعرفذة تتجذدد تفسذيراتها 

لفيض المديد على الإنسان في نشاطه العقلي والروحي ، في بتجدد الخلق الجديد وا

الفكر والنظر البصري والبصذيري والتجريذب ، وكمذا تخذتلط شخصذية الرسذول 

بالقرآن الكريم فإنها والقرآن يختلطان بالفرد وبالمجتمع اللذذان يتفذاعلان معهمذا 

س في حيذاة سذينعك صلى الله عليه وسلمويؤمنان بهما .فالبيان القرآني في آياتذه وفي حذق رسذول الله 

ا كان أو في أسرة أو في مجتمع أوفي دلوة .لقد غفل عذن هذذه الحقيقذة  الإنسان فردا

وقد امتزجت  صلى الله عليه وسلمكثيرون من الناس ، وفطن إليها بعض الناس ، رأوا أنوار الرسول 

ض شبه الجزيرة العربية كما تخطذوا بأنوار القرآن ،وتخطوا حواجز المكان في الأر

ت البعثة وحتى عصرنا الحا  ، يدركون في كل عصر حواجز الزمان الممتد من وق

الفكذري ونمذو معارفهذا وعلومهذا ض عبذر تطورهذا رمن عصذور البشذرية في الأ

وتطبيقاتها ، وعبر حضارات الإنسان في الأرض يدركون عناصر الإعجاز والعظمة 

 والبناء في هذا القرآن ،وعناصر الإيمذان والتسذامح في هذا القرآن ،وعناصر الطاقة

والحرية والإخاء والمحبة والمساواة والكرامة الإنسانية في هذا القرآن ، أن الذذين 

فلا يرون إلا ذلك الهيكل البشري الذذي كذان يعذيش في  صلى الله عليه وسلمينظرون إلى رسول الله 

الصحراء ويركب الإبل ويسذكن الخيذام وينذزل المنذازل البدائيذة ويأكذل الطعذام 

ا بدثار الأمية ،هم محجوبون عذن رؤيذة العادي ويمشي في الأسواق للتجارة متدثرا 

النور المحمدي الهادي ، نور الرسول في حقيقته وطاقته الروحية ونوره في أخلاقذه 

ونوره في رجاحة عقله وفكره ونوره من حيث حمله للقرآن الكريم ونوره من حيذث 

تخلقه بأخلاق هذا القرآن ونوره في كل أحداث ومواقف سذيرته ونذوره في جهذاده 

جل أن تكون مبادئ دينه مشرقة بالخير والسعادة للبشذرية كلهذا في كذل بقذاع أمن 

 الأرض .

وأقرب من كان يجاور المسلمين في المدينة من غيذر المسذلمين هذو اليهذود ، 

الذين كانوا يبطنون العداوة للمسلمين ولكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو عداوة 
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معاهدة قدر لهم فيها النصح والخير وترك أو خصومة بعد ، فعقد معهم رسول الله 

لهم فيها مطلق الحرية في الدين وإقامة شذعائرهم وفي المذال ولم يتجذه إلى سياسذة 

الإبعاد والإقصاء أو المصادرة أو الخصام وإنما ما فعله كان يعتمد عذلى )الوحذدة 

ابذن في الجار والتعددية الدينية( وكانت بنود هذه المعاهذدة وقذد وردت في سذيرة 

 «الرحيذق المختذوم»وأوردها الشيخ عبد الرحمن المباركفيوري في كتابه  (1)هشام 

 يمكن الرجوع إليها لمن يريد .  

وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقيذة يرأسذها رسذول 

والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين ،ولتوسيع منطقذة الأمذن  صلى الله عليه وسلمالله 

عاهد النبي قبائل أخرى بعد ذلك يمثل هذه المعاهدة حسذب مذا اقتضذته  والسلام

 الظروف واقتضاه الواقع وضروراته واحتياجاته في وقته . 

وبذلك كانت العلاقة بالآخر في دولة المدينة المنورة تقوم على عهذد المواطنذة 

زمذت والتعايش والسلام .وقد ألزمت صحيفة المدينة المنورة المعاهدة لليهذود ال

المسلمين والآخرين من سكان دولة المدينة بالدفاع عنها ضذد العذدوان عليهذا في 

التزام بعهد المواطنة والوحدة للنذاس مذن خلالذه ولكذن بالخيانذة ونقذض عهذد 

وعذلى  صلى الله عليه وسلمالمواطنة .. تجج رأس اليهود وقادتهم في تأليف أحزاب الكفر على النبي 

ا تحوهذا للهجذوم بجذيش كبيذر وقذد المسلمين وعلى دولتهم في المدينة ، فتحركو

نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها أخبار هذا الزحف الخطير فأعدَّ الرسذول 

ا أشار به الصحابي سذلمان الفارسذي إلا أنذه  والمسلمون للدفاع عن المدينة خندقا

في النهاية فشل أحزاب الكفار والمشركين من غزو المدينة والقضاء على المسلمين 

ادتهم ودولتهم فيها ، وكان للرسول وللمسلمين شأن آخر بعد ذلك مع اليهذود وقي

 الذين خانوا وخالفوا العهد ونقضوه ، يمكن الرجوع إليه في كتب السيرة . 

                                                 
لة الشيخ عبذد الذرحمن المبذاركفيوري لفضي «الرحيق المختوم »كذلك في سيرة ابن هشام وكتاب   ( 1)

 وغيرهما .
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 قاعدة الاعتقاد الأساسية في القرآن العظيم

إن قاعدة الاعتقاد الأساسية في التصذور القذرآني والتذي تتمثذل في ربذط الذدنيا 

ة والبعث والحساب والجذزاء بذالثواب والعقذاب ، لهذا أثرهذا عذلى الفذرد بالآخر

)المواطن في الدولة( من حيث إتقان العمل وإجادة الإنتا  في كذل مواقذع العمذل 

والمسئولية ؛ لأن هذه العقيدة تذكر المسذلم بذالجزاء عذلى العمذل الذذي يؤديذه ، 

ا من  الرقابة الداخلية من الفرد على ومدى إخلاصه وإتقانه في أدائه ، وهو يعني نوعا

نفسه من منطلق الإيمان بمراقبذة الله للعبذد في كذل مكذان وفي كذل وفذت وزمذان 

.]النساء: .ومن هنا فإن العمل والإنتا  اللذين يلقيان القبول عنذد الله همذا العمذل 

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ      ژ النذذافع والإنتذذا  النذذافع   : 

 [ .13]الأعراف: ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

وأنه مما ذكره ودعا إليه القرآن العظيم ودعت إليه معه سذنة خذاتم المرسذلين 

الإيجابية المفيدة التالية التي يستفيد فيها المؤمنذون في يمكن أن نستخلص النتائج 

 كل عصر وزمان : 

تتذوفر في محتذواه إخلاص الإنسان )المواطن( في عمله المنوط به وبحيث -5

 وفي نتائجه شروط ومعايير الجودة والإتقان فيه .

إخلاص الإنسان )المواطن( العامل للمنشأة التذي يعمذل بهذا يعطيهذا مذن -7

 مكاناته وعلمه وخبرته ما يستطيع . إجهده و

ختلفذة مإخلاص الإنسان )المواطن( في عمله في كل مجالاته وقطاعاتذه ال-8

 في دولته ووطنه.

اب الذاتي من جانب كل إنسذان )مذواطن( عامذل يراعذي ربذه ودينذه الحس-4

 ومصلحة وطنه في عمله وقبل أن تحاسبه القوانين واللوائح الموضوعة .
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إحسان الصلة بكل الناس )قدوة واقتداء( في العلاقة بهذم والتعامذل معهذم -1

داخل وخذار  مواقذع العمذل والمسذئولية مذع تذدعيم القبذول للآخذر والتعذاون 

 شترك بينه والتسامح في العلاقة معه كما يأمر الدين.الم

 أخلاقيات في جوانب من الفكر الاقتصادي في القرآن العظيم

كما ويمكننا أن نسذتخلص أخلاقيذات في جوانذب مذن الفكذر الاقتصذادي في 

 القرآن العظيم فيما جاء في السور التالية :

 سورة البقرة :-5

ڤ   ڤ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤژ 

ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 [. 519 -511]البقرة :  ژڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ژ 

  [.513]البقرة :  ژئې  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ژ 

 [ .533البقرة :  ] ژہ  ہ  ھ  ھ  

ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ژ 

 [ .751]البقرة :  ژئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ 

 [.741]البقرة :   ژئۆ  ئۆ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ژ 

 [.715]البقرة  ژگ  گ  گ  ڳ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گ

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ژ 
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 [ .795]البقرة :  ژڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ 

 [ .794]البقرة :  ژې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

 سورة المائدة :-7

]المائدة  ژې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ژ 

 :11 .] 

 سورة التوبة :-8

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  ژ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ژڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  

 [.81-84]التوبة : 

 سورة هود :-4

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ    ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤژ 

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

 ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  

 [ .31-34: ]هود

 سورة النحل :-1

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ 

 [ .95]النحل :       ژئىی  ی   ی  ی  ئې  ئى  ئى  

 سورة الزخرف :-1
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ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ژ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  

 [ . 87-85]الزخرف :   ژئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

 سورة قريش :-9

]قذذريش  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

: 8-4. ] 

 سورة الفرقان :-3

 [ . 19]الفرقان :  ژئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ژ 

ا عن أمور اقتصذادية وماليذة أخذرى   هذا وقد جاء القرآن الكريم في آياته محدثا

مثل حب المال ومفهوم البر والزكاة وتحريم الربا والإنفاق في الخيذر والمصذلحة 

 ر وتحقيق العدالة الاجتماعية . والبناء والتطوير والتعمي

 أخلاقيات التعامل المالي في الآيات القرآنية 

كذذلك يمكننذذا أن نسذتخلص أخلاقيذذات التعامذل المذذا  في الآيذات القرآنيذذة 

 كنموذ  ومثال : 

ذا للاخذتلاف : -5 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ إبرام العقذود منعا

 [ .737]البقرة: ژ پ   ڀ

 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ اء بنصوص العقذود : ثم الالتزام والوف-7

[ . حتى تكون الثقذة سذبباا في اسذتقرار ونمذو المعذاملات التجاريذة في 5]المائدة:

 المجتمع .

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  تجنب الكسب غيذر المشذروع :-8

 [ .77]النساء: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
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ڀ      ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ  تحريم الربا:-4

 ژ ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 [ .791]البقرة:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ  تحذذريم الكذذذب والخذذداع والخيانذذة:-1

 [ .511]النحل: ژڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   

 [ .81]الحج: ژئە  ئو  ئو  ژ  تحريم قول الزور والتدليس :-1

ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ژ  تبذذير :النهي عن سذوء إدارة الأمذوال بالإسذراف وال-9

 [ .85]الأعراف:  ژٺ  

ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ژ التوسذذذط في الإنفذذذاق : -3

 [ . 19]الفرقان: ژئج  ئح  

ا وعلانيذذذة : -7 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ الإنفذذذاق سذذذرا

 . [85]إبراهيم : ژھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

فاق على الوالدين والأقذربين واليتذامى ، ثذم عذلى عامذة المحتذاجين الإن-51

والمستحقين من المواطنين بما يحقق التكافل الاجتماعي القائم على مبدأ الأخذوة 

ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ژ  وإحسان القذادرين بمعانذاة غيذر القذادرين :

 [ .751]البقرة: ژئج  ئح    

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ژ فس : الإنفذذاق مذذن الطيذذب المحبذذب إلى الذذن-55

 [ .719]البقرة: ژڳ  ڳ  ڱ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ   النفقة مدخرة ولا تضيع هبذاء : -57

 [ . 797]البقرة: ژڳ   



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

178 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ الإنفاق ينبغي أن يكون على قدر السعة والاستطاعة : -58

ڑ  ڑ  ک  ک  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 [ . 9]الطلاق : ژک  ک    

النفقة من الخبيث غير مقبولة ؛ لأنها عن نفس غير مخلصة في عمل الخير -54

 ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ والإصذذذذذذذلاح : 

 [ . 719]البقرة:

مراعاة شعور ونفسذية المنفذق عليذه ، بذالنهي عذن إبطذال النفقذة بذالمن -51

ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  والأذى :

 [ . 714-718]البقرة: ژۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

 :كلمة الأستاذ الدكتور والشيخ علي جمعه

فيقذول  (1)أما عن القرآن الكريم الذذي نتحذدث عنذه عذلى قذدرنا المتواضذع

 أستاذنا الدكتور على جمعة مفتى مصر الأسبق : 

لقذرآن المرجذع لعقيذدة المسذلم إن المنطلق الصحيح لكل عمل هذو كذون ا»

وسلوكه واختياراته ومواقفه ونموذجه المعرفي ورؤيته للكذون والإنسذان والحيذاة 

خلقذه الله مذن أجلهذا : عبذادة وما قبل ذلك وما يعده وإدراكه لوعيه ووظيفته التي 

 ، عمارة الأرض ، تزكية النفس ، وتعني المرجعية القرآنية أن نجعل القرآن : الله

 ا لحياتنا .محددا -5

ا لأعمالنا ووصلها بالمدح أو القدح ، بالقبول أو الرد .-7  متمما

ا لعلومنا ، فمنه البداية وإليه المنتهى ، وهو احد طرفي المعرفة عنذد -8 مخدوما

                                                 
. المنشذور مذن مكتبذة الشذروق  «تحديد المفذاهيم  –المرجعية الإسلامية »في تقديمه لكتابي عن( 1)

    الدولية . 
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 الإنسان ، وهما الوحي والوجود . 

والقرآن هو لكل زمذان وكذل مكذان ، ولكذل الأحذوال ولجميذع الأشذخاص 

 صلى الله عليه وسلمريخية القرآن محض وهم ، وأنه يصلح لعصر النبي محمد ..ولذلك فخرافة تا

 ولا يصلح لغيره هو محض افتراء مضحك وسخيف في نفس الوقت .. انتهى .

ا فضيلته   .  «... إن علوم القرآن .. »:  (1)كما يقول أيضا

سذها علماؤنذا  –من أجلِّ وأشرف علمنا الإسلامية  «إن علوم القرآن» التذي أسَّ

ذة المسذلمة»مبادئها ومسائلها عبر القرون ؛ لتكون وسائل تعين وأئمتنا وبنوا   «الأمَّ

على استجلاء معاني القذرآني ، وتلاوتذه حذق الذتلاوة ، وفهمذه وتذدبُّره ، وصذياغة 

 –تعذالى  –حياتهم به ، وإقامة مجتمعاتهم على بينَّذة ونذور منذه .والقذرآن كتذاب الله 
عانيه ودلالاته .وقذد أنزلذه الله عذلى وكلامه لا تنقضي عجائبه ، ولا ينضب معين م

خاتم النبيِّين ليقوم بعد ختم النبوات بذه مقذام الأنبيذاء والمرسذلين ؛ فهذو الكذافي 

ات وتتالى الرسالات . وعلوم خدمة ذلك الكتذاب  والشافي والمغني عن تتابع النبو 

ذة أو قرونهذا ؛ لأ ن  المعجز لا يمكن أن تقف عند جهود جيل واحد من أجيال الأمَّ

هناك وسائل غير ثابتة ، وفي دائرة تلك الوسائل المتجددة تتنافس الأجيذال بحيذث 

يكون لكل جيل نصيب من شرف  خدمة القرآن وسذبيل للانضذمام إلى حملذة لذواء 

 القرآن . 

،وتقذديمها لأجيالنذا الواعذدة بأسذلوب يلائذم  «علوم القرآن »وإعادة صياغة 

غاية الأهميَّة في عصرنا الحاضر .ولا يجيد القيام مداركها ،ويناسب قدراتها ، أمر في 

 .د والوسائل الإسلامية بنصيب وافربه إلا من أخذ من علوم القرآن وعلوم المقاص

 «من معارف العصر والتيَّارات والتوجهذات البذارزة فيذه بمثلذه  –كذلك  –وأخذ 

                                                 
للذدكتور طذه جذابر  «أزمة الإنسذانية ودور القذرآن الكذريم في الخذلاص منهذا »في تقديمه لكتاب  ( 1)

 العلواني .
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 انتهى . 

 

 

 

 

 

 

 

  :السادسالفتح 

 (1)العلاقات الدولية في القرآن

  

 

 

 

 

 

                                                 
لفضيلة العالم الأستاذ الشيخ محمد أبذو زهذرة عليذه رحمذة  «القرآن –المعجزة الكبرى »ب من كتا  ( 1)

ا استبدلنا فيه كلمة )قرآن ( بكلمة )إسلام( والمعنى واحد .  الله، بتصرف بسيط جدا
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القرآن يذكر أن الإنسانية كلها أمة واحدة ويقول سبحانه وتعالى في ذلك : -

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ

ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ

 [ .758]البقرة:ژۓ  

وإن النصوص القرآنية تدل على وحدة الإنسانية في خلقها وأصلها ، فالله تعذالى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ  يقذذذذول :

 [ . 5]النساء:  ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

وإذا كانذت الألذوان مختلفذة والألسذنة فالرحم بين بنذي الإنسذان موصذولة ، 

مختلفة والجناس متباينة ، فإن الأصل واحد ، ويجذب أن تكذون العلاقذات مبنيذة 

على الأصل الموحد لا على التخالف الظاهر ، ويجب أن تبني الأمور عذلى الجذذع 

 لا على الغصون المتفرعة .

ة ، فقذال سذبحانه ولقد حد الله تعالى في كتابه الكذريم حذدود العلاقذة الإنسذاني

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ژ  وتعالى :

 [ . 58]الحجرات:  ژڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

فبهذا النص يبين القرآن الكريم أن العلاقة التي يجذب أن تكذون السذائدة هذي 

 حم .التعارف ، والتعارف تكون معه المودة ، والتعاون وإقرار السلام وإحياء الترا

وإذا كذذان التعذذارف هذذو الأصذذل الجذذامع للشذذعوب والقبائذذل والأجنذذاس ، -

والسلام لازم من لوازمه وهو الأساس لكل تعارف ، فلا تعارف يوجب الودة مذع 
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 الخصام والتناحر والتحارب .

ولذلك كان الأصل في علاقات الدول بعضها مذع بعذض السذلم لا الحذرب ، 

الود الراحم ، لا العداوة القاطعة ، ولذلك يقذول  فالمسلم ينظر إلى ما يخالفه نظرة

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  سبحانه وتعالى :

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

[ . كما وأن ممارسة الإنسان المذواطن 717 -713]البقرة:  ژې  ى  ى  ئا   

يتحذدد ويتوثذق عذلى تحقيقذه  لكافة حقوقه وواجباته في مجتمعه الذوطن )دولتذه(

 )السلام( وانتشار الأمن داخلياا وخارجياا . 

وقد تربت النفس المؤمنة على المحبة ، فكانت تكره القتل والقتال إلا أن يكون 

ا ، ولذلك قال تعالى :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ژ ذلك جهادا

 ژڤ     ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

[ . وكان القتال بالجهذاد لذدفع الشذر وتعمذيم الخيذر ، لأن الإسذلام 751]البقرة:

سذلبية فهذي  –يدعو إلى الخير ، وإلى الفضيلة ، وفضيلة الإسلام إيجابيذة وليسذت 

 تدافع الرذيلة ولا تستسلم . 

مذن  وإذا كان الوجود يتنازع فيه الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، فإنذه لابذد

دفاع الخير ، لقد أراد الإسلام للناس المحبة ، ولكذن أراد إبلذيس لهذم البغضذاء ، 

فكان لابد من النزاع بين المحبة والبغضاء ، وإلا يدفع الشر ساد الفسذاد ، وعمذت 

 الرذائل ، لذلك شرع مبدأ الجهاد لدفع الشر ، ومنع الفساد ، ولقد قذال الله تعذالى :

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ژ 

 [ . 715]البقرة:  ژۇٴ  ۋ  

ء وفتنة الذلك شرع الجهاد في الإسلام ،وأول الجهاد كان عقب الاعتد

أذن الله تعالى بالجهاد وأوجبه فقال  المسلمين وإيذائهم ليرجعوا عن دينهم .عندئذ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ تعالى : 

ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٺ  ٺ       ٿ  ٿ     

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 [ .41، 87]الحج: ژڇ   ڍ  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ژ ولقد قال تعالى آمر المؤمنين بالقتال : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی   

ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   

 [ .578 -571]البقرة: ژچڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          

ڻ  ژ  ويقول سبحانه وتعالى مبيناا أن القتال لأجل الاعتداء ، وأنه ينتهي بنهايته :

ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ۀ   ۀ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

 ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   

 [ . 41 -83]الأنفال:

فما كان الإسلام ليستبيح دماء المخالفين لأجل المخالفة . بل يستبيحها لأنهم 

لأنهم أرادوا حمل المؤمنين على تغيير دينهم ، وفتونهم في ذلذك استباحوا دم أهله ،و

 والفتنة كما قال تعالى أشد من القتل . 

ولأن القرآن في مشروعية الحرب هو دفع الاعتداء ،والفتنة في الدين فإن -

الإسلام أباح الهدنة إذا أرادها المخالفون ، وحسنها ،ودعا إليها ، وقال تعالى في 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  القتال العام :ذلك وقد أذن ب

ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    

 ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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 [ . 4، 8]التوبة:

مسلمين إن التزم بها المخالفون ، وهذي إلا وفرض القرآن هدنة إجبارية على ال

يكون قتال في الأشهر الحرم ،وهي ذو القعذدة وذو الحجذة ، والمحذرم ، ورجذب 

 الذي بين جمادى وشعبان . 

وأوجب ألا يبتدئ فيها المسلمون قتالا ، إلا أن يكون امتدادا لقتال والسكوت 

ھ   ھ  ھ  ھ   ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ ژ  يضر ، ولقد قال تعالى في ذلك :

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  

 [ . 81]التوبة: ژئە  

ولا قتال في الأشهر الحرم ، مادام المخالفون يحترمونها ، فإن انتهكوها فى 

ڎ                ژ ذلك :  يصح لأهل الإيمان أن يظلموا فيهم أنفسهم ويقول سبحانه وتعالى في

ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  

 [ .574]البقرة: ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  ژ ويقول سبحانه وتعالى : 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڑڑ  ک  ک  ک      

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  

 [ .759]البقرة: ژھ  ھ  

والقرآن إذ يقر الهدنة والعهود والمواثيق كما تلونا من كتاب الله ، يحترم هذذه 

 المواثيق ما احترمها المخالفون المناوئون واستقاموا عليها . 

تل ولا القتال بالنسبة لمن يريد السلام ، والله تعالى يقول ولا يبيح القرآن الق-
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ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ژ  في ذلك :

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ  

  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  

 [ . 74]النساء:

الميثاق بالنسبة لأهله ، ولمن لهم به صلة ، ولقد أمر القرآن الكريم أن يحترم 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ژ  ولذا قال تعالى :

ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

ۇٴ  ۋ         ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو              

ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى        ئى  ی  ی  ی  

 [ . 75 -37]النساء:  ژی  ئج   ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

على ضرورة احترام المواثيق ، وكف القتال عن أهل –أولاا –إن هذا النص يدل 

ا لهم . المي  ثاق والذين لهم به صلة قومية .ويكون سلمهم سلما لهم .وحربهم حربا

على أن الذذين يكونذون ذوي صذلة بقذوم بيذنكم وبيذنهم عذداوة  –ويدل ثانياا 

وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، أي أنهم لم يريذدوا أن يكونذوا 

 ين ، فهؤلاء لا يقاتلون . مع المؤمنين على قومهم ، ولا مع قومهم على المؤمن

على أن الذين يترددون في موقفهم فهم يريدون السلامة لأنفسذهم  –ويدل ثالثاا 

بمداهنة قومهم الذين يقاتلونهم ومداهنة المؤمنين ، فهؤلاء يحكم عليهم بالواقع ، 

ذا بذذلك الموقذف  فإن لم يقاتلوا المؤمنين فلا سبيل علذيهم ،وإلا كذان قتذالهم حقا

  البادي .

وإن هذا التقسيم يدل عذلى أن القذرآن الكذريم يقذرر نظريذة الحيذاد ، ويحتذرم 
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ا ، فالناس على ذلك في نظر القرآن الكذريم ثلاثذة  المحايدين ، فلا يرفع عليهم سيفا

أقسام : محذاربون للمسذلمين :وهذؤلاء يجذب قتذالهم لذدر اعتذدائهم . والأخذذ 

لمعتدون بالقتال و بفتنة المذؤمنين بالنواصي والأقدام من غير هوادة .وهؤلاء هم ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ  كما قذال تعذالى :

 [ . 54]التوبة:  ژپ  ڀ  ڀ  

والقسم الثاني أهل الميثاق الذين بينهم وبذين المذؤمنين ميثذاق عذدم الاعتذداء 

وهؤلاء يحترم ميثاقهم ، بل يمتد احترام الميثاق إلى الذين لهذم بذه صذلة ، بحيذث 

 هم واحدة وحربهم واحدة . يكون سلم

والقسم الثالث المحايدون : الذين لا يكونون مع المذؤمنين ولا مذع أعذدائهم 

ا ، لأنه ما دام الأصل في العلاقات هو السلم إلا إذا حدث ما يوجذب القتذال ،  واقعا

 فإن لم يكن منهم ما يوجبه فإنه لا سبيل لأحد عليهم . 

ئل دارسذة فاحصذة مسذتقرية أنذه لا وقد فهم بعض الذذين لا يدرسذون المسذا

موضع للحياد في الفقه الإسلامي ، وذلك كلام من لم يمحص الحقائق لأن القذرآن 

ا ، وهذم الذذين يعتزلذون الحذرب مذع المسذلمين أو  الكريم جعل للحياد موضذعا

 ضدهم ، فقال إنه لا سبيل عليهم ، فكان الحياد ثابتاا بنص القرآن الكريم . 

ا في سذبيل وإذا تلونا بعض - آيات القرآن الكريم التي فتحت باب القتال جهذادا

الله نجدها صرحت بأن القتال كان للاعتداء من الغيذر بطذريقتين : قتذل المذؤمنين 

هم من ديارهم ، والثذاني بفتنذتهم في ديذنهم ، كمذا قذال جوالاعتداء عليهم ، وإخرا

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ تعالى : 

[ أي كل إنسان يعتنق ما يعتنق لا رقيب على 87]الأنفال: ژۉ  ې  ې    ۉ

 قلبه إلا الله تعالى ، فلا إكراه في الدين ولا فتنة فيه . 
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ا للاعتذداء ، ولم يذبح  ا ، أو ردا وهنا يسأل سائل : ألم يبح القرآن القتال ، إلا دفاعا

ه لا يباح القتذال مذع الهجوم ؟ونقول في الجواب عن ذلك : إن القرآن صريح في أن

من ألقى السلام ، وبذلك يكون من المؤكد أن القرآن لا يبيح الهجوم على الآمنذين 

الذين يلقون السلام وإن ذلك حق لا ريب ؛ لأنه لا يباح الهجوم على مذن لا يعلذن 

ا ؟ وللجواب على ذلك نقول :   العداوة على المؤمنين ولكن هل يمنع الهجوم مطلقا

ط من صريح الآيات التي تلوناها أننا لا نحارب إلا مذن اعتذدى إن الذي استنب

علينا أو فتننا عن ديننا ،ومن الفتنة في الدين أن يمنع المتدين من إقامة شذعائر دينذه 

 وأن يحال بين الحق والدعوة إليه .

إنه في هذا الحال يكون القتال ، ولكن يزاد عليها إذا قامت العداوة التي ابتدأها 

منين بالاعتداء على المؤمنين ، ومحاولة غزوهم في ديذارهم  أو فتنذتهم في غير المؤ

دينهم ، فإنه عندئذ يتعين قتال العدو المترصد الذي لا يذألو بذأن ينتظذر المؤمنذون 

حتى يهاجمهم الأعداء ، وقد بدت عداوتهم وأعلنوها صذريحة لا إيهذام فيهذا ، إنذه 

 .  ا غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا( كما قال بطل الجهاد على بن أبي طالب : )م

ا للاعتداء بمثله أو توقفه ، ولقد وبذلك نفسر قولنا إن المؤمنين ما  قاتلوا إلا ردا

تلونا الآيات التي تنهي عن قتل من لا يعتدي علينا ، ومن يعتزل قتالنا ،ومن يلقذي 

 علينا السلام . 

ا وإذا ظهر الاعتداء ، وما يسكت عنه إلا للاستعداد  لمثله ، كان القتال مشروعا

بكل ضروبه ، لهؤلاء الأعداء بالهجوم على مأمنهم ، وبالقصد إلى مكامنهم 

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ژ  ،ولذلك يقول الله تعالى :

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  

 [ . 51-1]التوبة:  ژگ  ڳ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ ويقول تبارك وتعالى : 

ۉ  ې  ې  ې  ېى   ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ئۇ  ئۆ   

 ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 [ .51 -58]التوبة:

. فإذا ابتدأ الاعتداء  وترى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء

ا  . ولا  ا ، بل إن خير الدفاع ما كان هجوما ا وهجوما وجب القتال بكل ضروبه دفاعا

سبيل لإنهاء القتال مع المعتدين إلا بإحدى خصال ثلاث : إما الإسلام ، وأن 

يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإلا فإنه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى 

 ژں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڱژ  :

 [ . وإما الاستسلام . وأن يخضعوا لأهل الإيمان . 13]الأنفال:

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  وق قذذال تعذذالى في ذلذذك :

 [ . 3، 9]محمد   ژۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  ې  

أن محاربة المؤمنين لأي  –إحداهما وننهى من هذا التتبع إلى حقيقتين ثابتتين : 

قوم لا تكون إلا عند اعتدائهم بإخرا  المسلمين من ديارهم ، أو إيذائهم في دينهم 

،ومن الإيذاء أن يمنع الدعاة إلى الإيمان من أن يلاقوا الشعوب ،ويعرفوهم بالحق 

أن يتبين ، ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، لأنه لا إكراه في الدين ، ولكن بعد 

ی  ئج    ئح  ئمئى  ژ  الحق من الباطل والغي من الرشد ،وذلك لقوله سبحانه وتعالى :
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 [ .711]البقرة: ژ ئي  بج  بح    بخ  بم

الحقيقة الثانية أنه إذا كان الاعتداء بأي ضرب من ضروبه ، فذإن بذاب الجهذاد 

ا والتقاء ، لا يمنع مانع إلا مالا توجبه ال ا وغزوا ا وهجوما  فضيلة . يُفتح دفاعا

ذا . ولا يكذون  وقد فهم بعض الناس أن القتذال في الإسذلام لا يكذون إلا دفاعا

ا وذلك خطأ ، والحق أن القتال لا يكون لقذوم غذلا إذا اعتذدوا ، فذإن كذان  هجوما

ا ، وهم في الحذالين المعتذدون إلا أن يتوبذوا أو  ا وهجوما الاعتداء حل قتالهم دفاعا

 يعاهدوا ويستقيموا . 

ل المؤمنين ليكون باب الدعوة إلى الإسلام مفتوحا اا بعذد اعتذداء مذن وليس قتا

المؤمنين ، بل هو رد للاعتداء ، لأن القتال لأجذل الذدعوة لا يكذون غذلا بعذد أن 

يرسل المؤمنون دعاة لديمان ، فإن أجاب بعضهم ، ولم يضطهد في اعتقاده فإنذه لا 

إنما يضل عليها .وإن اضذطهد قتال ، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، ومن ضل ف

ا للاعتداء بمثله .  كان ذلك هو الاعتداء بالفتنة ، فوجب القتال ردا

وقد جاء الإسلام في عصر الملوك المتجبذرين الذذين كذانوا يذؤذون رعايذاهم 

الجيذوش  صلى الله عليه وسلمفكان منهم الاضطهاد لكل من تبلغه الدعوة ويؤمن ،وما أرسل النبي

م المسيطرون المسلمين الذين أسذلموا في الشذام إلى الشام إلا بعد أن اضطهد الرو

وقتلوهم ،وما حارب الذين جاءوا من بعد الفرس إلا لأن كسرى حاول أن يرسذل 

 .  صلى الله عليه وسلممن يقتل الني 

ويلاحظ من يتول آيات الأمر بالقتال أن فيها النهي عن الاعتذداء . فذالله تعذالى 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى ژ يقذذذذذذذذذذذذول : 

 [  .57]البقرة: ژی  

الاعتداء بالقتال عذلى قذوم لم يعتذدوا  –أحدهما –والاعتداء المنهي عنه قسمان 

 على المؤمنين وهم الذين ما جعل الله عليه سبيلا .
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الاعتداء في القتال فيقتل من لا يقاتل ، فيقتل مثلا الشيوخ والنساء  –ثانيهما 

ک  ک  ژ  ه ولذلك يقول الله تعالى :والذرية فإن هذا اعتداء في القتال منهي عن

  ژک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 [ . 574]البقرة:

وإن من مقتضى هذه التقوى إلا يقاتلوا من لا يقاتل ، وألا يقطعذوا الأشذجار ، 

 وألا ينتهكوا الأعراض ، وألا يستبيحوا الأموال بغير حقها . 

كذان لا يتجذاوز معسذكر الحكذام والجيذوش ويلاحظ أن القتال في الماضذي 

والعلاقة بين المسلمين وشعوب الملك أو الرئيس قائمة .كأنه لا حذرب والسذلام 

 قائم .

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  إنما الحرب لمن يحادون الله ورسوله ، إذ يقول الله تعالى :

ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

 [ .77]المجادلة: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

وأولئك الذين يحادون الله ورسوله هذم الذذين حذاربوا المسذلمين ، وأعلنذوا 

 الدعاوة وأخذوا يتربصون بهم الدوائر لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة . 

سلم هو العلاقة والمودة إن وجدت مقتضياتها .وقد نص وما عدا هؤلاء فإن ال

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ القرآن الكريم عن ذلك ، فقال تعالى : 

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   

 ژڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

 [ . 7،  3:]الممتحنة

فالمودة موصولة ما لم يكن الاعتداء إذ عسى أن تعود الصلة حتى بين الأعذداء 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ژ كما يقول الله سبحانه وتعالى : 

 [ . 9]الممتحنة: ژڄ  ڃ    ڃ      

 

 القرآن والعلاقة في السلم والحرب

يتلخص في أن القرآن وهو دستور  المستخلص من القرآن العظيم في آياته

الدولة المسلمة يدعو إلى إقامة التعايش السلمي مع كل دولة لا تعتدي أو تؤذي أو 

تهاجم فكل من لم يقاتل المسلمين في دينهم ولم يخرجهم من أرضهم أو وطنهم ولم 

يظاهر غير على ذلك فله من اجل القرآن المودة الخالصة والتعاون الوثيق وعلى 

فكل من يقاتل المسلمين في دينهم ويخرجهم من أرضهم ووطنهم أو  العكس

يظاهر على ذلك فليس له من أهل القرآن مودة أو صداقة أو تعاون ، والقرآن 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ژ  واضح في ذلك حين يقول :

ڳ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ

  ژڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

[ . أما الهيئات الدولية والدول المرتبطة بمواثيق ومعاهدات 7،  3]الممتحنة:

فيجب حسب القرآن العظيم احترام المواثيق والوفاء بالعهود وتطبيق أحكام 

ژ  ژ  ژ المعاهدات طالما احترمها وطبقها الآخرون ، والقرآن يقول : 

 ژۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ژ [ . ويقول : 5]المائدة: ژ ڑ  ڑ  ک

 [ . 84]الإسراء:

وهو بذلك يحقق العدل في التعامل ويحقق السلام في واقع المعاملات ويحقق 

الأمن في العلاقات و الاسذتقرار في الحيذاة ، فذالمهم هذو سذلوك الآخذرين ومذاذا 

ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ول لرسول الله : يريدون أو يضمرون والقرآن يق

 [ . 15]الأنفال: ژئىئي  بج  بح  بخ  بم  
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ٱ  ٻ  ژ وإن أول آيذذة نزلذذت مذذن القذذرآن أمذذره بالقتذذال والجهذذاد كانذذت : 

[ فقد كان المظلذومين 87]الحج: ژٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ا عذن أنفسذهم حتذى جذا ءهم والمضطهدون ممنوعون من القتال لدفع الظلم دفاعا

الإذن من الله الذي هو سبحانه على نصرهم لقدير بعد أن فشا فيهم الظلم واشتدت 

لا نجذده قذد خذر  في  صلى الله عليه وسلمعليهم وطأته ، كما وأننا حين نتتبع غزوات رسذول الله 

ا بقتال .   واحدة منها بادئا

قاتل الكفار الذين اعتدوا عليه وعلى أصذحابه وأخرجذوهم مذن  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

 القتال ليس أنهم كفار وإنما هو كونهم معتذدين ومذن هنذا فذإن ديارهم والسبب في

ا للقرآن هو السلم وحتى يكون سذبب وقذوع الحذرب  الأصل في العلاقات هو وفقا

ا كانت شرعية عقد المعاهدات المؤقتة والدائمذة وهذي  وهو الاعتداء ولذلك أيضا

تذداء والعذدوان واجبة الوفاء . أي أن القرآن جعل قتال المسلمين للكفار هذو الاع

[ .إن 15وليس لمجرد الخلاف الديني ، ولذل يقذول القذرآن العظذيم : ]الأنفذال:

الإسلام يتعاون مع الملل والنحل الأخرى وحقائق الوحي القرآني والهدي النبوي 

؟؟؟؟ على قيام المعاملات بذين المسذلمين والآخذرين عذلى أسذس المذودة والبذر 

 والعدل والرحمة والتسامح.
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القرآن هذو المرشذد الحقيقذي الذذي حفظذه الله لنذا وحفظذه بيننذا هذو إمامنذا 

وموجهنا وهادينا ودليلنا إلى النهضة الشاملة والتقدم المدني والحضذاري والسذمو 

امذل عذلى محبذة والتكافذل عذن إيثذار . القذرآن الأخلاقي والتعاون الأخوي والتع

يحتوي على الحقيقة المطلقة باللغة العربية التي تنسق بين الشريعة وقوانينها وبذين 

الكذذون الطبيعذذي وقوانينذذه ؛ والعذذالم الروحذذي وقوانينذذه  لأن الله واحذذد في الكلمذذة 

القذرآن الصادرة عنه في الكون الطبيعي والعذالم الروحذي والكلمذة القديمذة وهذي 

 الكريم . 

القرآن كتاب وهداية وإرشاد ، وبيان وتوجيه ، وهو دعوة وحجة يحتذوي عذلى 

حقائق كاملة شاملة تحكم علاقة الإنسان بذالله سذبحانه وتعذالى وعلاقتذه بذالكون 

 –الأمذة  –الدولذة  –المجتمع  -الأسرة -والطبيعة ،وعلاقته بأخيه الإنسان )الفرد
نه منها  يقيم حياة الإنسان في الأرض وفذق أسسذه تجمعات الشعوب والأمم( . إ

في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات الفردية والاجتماعية والدوليذة 

 –الخليفة في الأرض  –. . إنه اعتقاد عن علم وشريعة للعمل ، وهو يدعو الإنسان 
ا من المعرفة دائم الترقي يستند إلى العقل والإيمان .ولذلك فهذو حجذة  يبني صرحا

ودعوة ترتبط به وفيذه الذدنيا بذالآخرة .. الذدنيا هذي دار العمذل والكذد والابذتلاء 

والآخرة عنده هذي دار الجذزاء والثذواب أو العقذاب ..والحيذاة في الذدنيا إلى فنذاء 

ا عن الحق سذيجده  والحياة في الآخرة إلى خلود وبقاء .والإنسان الذي يبحث دائما

القرآن وهو كتاب ، كما أنذه سيفسذر حقذائق القذرآن مذن خذلال  كاملاا متكاملاا في



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

197 

الكون أو الطبيعذة وظواهرهذا والذنفس الإنسذانية وأسذرارها حتذى يذدرك تطذابق 

الحقائق في القرآن الكريم المُنزل بالوحي مع الطبيعة المخلوقة وأسرار فسيولوجيا 

 الإنسان وقدراته العقلية والروحية . 

ذا بالضذرورة للحذق الكامذل ومن هنذا يكذون النتذا  ال فكذري لدنسذان ، تابعا

المكتمل في القرآن الكريم ، وهو جامع للكلمات التامات بحيث يكون هذا النتا  

ات للحقذائق القذرآن الكذريم ،وهذو جذامع  الفكري بكذل مناحيذه ، عذاملاا مفسذرا

ا  للكلمات التامات بحيث  يكون هذا النتا  الفكري بكذل مناحيذه ، عذاملاا مفسذرا

ا عليها ؛ لأن النتا  الفكري دائم التغيير ، حتى ولو ل لحقائق القرآنية ، وليس حاكما

ا كلمذا ازداد الفكذر الإنسذان في  كان في زيادة وترقي ، والمجهول يبدو أكثر اتسذاعا

ڭ  ۇ  ۇ  ژ  علومه ولعل هذا هو المعنى الذي قصد إليه القذرآن في تقريذره :

ذا في [ .؛ لأن اتساع م91]يوسف: ژۆ  ۆ   ا أيضا ناحي العلم تجلب معها اتساعا

 المجال غير المعلوم.

ذا مذن أن تشذوبه شذائبة قصذور أو  ولهذا السبب سيظل الذكر المنذزل محفوظا

اختلاف ؛ لأن الحق واحد في الكلمة الصذادرة عنذه ، المخلوقذة والمكتوبذة عذلى 

لرؤيذة السواء ، والقرآن بالحق ومن الحق نذزل ،وبذذلك تذزداد عظمتذه بالنسذبة ل

 الإنسانية بازدياد النتا  الفكري الإنساني في مجالاته المختلفة ووسائله المختلفة . 

أن المعرفة الإنسانية في مستواها الحا  ليست وليدة لحظتها ، وإنما هذي نتذا  

حلقات متصلة من التطور المسذتمر تكذون كلهذا بوصذل أجزائهذا الصذرح الذذي 

ين التي تحكم الطبيعة وتحكم الإنسان في فكره نعاصره . فالحركة قانون من القوان

وسلوكه ، ولما كان التغيير المستمرة هو من سمات الإنسان الأساسية ، فإنه ينذتج 

عن ذلك بالضرورة تعذدد واخذتلاف وتغييذر في النظريذات العلميذة التذي يضذعها 

اتسذاع الإنسان فإنه ينتج في إطار اجتهاده الفكري المستمر والمتغير نتيجة تراكم و
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 المعرفة وما قد يشوب هذه النظريات من تعديل أو تغيير أو خطأ . 

هنا ندرك كيذف يتحقذق الأمذن والسذلام عنذدما يسذلك الإنسذان سذبيل  ومن

بيقاتها التكنولوجية في إطار أخلاقيات الدين وقيمة وتوجيهاته المعرفة العقلية وتط

 العبادة والذذكر والتسذبيح أو يسلك سبيل المعرفة الوجدانية الذوقية بالاجتهاد في

  :فإن هذا السلوك يحقق ميزتين 

: ضمان ارتباط الإنسان بالقيم الأخلاقية عند تطبيقه للقوانين التشريعية  الأولى

المحددة وللأفكار والمبادئ والقواعد العامة التي توجه الإنسان في حياته الفرديذة 

 والاجتماعية .

في مسذتقبله في حياتذه الفرديذة وصذلاته : ضمان أمذن وسذلام الإنسذان  الثانية

ذذا  الاجتماعيذذة في الأرض ، لأن أسذذس هذذذه الحيذذاة والصذذلات سذذتكون انعكاسا

للأصول النظرية العامة لتوجيهات القرآن في ظل إيمذان وتذدين تتصذل بهمذا مثذل 

ا عذن تذأثيرات الأهذواء والنظريذات الجامذدة أو المتغيذرة  وقيم وأخلاقيات بعيذدا

 الضارة بالغير .والمصالح الضيقة 

إن القرآن يقيم بوجه حضارة الإنسان على أساس الربط بذين الابتكذار والتقذدم 

وترقذذي ونمذذو واتسذذاع نتذذا  الفكذذر الإنسذذاني وبذذين توجيهذذات المثذذل والقذذيم 

والأخلاقيات النابعة من الدين والإيمذان بمذا يمكذن مذن قيذام مجتمذع هذو خيذر 

أمة أخرجت للناس ، ولذذلك كذان  المجتمعات في الأرض تعيش فيه أمة هي خير

من الضروري أن يوجه الدين الإنسان في الأرض في وجوده الاجتماعي والمتخذذ 

شكل علاقات بسائر مجتمعات البشر فضلاا عن البيئة المحيطة فذلك وحذده هذو 

الذي يحقق سلامة وسذلام المسذيرة المعرفيذة والعلميذة وسذلامة وسذلام البنذاء 

المسيرة ومسذتواها في الجيذل المعذين ويخطذو بذالفكر الاجتماعي العاكس لهذه 

الإنساني خطوات كبيرة نحو اكتشافات جديذدة للوجذود واسذتغلالها الاسذتغلال 
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الأمثل لصالح الإنسانية جمعاء ويسلك نفس الخطوات في فروع المعرفذة المتصذلة 

 بنظام الحياة في كل وكل مجالاته في كل المجتمعات . 

الإنسذاني في الأرض نتيجذة تقدمذه العلمذي سذوف لا وبغير هذا فإن السذلوك 

يخضع لقيم الدين والإيمان ومثلها وأخلاقياتها وإنما سيخضع لمذا يضذعه البشذر 

للبشر من قيم مادية نتيجة عوامل مادية بحته ومصالح حقيقة أو موقوتذة فالإنسذان 

س ليس مجرد عنصر من عناصر الإنتا  شأنه شأن الأرض أو الآلذة ، كمذا أنذه لذي

مجرد وسيلة للتنمية ، لكنه غاية التنمية وهدفها ، وإذا كان من الممكذن الحصذول 

من الأفراد عذلى جهذد كبيذر وتحملهذم تضذحيات كبيذرة لذبعض الوقذت في غيبذة 

المشاركة النيابية ، في صنع القرارات المؤثرة عذلى حاضذرها ومسذتقبلهم وتوزيذع 

منوال فترات طويلة إلا بذاللجوء ثمار عملهم ، فليس من الممكن السير على هذا ال

إلى أساليب القمح والإرهاب ، أي بسلب حقوقهم وحرياتهم . وفي كذل الأحذوال 

يكون ذلك على حساب فتورهم وتراخي جهودهم وتضاؤل استعدادهم للتضذحية 

وتكون النتيجة خسارة مزدوجة خسارة في الإنتذا  والنمذو الاقتصذادي مذن جهذة 

 سان والعلاقات الإنسانية في المجتمع من جهة أخرى.وخسارة في عملية بناء الإن

هو صورة  صلى الله عليه وسلملقد اعتبرنا القرآن الذي أوحى إلى النبي المصطفى سيدنا محمد 

الحقيقة المطلقة المنزلة إلى الإنسان ليدركها في صورة نسبية من خلال هذا الشكل 

ا كت –للكتاب ، أو الشكل الكوني المخلوق )مادة  ا ، وقلنذا إن طاقة( باعتباره أيضا ابا

الآيات في الكون وفي القرآن متطابقة بالضرورة لأن مصدرهما واحد هو الله الأحذد 

ل في القرآن الكريم كل شيء تفصيلا وقذال جذل وعذلا :  سبحانه وتعالى الذي فصَّ

 [ .83]الأنعام: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ژ من سورة الكهف :  14وفي الآية 

. وتلك الأمثال يضربها الله للناس لعلهذم يتذذكرون   ژڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
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 .  (1)ولا يكفرون 

والقرآن في الحقيقة طاقة أو نور أو روح ، والله سبحانه وتعالى يمنحنا من هذه 

الطاقات أسباب الحياة المتسامية في روحها ونورها نخر  بهما من ضيق الظلمات 

ا ومعاملة :وشدتها إلى سعة الأنوار عق ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ژ  يدة وعبادة وأخلاقا

  ژ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 [ .577]الأنعام:

لقد وجهنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن نتعوذ مذن شذرور الظلمذات 

ة عذلى اختيذار الجاهلية إذا اشتدت علينا في الزمان والمكان ومنحنا سبحانه القذدر

طريق الحياة المستقيم الذي تحي به أنوار الحق ونحن نسذتطيع أن نسذمو بأنفسذنا 

من خلال ذكر أسماء الله الحسنى لنجد فيها سمو أرواحنا في مقام عبادتنذا لله كأننذا 

نراه وان نزيد من هذا السمو لنتحقق بأنه إذا كنا لا نرى الله فإن الله يرانا .وقذد روى 

ا من أسماء الله الحسنى دخذل  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أن من أحصى تسعة وتسعين اسما

الجنة ، والإحصاء هنا ليس بمعنى العد أو الحفذظ وإنمذا هذو بمعنذى التحمذل أو 

الطاقة من خلال جهاد النفس للتخلق بحسن معانيها وما تؤتيه من أثذر في طمأنينذة 

وقد فطن إلى هذا المعنى  النفس وراحة البال واستقامة السلوك مع الله ومع الناس ،

 »وصاغه في عبارات جذابة وجميلذة في قولذه : (2)الذي نقوله الدكتور جفري لانج 

دعنا نعود ثانية إلى أسماء الله الحسنى نتذكر هذه المرة نقاشنا عما يتطلبذه الإسذلام 

ذا بالسذمات والصذفات التذي  من الإنسان . وفي أثناء قراءة القرآن فإنه يذذكرنا دائما

أن ننميها في أنفسنا . لن يم وقت طويل قبل أن تبدو لنا نقاط لقاء كثيذرة بذين  يجب

                                                 
 من سورة الإسراء . 37من سورة الزمر والآية  79كما في الآية  ( 1)

ترجمذة دكتذور زيذن نجذاتي الناشذر مكتبذة الشذروق الدوليذة ،  «حتى الملائكذة تسذأل  »في كتابه :  ( 2)

والدكتور لانج أستاذ الرياضيات في جامعة كانزاس الأمريكية اعتنق الإسلام أوائل الثمانينيات من 

 القرن العشرين.
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هذه الصفات مع الإنسذان الذذي يحذاول إرضذاء نزعذة التسذامي فيذه ؛لأن جميذع 

الفضائل تقريباا التي يجب أن ننميها في أنفسنا يوجد أصلها وكمالها في صفات الله . 

حسذان ، والرأفذة والسذخاء ، والاعتذدال مثلاا يجب أن ننمي في أنفسذنا فضذيلة الإ

والرحمة ، والولاء ، والتسامح ، والكرم واللطف ، والعطاء ، والسماحة ، والكرامة 

،والعدل والشفقة ، وحب الآخرين ، والمسذالمة ،وحمايذة الضذعيف ، والصذدق ، 

والمعرفة ، والحكمة ، وكلها تبرز صفات الله وكماله ، وهكذا بتنمية هذه الصفات 

ينا ، يزداد قربنا من الله وتزداد عرفتنا به ، وحيث إن المخلوقات البشرية تسذتطيع ف

التحقق بهذه الفضائل وممارستها بمستويات أعلا من بقية المخلوقات فقد أصذبح 

 انتهى .  «لديها القدرة على التواصل مع الله بأسلوب ودود متفرد 

الجذلال لذك هدايذة وهذي  وأقول لدنسان : أسماء الجمال  بك عناية وأسماء

وفي نفسك بسذر الوفذاق » «من أمر الوجود في الآفاق»الكمال بلا بداية ولا لانهاية 

وهذم عليذك يصذلون » «سجد الملائكة لآدم أبيذك» «ومن أجل نور الأسماء فيك

 «بأسذماء تضذيء لذك فيذك وحواليذك»فاذكر تجلي المولى عليك » «ولك يدعون

وأخرجذك مذن » «به يكون ربذك قذد أحيذاك » «وأمشي في الناس بنور في محياك»

حتى تقذيم المذنهج » «وأسلمك لنور القرآن ورسول الهاديات  «»شرور الظلمات 

عنذدها أنذت  «وتنفذ أحكام الشريعة والمقاصد دون إنقاص «في نفسك بإخلاص 

 .  «وهو وليك ومولاك» «المحسن الو  والله بالفضل حياك

 [ .719]البقرة: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ 

 (1)أولاا الأخلاق العملية 

                                                 
دستور الأخلاق »اعتدنا في اختيار وترتيب رءوس المواضيع في هذا الفصل وينصرف على كتاب :  ( 1)

للأستاذ الدكتور عبد الله دراز الذي ترجمه من الفرنسية الأسذتاذ الذدكتور عبذد الصذبور  «آنفي القر

 شاهين . 
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 الأخلاق الفردية :-5

 أولاا :الأوامر : 

 [ .48]النحل:  ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ  تعليم عام :

ې  ې  ى            ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ژ تعلذذيم أخلاقذذي : 

]التوبذذة  ژی  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   

:577 . ] 

  ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  جهاد أخلاقي :

 [ . 17]العنكبوت:

ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 [ . 5-4]الليل: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    

 [ .513]التوبة: ژڍ  ڌ  ڌ  ژ 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  طهارة الذنفس :

 [ .51 -9]الشمس:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ژ الاسذذتقامة : 

 [ .1]فصلت: ژ ڎ

 [ .57]هود: ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ غض البصر :  –الاحتشام  –العفة 

گ  گ  گ      ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  
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ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  

 [ .85 -81]النور: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  

 [ . 88 -87]الأحزاب: ژک  ک   ک  

 التحكم في الأهواء:

 ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ژ 

 [ .45 -41]النازعات:

 [ . 71]ص: ژ ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخژ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ژ الامتناع عن شهوتي البطن والفر : 

ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     

گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  

 ژھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

 [ .531 -538]البقرة:

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ژ 

 [ .539]البقرة: ژ ک

ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀژ كظم الغيظ: 

 [ . 584 -588]آل عمران: ژٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
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 [ .557]التوبة: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ الصدق : 

بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ژ  الرقة والتواضع :

 [ .57]لقمان:  ژثي

 ژ پ  ڀ  ڀ                ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ ژ الذذتحفظ في الأحكذذام: 

 [ . 57]الحجرات:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 [ . 1]الحجرات: ژڦ  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ژ  اجتناب سوء الظن :

 [ . 81]الإسراء:  ژی          ی  ی  

 [ . 9]المدثر :  ژۅ  ۅ  ژ  الثبات والصبر :

 [ .579]النحل: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆژ 

]آل  ژئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

 [ .711عمران:

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ژ القذذدوة الحسذذنة : 

 [ . 75]الأحزاب : ژی                 

ۈ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ ژ الاعتدال : 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  

ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې        ئى   

 [ .19-18]الفرقان: ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

 [ .77]الإسراء: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ژ 
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 ژڃ  ڃ  چ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ  الأعمال الصذالحة:

 [  . 9]الكهف:

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ژ 

 [ . 7-5]الملك: ژ ٿ

 [ .  543]البقرة: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦژ التنافس: 

 ژ ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ حسن الاستماع والإتباع : 

 [ . 53 -59]الزمر:

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژ  إخلاص السرائر:

  ژٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 [ . 554]النساء:

 ثانياا : النواهي : 

  ژ ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہژ  انتحار الإنسان ، وبتره لعضو من أعضائه وتشويهه :

 [ . 571]البقرة:

 [ . 77]النساء: ژ ڃ  چ  چژ 

 [ . 81]الروم: ژ ۅ  ۅ  ۉ    ۉژ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  ژ الكذذذذذذذذذذذذذذب: 

 [ . 511]النحل ژچ   

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 ژ النفاق: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  

 ژک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

206 

 [ . 711 -714]البقرة:

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ژ أفعال تناقض الأقوال: 

 [ .44]البقرة: ژے  

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ 

 [ . 8-7]الصف: ژھ  

 [ . 7]الحشر:  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ژ البخل: 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  ]النساء:

 [ . 89  -81]  ژۋ  ۋ  

 ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    یژ الإسذذذراف: ]الإسذذذراء : 

[71- 79 . ] 

 [ . 83]النساء: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  الرياء:

 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 [ . 1 -4]الماعون:

 [ . 53]لقمان:  ژئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  ژ  الاختيال :

 [ .78]النحل: ژھ      ھ    ھ  ھ  ژ الكبر والتعجب،والتنفخ : 

 [ .47]النساء: ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ژ 

 ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈژ 

 [ . 87]النجم:

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ژ 

 [ . 38افر:]غ ژۈ  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ژ التعلق بالدنيا: 

 [ . 73]الكهف: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 [ .585]طه: ژے  

 [ . 14]النساء:  ژ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  الحسد والطمع :

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ں  ڻ  ڻ  ژ 

 [ .87النساء: ژ ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ژ  الأسى على ما مضى ، والفرح بمذا يذأتي :

 [ . 518]آل عمران:  ژ ۋ  ۋ  ۅ

 [ .78]الحديد: ژ ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوژ 

 . (1)[ 87سراء:]الإ  ژژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ  الزنا:

                                                 
وينبغي هنا فضلا عن هذا الجزاء المفروض على الجريمة المقترفة أن نتذذكر الإجذراءات الوقائيذة ( 1)

 التي اتخذها القرآن في مواجهة هذا الانحلال الأخلاقي . 

 .  «87النور:»الحث على الزوا  -5

ا بزوجة أخرى في ظروف معينة -7  .  «8النساء:»إباحة الزوا  شرعا

 .  «17والأحزاب: -89النور:»تحريم ارتداء المرأة لأي ملابس كاشفة إلا أمام الزو  -8

 .  «81النور »الأمر بغض البصر أمام مفاتن النساء :-4

 . «71، 78،  57، 51،  4النور: »قذف تحريم القذف بما لم يثبت من الفاوحش ، وفرض قاسٍ لل-1

 .  «77، 79النور: »النهي عن الدخول على بيوت الآخرين دون استئذان أهلها : -1

ا : تحريم الخمر .-9  وأخيرا

ولتذكر من ناحية أخرى أن الطريقة التي يتحدث القرآن بها عن الفساد الأخلاقي تذدل عذلى أنذه يعتبذره 

ا من القتل المعجل ، ومن ث ، 515المائذدة : »م يذذكره غالباذا بذين نذوعين مذن جذرائم القتذل نوعا

 .     «88 -85الإسراء : 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ژ  تعاطي الخمر والخبائث :

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 [ . 75 -71]المائدة :   ژڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

 [ . 513]التوبة: ژڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 .  [1 -4]المدثر:  ژڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ژ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  تعذاطي الكسذب الخبيذث :

 [ . 77]النساء :  ژ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ژ 

 [ . 533]البقرة: ژہ  ہ  ھ  ھ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ژ 

 [ . 51]النساء: ژک  

 [ . 1]النساء:  ژۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  سوء الإدارة :

 ثالثاا: مباحات : 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  التمتع بالطيبات :

 [ . 33 -39]المائدة:  ژ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 [ . 87-85]الأعراف: ژ ڃ  ڃ  ڃ

ا : المخالفة بالاضطرار:   رابعا

 [ .557]الأنعام: ژ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 
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 [ .598]البقرة: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻژ 

 الأخلاق الأسرية : -7

 صول والفروع : أولاا : واجبات نحو الأ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ الإحسان إلى الوالدين ، خفض الجناح لهما ، طاعتهما : 

ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 [ . 74 -78]الإسراء: ژۈ          ۇٴ   ۋ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  چ  چ   ژ  احتذذذرام حيذذذاة الأولاد :

 [ . 85]الإسراء:   ژڎ   ڎ  ڈ     

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  التربية الأخلاقية للأولاد وللأسذرة بعامذة :

 [ .17]الأحزاب: ژ ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ

 ثانياا واجبات بين الأزوا  : 

 دستور الزوجية : -أ

 . [77]النساء:  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ  علاقات محرمة :

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  

گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  

 [ .74 -78]النساء: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پۆ  ۈ   
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ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ    ڄ  ڄژ 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  

 [ .775]البقرة: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ژ علاقات محللة : 

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ 

ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  

گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  

 ژ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 [ .71 -74]النساء:

ى  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ژ 

 [ . 1]المائدة: ژئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  بهذذا ومسذذتحبة :«مذذأمور »خصذذال 

 [ .84]النساء:  ژ ٿ  ٹ

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  

 [ . 77 -73]الأحزاب: ژې     ې  ى   ى  

 ژڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ژ الصذداق: 

 [ .4]النساء:

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ 

 [ .1]المائدة: ژئۈ   
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  شروط تعدد الزوجذات :

 .(1)[ 8النساء:] ژک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

                                                 
ومن ذلك يتضح لنا كيف حاط القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير من التحفظذات ،ومذع ذلذك   ( 1)

فليس في ألمر حظر مطلق لأن مثل هذا الحظر مناقض للفطذرة .والواقذع أننذا نجذد في كذل زمذان 

حق الرجال من يكتفون بزوجة واحدة وآخرين أكثر اشتهاء للنساء بفطرتهم ، أليس منع ومكان من 

هؤلاء من التزو  بأخرى في ظل شروط عادلة وشرعية إثارة لمشاعر الحقد على زوجذاتهم ، حتذى 

 يتمنوا لهن الموت ؟ 

ا لهم إلى خيانة خادعة ومنافقه لهن ؟ ومن ثم نسذمح لهذم بذأن يتخذذوا  مذن الآدميذة في أليس هذا دفعا

مجرد وسيلة ، وأداة تمنذع ، لا حذق لهذا في شذيء ، فتصذبح  –شخص النسوة الخارجات عن الشريعة 

باختصار من العبيد ،ومع ذلك فيبدو لنا أنه لم يحدث أن جاءت آية أخلاق موحاة بمنع متشذدد في هذذا 

ا لدى كثير من القديسين والأ ا ومطبقا  نبياء في الكتاب المقدس .الصدد ، بل لقد وجدنا العكس مباحا

قد أخذت هذا التحريم من تقليد عنصذري أكثذر  7ومن المحتمل أن الشعوب التي ألغت )التشدد

ا ؟هذا أمر مشكوك فيه ، ودعك مذن  من دينياا ، ولكن هل يسري هذا الإلغاء للكلمة على الواقع حقا

ا مذن الناحيذة العلميذة ، وبطريقذة أكثذ ذا ، وأشذد انحرافاذا .لذدى القول بأنه قد ازداد انتشذارا ر ظلما

ا .   المجتمعات التي تدينه ، بعكس المجتمعات التي تقره شرعا

بيد أنه مما ينطق بالتناقض أن أولئك الذين يمنعون زوا  الرجل بأخرى يسمحون في الوقت نفسه 

بصورة عامة بالمسافحة وباتخاذ الرفيقات ، وبكذل صذنوف الوصذال الطليذق ، شذرطة ألا يوقذع 

ا رسمياا يضفي الشرعية على العلاقة . الطر  فان عقدا

أليس الانخفاض التدريجي في معدل المواليد ، والعدد الهائل من الأمذراض الجنسذية والأطفذال 

ا والكثير من ضذروب البذؤس الماثلذة  ألذيس هذذا كلذه نتيجذة  –المجرمين والعاهرات علناا وسرا

 منطقية لهذا الشذوذ في التشريع ؟ 

ينبغي أن نعترف بمساوئ التعدد ، كالغيرة والمنافسة الحاقذدة التذي يثيرهذا ، لا بذين  ولا ريب أننا

 الزوجات فحسب ، بل بين الأولاد من زيجات متعددة . 

ا ضد التعذدد غيذر المشذروع ؟ .. ثذم ألا يحذدث هذذا  ولكن ، أليس هذا الدليل مما ينبغي أن يثار أيضا

ا بين الأ ل بين الأخذوة والأخذوات مذن أب ولاد من زيجات متتابعة ، بالشقاق في الأحوال العادية جدا

 ؟وأم
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 الحياة الزوجية :-ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ژ  روابط مقدسة ومحترمة :

  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 [ . 5]النساء:

 غايات الزوا :

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ  سلام داخذلي ، ومذودة ، ورحمذة :-5

 [ .75]الروم:  ژ گ  گ  گ  ڳ ک  گ 

 [ . 98]النحل:  ژبخ  بم  بى  بي  تج  تح  ژ  انتشار النوع:-7

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ژ  المسذذاواة في الحقذذوق والواجبذذات :

 [ . 773]البقرة:  ژڻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 [ . 84]النساء: ژ ٺ

 [ .1]الطلاق:  ژ ڤ  ڤ  ڦژ  تعامل إنساني :

ۉ  ۉې  ې  ژ  معاشذذرة بذذالمعروف ، حتذذى في حذذال الكراهيذذة :

 [ . 57]النساء:  ژې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  معاودة الإصذلاح في حذال النذزاع:

 .  [573]النساء: ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹ

                                                 
الحق أن هذه العيوب كلها ذات طابع عاطفي ، وبوسع التربية والتأديب أن يعالجهذا إلى حذد مذا ، 

وهي عيوب غاية في التفاهة ، إذا ما قيست بالعقوبات الأخرى التذي تشذقى المجتمعذات الحديثذة 

 التفكير .  وهو موضوع يدعو المصلحين على
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ التحكذذذذذيم: 

 [ . 81]النساء: ژ ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

 الطلاق :  - 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  الافتذذراق شذذر مذذذهب:

 [ . 779 -771]البقرة:  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ فترة انتظار : 

 ژ ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ         ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ 

 [ . 773]البقرة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  السكنى ،والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح :

پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  

 [ . 1]الطلاق :   ژ ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ ل الدخول: لا عدة للمرأة المطلقة قب

ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  

 [ . 47]الأحزاب : ژڳ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ وبعد العدة ، فإما الإمساك بمعروف : 

پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 [ . 785]البقرة: ژ ڃڃ   ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ وأما الافتراق الذي يسمح بالزوا  مرة أخرى : 

 [ . 787]البقرة: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  لا غصب لشيء من المرأة المطلقة :

 ژپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  

 [ . 71]النساء:

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  في المرة الثالثة : لا يكون الطلاق بائناا إلاَّ 

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  

 [ . 781 -777]البقرة:  ژ ثج  ثم  ثىتخ   تم     تى  تي   

 ژڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  ژ تعذذويض للمطلقذذات بعامذذة : 

 [ . 745]البقرة:

 ثالثاا: واجبات نحو الأقارب : 

 [ . 83]الروم: ژڳ  ڱ  ڱ     ژ عطاء الغير : 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ژ  الوصذذذذذذذذية:

 [ . 531]البقرة: ژى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

ا  : الإرث :  رابعا

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  حق لا يقتصر على الذكور ، أو الكبار ، أم الأولاد الوحيدين :

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   

 [ . 9]النساء:  ژٿ  

من سورة النساء وفي آخذر  57وقد بين القرآن بعد ذلك قواعد القسمة في الآية 

 آياتها . 

 : الأخلاق الاجتماعية -8
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 أولاا : المحظورات : 

 [ . 515]الأنعام:  ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یژ  قتل الإنسان :

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 [ . 77]النساء: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ 

 [ . 78]النساء: ژں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 [ . 83]المائدة:  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ  السرقة :

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ژ الغش: 

 [ . 7 -5]المطففين : ژې  ې  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ژ القرض بفائدة: 

ۅ  ۉ   ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 [ . 797 -793]البقرة: ژې  ې  

 [ . 31]الأعراف:  ژژ   ژ   ڑ  ڑ  ژ  أي اختلاس:

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ كذذل تملذذك غيذذر مشذذروع: 

 [ . 77]النساء: ژ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ژ أكل مال اليتيم : 

 [ . 7]النساء: ژڇ      ڇ  ڇ  ڍ       

 [ . 1]النساء: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېژ 

 ژٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ خيانة الأمانة والثقة : 
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 [.79]الأنفال:

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ الإيذذذاء بذذلا داع : 

 [ . 13]الأحزاب: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 [ . 555]طه:  ژئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ژ  الظلم:

 [ .41شورى:]ال ژۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ژ 

 [ .57]الفرقان: ژۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

 [ .7]المائدة : ژ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېژ التواطؤ على الشر : 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ الذذذدفاع بالأمانذذذة وبالوعذذذد: 

 [ . 75]النحل: ژ ڱ  ڱ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ژ  الغذذدر والخذذداع:

 [ . 513 -519]النساء:  ژ   ڦ    ڤ  ڦ   ڦ

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ژ  غش القضاء وإفسذادهم :

 [ . 533]البقرة:  ژۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 [ . 81]الحج:  ژئە  ئو  ئو  ژ  شهادة الزور:

 ژ ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦژ كتمذذذذذذان الحذذذذذذق : 

 [  . 738]البقرة:

پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ  قذذول السذذوء:

 .  [547 -543]النساء: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  

]الضحى  ژڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ  سوء معاملة اليتيم والفقير:
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:7-51. ] 

ئۈ  ئې    ئې    ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ السخرية: 

ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  

 [.55]الحجرات: ژتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  

 [ . 57]الحجرات:  ژڀ   ٺ  ژ  التجسس :

  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  افتراء والغيبذة :

 [ . 57]الحجرات:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ سذذوء القصذذد وسذذرعة تصذذديقه : 

 [ . 1]الحجرات: ژٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ القذف: 

 ژڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

 [ . 1 -4]النور:

 ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحژ 

 [ . 57]النور:

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ التدخل الضار: 

 [ . 31]النساء: ژئۆ  ئۈ  ئۈ       ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى         ی   ی  

 ثانياا: الأوامر : 

 [ . 13]النساء: ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ أداء الأمانة : 

 [ .738]البقرة: ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 
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 [ . 84]المائدة:  ژ ژ  ڑ  ڑ  کژ  ژ  الوفاء بالعهد :

 [ . 84]الإسراء: ژۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ژ 

 [ . 517]الأنعام: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ أداء الشهادة الصادقة: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 [ . 581]النساء: ژ ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې    ۈ  ۇٴژ  إصلاح ذات البين:

 [ . 51]الحجرات: ژې

 [ .5]الأنفال: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ 

 [ .31]النساء: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئەژ التشفع: 

 [ . 77]الفتح: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀژ التراحم المتبادل: 

 [ . 14]المائدة: ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ 

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ لفقراء: الإحسان:،ولا سيما إلى ا

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 [ . 81]النساء : ژ ے  ے

 [ . 58 -57]البلد : ژہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ژ تحرير العبيد: 

 [ .584]آل عمران: ژ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹژ العفو: 

 [ .89]الشورى: ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ژ 

 . [77]الرعد:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ         ڌ   ڎ  ڎ ژ  دفع السيئة بالحسنة :

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ژ 
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 [ . 84]فصلت: ژڱ  ڱ  

 [ .7]المائدة: ژ ئە  ئو  ئو  ئۇژ الدعوة إلى الخير ،والنهي عن الشر : 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 . [514]آل عمران: ژۀ  

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ژ نشر العلذم : 

 [ .577]التوبة: ژئى  ئى  ئى   

]آل  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ژ 

 [ .539عمران:

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ژ الأخذذذذوة والكذذذذرم : 

 [ .7]الحشر: ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ حسذذذذان: العذذذذدل والمرحمذذذذة والإ

 [ .71]النحل:  ژڍ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  العطذذاء وحذذب عذذام :

 [ .9]الطلاق:  ژڍ

 شروط الإحسان:

  ژ ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئىژ  مصارفه :-5

 [ .751]البقرة:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ژ 

 ژڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ 

 [ .11]التوبة:
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 ژ ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کژ  غايتذذه:-7

 [ .797]البقرة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ژ 

 [ .711]البقرة: ژ ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ  نوع العطاء:-8

 ژ ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڱ  ں

 [ .719]البقرة:

 [ . 77]آل عمران: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پژ 

 طريقة العطاء :-4

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  الأفضل أن يكذون خفيذة :-أ

 [ . 795]البقرة: ژ ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  عدم الإساءة إلى آخذه :-ب

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        

ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  

 [ . 714 -717]البقرة: ژبخ  بم  بى  

 [ .518]التوبة: ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ توجيه إلى السخاء : 

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ژ 

 [ .51 -55]البلد: ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

 [ .7]الحشر: ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ژ 
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ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ 

 [ . 794]البقرة: ژى  ى  ئا  ئا  ئە     ې

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ژ 

ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  

 [ .83]محمد : ژی  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ 

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  

 [ .81 -84]التوبة: ژڻ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           

 ثالثاا : قواعد الأدب: 

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ الاستئذان قبل الدخول على الغير : 

ٱ  ٻ    ٻ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   

 [ .77-79]النور : ژچ  چ  چ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  خفض الصوت وعدم مناداة الكبار من الخار  :

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ېې  ې   ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  

 [ .4 -8 -7]الحجرات:  ژئۆ  

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ژ التحيذذذة عنذذذد الذذذدخول : 

 [ .15]النور: ژ ې  ى
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  ژ ی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحژ  رد التحيذذذذة بأحسذذذذن منهذذذذا :

 [ . 31]النساء:

ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ژ  حسذذن الجلسذذة :

 [ . 55]المجادلة: ژئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  

ا :  ژۆ     ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ژ  أن يكون موضوع الحديث خيرا

 [ .7]المجادلة:

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ استعمال أطيب العبذارات: 

 [ . 18]الإسراء: ژڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  

 أخلاق الدولة -4

 أولاا : العلاقة بين الرئيس والشعب 

 ب الرؤساء: واج-أ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ مشذذاورة الشذذعب : 

 [ . 517]آل عمران:  ژ ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

]آل عمران   ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  إمضاء القرار النهائي :

:517] 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ  إمضذذاء لقاعذذدة العدالذذة :

 [ .13]النساء:  ژې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ إقرار النظام: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
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 [ . 84 -88: ]المائدة ژۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ صون الأموال العامة وعدم المسذاس بهذا : 

 [ . 515]آل عمران: ژڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  

پ  پ   پ  ژ للأقليات داخل المجتمع الإسلامي حريتها القانونية : 

 پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ                  

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ئۇ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  

ک  ک  کک  گ  گ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ 

 [ . 43 -47]المائدة: ژ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

 واجبات الشعب: -ب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ژ النظذذذذذذذام: 

 [ . 9]الحشر: ژے  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ژ الطاعة المشروطة : 

 ژتختم  تى  تي  ثج  ثم  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  
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 [ .17]النساء:

]آل   ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  الاتحذذاد حذذول المثذذل الأعذذلى :

 [ . 518عمران:

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج          ژ 

 [87 -85]الروم: ژئح  ئم  ئى  ئي  

 [ . 83]الشورى:  ژں  ں  ڻ  ژ  التشاور في القضايا العامة :

 [ . 11]الأعراف: ژڭ  ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭ ژ تجنب الفساد: 

 ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک ژ 

 [ . 711]البقرة:

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ژ  إعداد الدفاع العام:

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 [ .11]الأنفال:  ژئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ و أو التعامل معه : تجنب موالاة العد

پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  

 [ . 5الممتحنة: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ         ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍژ 

ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 [ . 7 -3]الممتحنة: ژڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 [ . 77]المجادلة: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
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 .  [73]آل عمران: ژ ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەژ 

*** 

 ثانياا : العلاقات الخارجية : 

 في الأحوال العادية: -أ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژ  الاهتمذذام بالسذذلام العذذام:

 [ . 573]التوبة:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ژ  موعظة بذدعوة السذلام:

  [ .571]النحل:  ژ ے  ۓ  ۓ

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 [ . 41]العنكبوت: ژٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 [ .711]البقرة: ژ ی  ئج    ئح  ئمژ  دون إكراه:

 [ . 77 -75]الغاشية: ژۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ژ 

ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ   ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ژ ولا إثارة الكراهية : 

 ژۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  

 [ . 513]الأنعام:

ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ  ترك الاستبداد والإفسذاد:

 [ . 38]القصص:  ژئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ژ ترك المسذاس بذأمن المحايذدين : 

 [ . 71]النساء: ژۉ   ې  ې    ۅ  ۉ
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ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ژ  البذر :–العدالذة –حسن الجوار 

 [ . 3]الممتحنة:  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

 

 في حال الخصومة : -ب

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ژ ترك المبادرة بالشر: 

ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

 [ . 7]المائدة: ژی

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ژ  عذذدم القتذذال في الأشذذهر الحذذرام:

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  

 [ . 81]التوبة:  ژ ۋ    ۋ

 ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿژ أو في الأمذذذذذاكن المحرمذذذذذة : 

 [ . 575]البقرة:

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى        ئى  ی  ی  ژ رب المشروعة حالتان : للح

 ژی  ی  ئج   ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

 [ . 75]النساء:

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ژ مساعدة المستضعفين : -7

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 [ .91]النساء: ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ژ ة وحدها : قتال المقاتل
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 [ . 571]البقرة: ژئى  ئى  ی  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ژ لا هروب من ملاقاة المعتذدين : 

 [ . 51]الأنفال: ژۅ  ۉ  ۉ  

ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ  الثبات والوحدة :

  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پئۆ  ئۈ  ئۈ   

 [ . 41 -41:]الأنفال

ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ الصذذذبر والمصذذذذابرة: 

 [. 711]آل عمران: ژئۆ  ئۆ  

ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ژ  لا خوف من المذوت ، فسذيأتي في أجلذه :

 [ . 514]آل عمران:  ژ ک  گ  گ  گ

 [ . 93]النساء: ژ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېژ 

 [ . 575]البقرة:  ژ پ       ڀ  ڀ  ڀژ  الكفار ومؤامراتهم : الخوف من مكائد

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 [ .759]البقرة:  ژۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  

 [5]المائدة : ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ الوفاء بالمعاهدات المبرمة : 

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ژ الخيانة بحزم : مواجهة 

 [ . 13]الأنفال: ژھ  ھ   

ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ الوفاء بالشروط ، وإن كانت مضرة غير مواتية : 
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گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 [ . 77 -75]النحل: ژۉ               ې  ې  

 الأخوة الإنسانية : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ رباط مقدس فذوق اعتبذار الجذنس والنذوع : 

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        

 [ . 5ء:]النسا ژڤ  ڦ  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

 [ . 58]الحجرات: ژ ڌ

  «واجبات نحو الله»الأخلاق الدينية : -1

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  الإيمان بالله وبما أنزل من حقائق :

  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 [ . 599]البقرة:

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ   چ  چ  ڇ  ڇژ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  

 [ . 581]النساء: ژڳ  

]الأعراف :   ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  تدبر آياته :

714. ] 

 [ .77]ص: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ژ 

 [ . 74]محمد : ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ 
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]الذذاريات  ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ژ وتذدبر صذنعه : 

:71- 75 . ] 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

 .  [ 531]الأعراف: ژۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 [ . 18]النحل: ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  یژ شكره على نعمائه : 

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ژ 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې     ې    ې  ى  

ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئې  

 [ .94 -18]الواقعة: ژئې  ئى  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ژ الرضا بقضائه : 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

 [ . 754]البقرة: ژئۆ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 

 [ .8 -5]العنكبوت: ژڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ التوكل عليه : 

 [ . 511]آل عمران: ژژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە    ژ 

 [ .577]النور:

پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ژ عدم اليأس مذن رحمتذه : 

 [ .39]يوسف: ژٿ      
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 [ .11]الحجرات: ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ژ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ من بأسه : أو الأمن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  

 [ . 77 -79]الأعراف: ژڇ    ڇ  ڍ  

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعليق كل فعل مستقبل بمشذيئته :

 [ . 74 -78]الكهف: ژ ڻ  ۀ  ۀ

ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ھژ عدم رد سباب المشركين : 

 [ . 513]الأنعام: ژ ۇ     ۇ

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ژ  تجنب مجالسة الخائضين في آيات الله :

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

 [ . 13]الأنعام:  ژتم

 [ . 37]المائدة: ژ ئى   یژ احترام اليمين متى حلف : 

 [ . 45]الأحزاب: ژی  ئج          ئى  ئى  ی  ی  یژ 

 [ .81]الزخرف: ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى    ژ تسذذذذذبيحه وتكبيذذذذذره : 

 [ . 47 -45]الأحزاب: ژئي

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ژ  أداة الصذذذذذلاة المفروضذذذذذة :

 [ . 518]النساء:  ژہ  ہ            ہ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        ژ 

 [ . 93]الإسراء: ژچ
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 [ .783]البقرة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ژ  حج البيت )على الأقل مرة في العمذر( :

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

 [ . 79 -71]آل عمران:  ژڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ        ۓ  ڭ 

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ 

 [ . 579]البقرة: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئە             ژ دعاء الله بين الخوف والأمل: 

 [ . 99رقان:]الف ژئە  ئو  ئو  

 [ .11]غافر:  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ 

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ژ التوبذذة إلى الله والتمذذاس مغفرتذذه : 

 [ .85]النور: ژئم  

 ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ژ 

 [ .551]النساء:

ا حب الله :  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ژ وأخيرا

ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ 

 [ . 14]المائدة: ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ وأن يكون حبه فوق كذل شذيء : 

 [ . 511]البقرة: ژ ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 

 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثامنالفتح 

   والكون والإنسان القرآن

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

234 

 

 

 

وآيذة  –سذبحانه وتعذالى  –الوصف القرآني للكون دليذل عذلى عظمذة الخذالق 

  ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژ  عظمى عذلى صذدق هذذا الكتذاب الذذي :

ر لنذرى في 47]فصلت:  [ ، وقد وجهنا القرآن إلى أن نتأمل ما خلق الله وأبدع وصوَّ

  عظمة المخلوقات دليلاا على عظمة الخالق .

وهذا الكون الفسيح الذي نعيش في جذزء ضذئيل منذه ملذل بالحقذائق وآيذات 

  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ژ  القذذذدرة ، قذذذال الله تعذذذالى :

 [ . 19]غافر:

والتأمل في الكون للوقوف على أسراره ونواميسه سبيل قويم لديمان ، قال 

ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  تعالى :

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       

 .  [1 -8]الجاثية: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  

ولفت القرآن انتباه الإنسان إلى حقائق هذا الكون ومعالم القدرة الإلهية في 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ژ  أنحائه ، من ذلك قوله تعالى :

ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  

[ . والغفلة عن حقائق الكون ومعالمه وآياته جهل يعيبه 17]الأنعام:  ژتج          تح  

القرآن ، لأنه دعانا إلى بناء المعرفة على البصر العميق في الكون ، والبحث 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ژ  واصل فيه ، قال الله تعالى :المت

 [ . 71]العنكبوت :  ژے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
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وعشرات الآيات التي تتعلق بالكون وما فيه تلفت انتباه الإنسان إلى تأمل آيات 

، وأنه آية من  القدرة والانتفاع بأسرارها ، فحديث القرآن عن نزول الماء بقدر

آيات الله ، يوجب على المسلم أن يقف متأملاا هذه الحقائق باحثاا عن كنهها ، 

وهكذا جعل الله منه كل شيء حي في شتى المخلوقات التي تحت سمعنا وبصرنا 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ في الكون ، قال الله تعالى : 

ڱ  ڱ  ں  ژ  ال الله تعالى :[ ، وق43]النحل: ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  

ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ژ [ .وقال تعالى : 77 -75]البقرة:  ژۅ  

ۉ      ې  ې  ې    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ژې          ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 [ . 55 -51]لقمان:

إن على الإنسان أن يزيد من معارفه عن الكون ومادتذه وطاقاتذه ، عذن كواكبذه 

ونجومه ، عن مجراته وسذدمه عذن قوانينذه ونظامذه في الأفذلاك والذذرات ، عذن 

الكائنات الحية العاقلذة ، عذن الإنسذان وبنائذه العضذوي الكائنات الحية فيه ، عن 

ا معرفياا  ا وتجريبياا  –والعقلي .. إلخ . على الإنسان أن يسلك طريقا من خلال  –نظريا

الكون الذي يحيا في كوب من كواكبه في مجموعذة مذن مجموعاتذه في مجذرة مذن 

د معرفتذذه مرجاتذذه ، فيمذذا هذذو منظذذور لذذه ، مذذن أفذذق المنظذذور واللامنظذذور لتذذزدا

بالمخلوقات وبالتا  بالخالق . يقرأ آيات الكذون المسذطور بذأحرف مذن نذور في 

كتاب الوجود ، يلج بعقله وبروحه آفاق هذا الكون الفسيح الممتد وآفاق نفسه من 

كونه ، ليرتقي في معار  المعرفة والعلوم ويقترب مذن معرفذة معذاني الإلذه الحذق 

م والتخذيلات والتصذورات القاصذرة ، وعذلى بتجليه في صفاته بعيذدا عذن الأوهذا

أساس من الحقائق المقررة بواسطة النشاط العقلي المؤمن المستمر في تعاملذه مذع 
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قوانين المادة وقذوانين الطاقذة وقذوانين الأحيذاء التذي وصذفها الله  بيقذين العلذم 

 والشهود .  

ن العظذيم ما ذكرناه هو أمثلة فقط من الموضوعات التي تناولتهذا آيذات القذرآ

والتي تشمل مسائل وموضوعات وأمور أخرى كثيرة غيرها من مثل رفذع السذماء 

بغير عند )الجاذبية( وإمساك السذماوات والأرض أن تذزولا )طاقذة الربط(ونظذام 

المجموعة الشمسية وموقع كوكب الأرض التي وضعها الله للأنام وسبح أي سذير 

محكم ومنازل القمر وتأثيره في المد  الشمس والكواكب في أفلاكها بانتظام في نظام

والجزر واعتباره نور لا يضيء بذاته أي بطاقذة ذاتيذة وإنمذا يسذتمد مذن الشذمس 

السرا  المنير .وأبواب السماء ما هذي ومذا معناهذا ؟ وقذدرات الإنسذان العقليذة 

وصلتها بذالحواس والإدراك وصذلتها بذالحواس والإدراك الزائذد عذلى الحذواس 

( والخلق والخلق الإنساني كيف بدأ وكيف يكون عذن E. S.Pفة )وظواهره المختل

طريق التكاثر الجنس والتكوين الخلوي من النطفة من المني عند الذكر ..والعلذق 

الذي يلعب الدور الأساسي في عملية حمل المرأة وعملية التكون الجنينذي للطفذل 

يقذول الذدكتور  داخل رحمها )بداية سورة العلذق أول مذا نذزل مذن القذرآن( وكمذا

)فعلقذة يعنذي  «الحقيقذة المطلقذة»المهندس محمد الحسيني إسذماعيل في كتابذه 

هذذذه حقيقذذة »الحيوانذذات المنويذذة للرجذذل فهذذي كذذالعلق أي الذذدود الرفيذذع 

وهذه حقيقذة »بها  «علق»وعندما يتثبت الحيوان المنوي ببويضة الأنثى فقد «علمية

بذه  «علقذت»قحة بجدار رحم المرأة فقذد وعندما تتثبت البويضة المل «علمية ثانية

وعندما تبدأ البويضة الملقحة في الانقسام تأخذذ شذكل  «وهذه حقيقة علمية ثالثة»

ا»قطعة الدم الغليظ أو الدم الجامد وهذه   «وهي حقيقة علميذة رابعذة  » «علقة أيضا

وهكذا فالقرآن المجيد يستخدم الكلمات الجامعذة التذي تنطبذق عذلى الجزئيذات 

ذا وهذذا هوالفذارق بذين الفكذر البشذري المحذدود والفكذر الإلهذي وال كليات معا

 اللامحدود ( .. انتهى . 
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وتناولت الآيات القرآنية التطوير في الخلق الجنيني حتى )الخلق الآخذر( فيمذا 

 ممنوح لدنسان من قدرات وطاقات )اللروح( ولكن وما هي الروح ؟ .. هو

والدقيق لأن علومنا مازالت قليلة لا ترقى  لا نعلم على الوجه الكامل الصحيح

ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ إلى المستوى الذي يؤدي بنا إلى المعرفة بذلك .. 

 [ .  31]الإسراء: ژئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

ثم الظاهرة الخاصة )بالبحر اللجي ( أي العميق وما فيه من أموا  مرتفعة 

ا هائلاا في أعماقه وما يعلو ذ لك من أموا  سطحية ، وكما ذكر القرآن ارتفاعا

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ژ  العظيم :

  ژڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     

[ . وفي وصف للنبي ذكر حقيقة أن تحت البحر نار وتحت النار بحر في 41]النور:

ا . أعماق ا  لمحيط كما في المحيط الهادي في أعماقه البعيدة جدا

وأذكر الحالات التي يتعرض لها الإنسان الذي يحضذره المذوت الفيزيقذي أو 

الإكلينيكي ..وهي حالات لا تنطبق عليها القذوانين الفيزيائيذة المعروفذة للعلمذاء 

 LIFE) «وتالحياة بعذد المذ»في كتابه  (1)..وقد عرفها الدكتور / رايموند مودي

AFTER DEATH )«والحيذذاة بعذذد الحيذذاة» (REFLECTIONS ON LIFE 

AFTER LIFE: ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  ( ويقول عنها القرآن العظذيم

 [ . 31 -38]الواقعة:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

 –وحقيقته غير معروفذة  –وكما في يوم الوعيد الذي يكون فيه النفخ في الصور 
  ژڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ  يقول القذرآن العظذيم :

                                                 
(1 ) (RAYMOND MOODY. في تجارب الموت الإكلينيكي ) 
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(أساس البنية  -. ثم أذكر باختصار ما يقوله القرآن العظيم عن )الذرة (1)[ 77]ق:

 الكونية المعروفة . 

 القرآن والذرة : 

تناولت آيات القرآن المجالات التي تبحثها ميكانيكا وفيزياء الكم 

بحثها النسبية العامة ،وهي الكائنات والأشياء اللامتناهية في والمجالات التي ت

الصغر والكائنات والأشياء اللامتناهية في الكبر وكلاهما أساس البنية اكلونية 

وكلاهما داخل في محتوى علم الإله الخالق الشامل الواسع والمحيط الذي يسع 

لقرآن العظيم حقيقة كل شيء جملة وتفصيلا في جزئياته وكلياته ، فقد استعمل ا

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ في سورة الزلزلة حين يقول :  «الوزن الذري»

، وذلك عند ميزان أعمال كل إنسان التي  ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

يحاسب عليها يوم القيامة ،وكذلك أشارت الآيات إلى الجزئيات والحبيبات 

اخلي في أعماقها فيما مثلاا مالا الدقيقة الأصغر من الذرة المكهربة في تكوينها الد

كتلة له كالفوتون وغيره وفي نفس الوقت أشارت الآيات إلى الكائنات والأشياء 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ژ الامتناهية في الكبر نذكر في سورة لقمان مثلاا : 

 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ژ  سورة الأنبياء: [ . ، وذكر في51]لقمان:

 ژڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   

[ . وذلك أنه إذا نسينا مثقال حبة الخردل فيحجمها ووزنها إلى 49]الأنبياء:

)صخرة( فإ، الأمر قد يمكننا قياسه أو غدراكه أما إذا نسينا مثقال حبة الخردل في 

لى )الأرض( فإن الأمر يصعب أن لم يكون يستحيل قياسه أو حجمها ووزنها إ

 إدراكه .

                                                 
تحدثنا عن الظواهر المصاحبة للموت الإكلينيكي كما ذكرها الدكتور : رايموند مودي في كتابذه ،  ( 1)

 وناشره دار الكتاب المصري اللبناني .  «الإسراء والمعرا  وعلوم العصر»وذلك في كتابنا 
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أما إذا نسبنا حجذم وزن مثقذال حبذة الخذردل إلى )السذماوات( أي الكذون في 

اتساعه الشاسع فإن المر يكذون فذوق كذل قيذاس أو إدراك أو تصذور أو تخيذل أو 

 افتراض نظري وتفسيره حينئذ لا يخضع لاعتبارات فيزيقية بحتة . 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  ژ وفي كل ما سبق يقول القرآن العظيم : 

[ . ، فالآيذة تشذير 15يونس: ژبح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  

ا فقذط مذن البروتذون  إلى موجودات أصغر من الذرة من مثذل مذا اكتشذفناه مذؤخرا

يذدرس ميكانيكذا وفيزيذاء الكذم  والنيوترون والفوتون والكواركس وغيرهذا ممذا

(Quantum( وضمن )Highenergy – Particle Physics فيمذا تخصذص وتفذوق )

وترجع فكذرة أو مفهذوم الذذرة  «موجز تاريخ الزمن»فيه العالم الكبير مؤلف كتاب 

ق . م ( الذذي كذان يعتقذد أن  891 -411على الفيلسوف اليوناني ديمذوقراط )( )

 غيرة لا تنقسم أي ذرات لا تتجزأ ولا ترى بالعين . الجسم يتألف من أجزاء ص

وأقول عن كوننا الذي نعيش فيه ونعايشه أنه يختلف عن الكون الذذي تعايشذه 

الكائنات الروحية النورية أو يعايشه الإنسذان في البذرزخ بروحذه الطليقذة أو ربمذا 

وبذين المقيدة حسب أعماله في الدنيا وذلك لاعتبذارات الاخذتلاف بذين المذادي 

الروحي أو النوري وما يتعامل فيه كل منهما من ماديات وقوى وطاقات وخواص 

وخصائص النور المختلف عن المادي والمغذاير لوجودنذا وأن كنذا لا نرصذده أو 

[ ، 511]المؤمنذون: ژۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ژ نذراه كمذا في حيذاة البذرزخ : 

 يوي والأخروي .. والبرزخ هو الحاجز بين الحياتين والوجودين الدن

كوحدة قياس في الصغر ووحدة  «الذرة»وعلى ذلك فقد استعمل القرآن العظيم 

قياس في الوزن فذكر أن رمز الصغر المطلق في الكون هو الذرة وهذو رمذز عذام أو 

شامل أو مشترك أو مطلق في القياس في الكون كما في الوزن الذذري هذو المقيذاس 

كله ، وكل تفاصيله ساعة الحساب يوم القيامذة .  الرمزي لدحاطة بسلوك الإنسان
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ا يحدثنا القرآن العظيم عن جزئيات الذرة الأصغر من وحدتها الكلية وذلذك  وأخيرا

في  ژک  ک   گ  گ   گ   گ  ژ  عند الحذديث عذن الحجذم الذذي وقولذه :

سورة يونس أي من مثقال الذرة . فالعلماء كانوا عاجزين عن رؤية الذذرة مباشذرة 

ن أمكن للعلماء فقط إدراك صفاتها وفهم مميزاتها وتفاعلاتها مع الضوء ولكن ولك

( مذن Atomismمرحلة زمنية سابقة أسيء فهم مقاصد وغايات النظرية الذرية ) في

قبل البعض الذين اعتبروها مقابلة لدلحادية  المادية ولم يتم بحث النظريذة الذريذة 

عذلى وجذه التقريذب (  51الحديثة )القرن أو إحياؤها بصورة جدية إلا في العصور 

وإذا كان العلماء لم يتمكنوا من رؤية ورصد الذرات وهي في حالة حركة وفي النهاية 

ثبت أن مفهوم ترابط الجزئيذات والذذرات مفهذوم أساسذي في علذم الفمتوكيمذاء 

باعتباره المفتذاح الرئيسذي في التعذرف عذلى دنيذا الجزئيذات والذتحكم فيهذا عذلى 

ى الذري واكتشف عندها الدكتور أحمد زويذل أن ذلذك يكذون باسذتخدام المستو

تقنيات تعتمد على استخدام الليزر وتمكن بكاميرا معينة أدق من اجهزة ليزر بيكذو 

ثانية )وهي جزء من ألف بيكو من الثانية( من رصد الذرات وهذي في حالذة حركذة 

 «ولوجيذذذاالفيمتوب»و «الفيمتوكيمذذذاء»وهكذذذذا ولذذذدت علذذذوم جديذذذدة مثذذذل 

التي ساهمت في ترويض المادة وقياس الزمن ، ورهنت هذه العلوم  «الفيمتوثانية»و

أن الجزئيات يمكنها أن تتحرك حركة مترابطة ومنتظمة لا تشذوبها شذائبة . وتعتبذر 

فكرة قياس الزمن وتسجيل الأحداث وترتيبها ومراقبة ديمومتها في العالم الطبيعذي 

 إنجاز علمي . 

سليم بأن الآيات الكونيذة في القذرآن العظذيم قذد وردت في معذرض وأنه مع الت

ا مذن الله تعذالى خذالق الكذون ومبذدع  التذكير بقدرة الله وبديع صنعه فإنها تبقى بيانا

، الراسخون في العلم ، كما هو يقولالوجود وهي لذلك كلها )حق مطلق (يؤمن به 

عها ،وكذذلك تنسذجم معهذا ولذلك فإن قوانين الطبيعة وسننها في الكون تنسجم م

معطيات العلوم الحديثة فيما تفيد الآيات من )اليقين( عذن حقذائق الكذون وفيمذا 
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تتميز به الدقة المتناهية في التعبيذر والثبذات في الدلالذة والشذمول وبحيذث تتميذز 

الدلالات القرآنية بالسبق إلى الحقيقة الكونية قبل أن تدرك الكشوف العلمية شذيئاا 

( THEORIESا طويلة مذع العلذم أن العلمذاء يتحذدثون عذن نظريذات )منها قرونا 

( تصوغها آياته . فإذا تحذدثنا FACTSيصوغونها بينما القرآن يتحدث عن حقائق )

ذا متسذقة مذع نفسذها  -مثلا–  –عن النظريات الفيزيائية فإنها يجب أن تكذون دائما
ٍ(SELF CONSISTENTلأنها إن لم تكن كذلك أي كانت غير مت ) سقة مذع نفسذها

(INCONSISTENT ا للفيزياء العامة والرياضة فذإن ( أو بها مضامين متناقضة فوفقا

هذه الأمور هي العامل الذي يقضذي عذلى النظريذة الفيزيائيذة مهمذا كانذت صذحة 

 النتائج الجزئية الناتجة عنها . 

هذا وأنه ليست هناك حقيقة علمية مطلقة تثبت باليقين الحذق إلا وهذي متفقذة 

متوافقة مع نظيرها الذي يشير إليه آيات القرآن العظيم بذل إننذا نقذول بذاليقين أن و

آيات القرآن العظيم تضفي الثبذات والشذمول والحذق في المحتذوى والحقيقذة في 

المعنى المعلوماتي عذلى المعلومذة العلميذة المتكشذفة في الطبيعيذات والكونيذات 

ك لسبب بديهي وطبيعي بسيط قلناه من والإنسانيات في معناها العام ودلالاتها وذل

قبل وهو أن مفردات الكون والطبيعة ركبها الله تعذالى الخذالق عذلى أسذاس علمذه 

الذاتي في قرآنه الذاتي )قرآن الذات الإلهي( الشامل والمحيط بكل ما هذو مخلذوق 

وكائن وموجود في هذا  الكون بسماواته وأراضيه ما ندركه منه وما لا ندركه ، فيما 

ترصده فيه وما لا نرصده ،ويمكننا أن نقول مع ذلك أن الإعجاز العلمي هذو أحذد 

 أوجه الإعجاز العديدة في كتاب الله الخاتم ، القرآن العظيم .

ومع ذلك أحب أن أقول أن القرآن العظيم لا يتناول تفصذيلات كذل علذم بمذا 

يس مذن يتناوله من حقائق وتفاصيل ونظريات ومسذائل وفذروض ودقذائق ، إذ لذ

طبيعة ذلك باعتباره دعوة وحجة فهو يهيئنا نحو الحق ويدعونا في ذلك إلى الأخذذ 
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بالعلم واحترام العلم والعلماء والاستزادة من العلم ، كل أنواع ومجالات العلم ، 

والمستخدمة في إطار عقائد وأخلاقيات الدين وقيمه الروحية وفيمذا ينفذع ويفيذد 

 ولا يضر أو يفسد . 

زلت الآيات الكونية في القرآن العظيم منذ أكثذر مذن ألذف وأربعمائذة وحينما ن

سنة تتكلم عن السماوات والأرض وطبقاتها وجبالها وحيواناتهذا ونباتاتهذا ..إلذخ  

والنجوم والكواكب والذرات وجزئياتهذا وعذن بذدء الخلذق وعذن خلذق الجنذين 

ولا علذوم الذذرة وتكوين الإنسان .. إلخ لم تكن علوم الفلك )الحديث( معروفذة 

ولا علوم البيولوجيذا والتشذريح ولا علذم الأجنذة والفسذيولوجيا والإنثرولوجيذا 

وغيرها إلخ .. معروفة كما هي معروفة حالياا في عصذرنا ولذذلك يقذول المرحذوم 

في فصذل عنوانذه  «حوار مذع صذديقي الملحذد»الدكتور مصطفى محمود في كتابه 

لم يتعذرض القذرآن لهذذه الموضذوعات ».  (1)«القرآن لا يمكن أن يكذون مؤلفذا»

بتفصيل الكتاب العلمي المتخصص لأنه جاء في المقام الأول كتاب عقيدة ومنهج 

وتشريع . ولو أنه تعرض لتلك الموضوعات بتفصيل ووضوح لصدم العذرب بمذا 

لا يفهمونه .. ولهذا لجأ إلى أسلوب الإشارة واللمحذة والومضذة لتفسذرها علذوم 

بعد ذلك بمئات السنين وتظهر للناس جيلا بعذد جيذل كآيذات  المستقبل وكشوفه

ڦ  ڦ   ژ وهو الذذي يقذول :  «ومعجزات على صدق نزول القرآن من الله الحق 

 [ .انتهى 33]ص: ژڦ   ڄ   

 الدراسة التي أعدها موريس بوكاي

وأختتم هذا الفتح بالإشارة إلى الدراسة المتعمقة والموضذوعية التذي أجراهذا 

( وأخر  بها كتابذه MAURIECE BUCAILLEفرنسي موريس بوكاي )الطبيب ال

 LEBIBLE . LECORANET ET) «التوراة والإنجيذل والقذرآن والعلذم»الشهير 

                                                 
 لرجوع إليه إن شاء .يمكن للقارئ ا  ( 1)
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LA SCIENCE)(1)  متضمناا دراسة موضوعية للقرآن العظيم في ضذوء المعذارف

ر  العلمية الحديثة ، وباللغة العربية التي درسها وأجادها الذدكتور / بوكذاي وخذ

من دراسته بنتيجة أساسية وهي أن القرآن يثير وقائع كثيرة ذات صفة علمية وأنه لا 

يتناقض موضوع ما من مواضيع القرآن ، العلمية من وجهة النظذر العلميذة ويقذول 

ويفضل الدراسة للنص العربي استطعت أن أحقق قائمذة أدركذت بعذد »في كتابه : 

أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلذم في  الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على

 انتهى ..  «العهد الحديث 

ومن الضروري أن ننوه أن القرآن الكريم كتاب منزل من خالق الكذون العلذيم 

بأسراره وقوانينه وسننه ونواميسه لأنه هو الذي أبدعها وأوجذدها وجعلهذا فاعلذة 

صح بين القذرآن العظذيم وبذين ولذلك فمن العبث أن نعقد سباقا لا معنى له ولا ي

ا عالياا وآفاقاذا شاسذعة  ا ومبلغا علوم البشر لأنها حتى وإن بلغت في زماننا شأناا عظيما

فهي ليست إلا )شيئاا( ضئيلاا وبسيطاا من علم الله الشامل الكامذل والمحذيط بكذل 

آية الكرسي  ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇژ  شيء وكما يقول القرآن ذاته :

الكذون »لك كذان السذير جذيمس جيذنس )الفلكذي الكبيذر صذاحب كتذاب .وكذ

ا بمذا جذاء في القذرآن العظذيم :  «الغامض ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ متعجباا ومندهشا

شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله .لقذد كذان »وقال بشأنه :  ژ ۉ

لذذي أخبذره محمد أمياا ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه ولكن )الله( هو ا

ا   . (2)«بهذا السر .. مدهش .. وغريب وعجيب جدا

                                                 
الذذذي تذذرجم مذذن الأصذذل باللغذذة الفرنسذذية إلى اللغذذات العربيذذة والإنجليزيذذة الصذذربكرواتية   ( 1)

 والإندونيسية .  

لفضذيلة  «كيذف نتعامذل مذع القذرآن العظذيم»عن مجلة )نقوش( الباكستانية وكما جاء في كتذاب   ( 2)

 الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي . 
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   من آفاق التفكير العلمي في القرآن
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العلم يقوم على الحقائق ، ويصل الإنسان إلى الحقائق حين يتمكن مذن أداوت 

 عقله في قوة الملاحظذة ودقذة المشذاهدة ، المعرفة والبحث العلمي ، وحيث يكدُّ 

 وعمق التفكير ، وداوم التدبر والتأمل . 

والمتدبر لآيات القرآن الكريم يظهر له بوضوح أنها أسست للتفكير العلمذي ، 

وحثت عليه ، وكذلك ألسنة النبوية المظهذرة ، ولنذا أن نتأمذل المحذاول القرآنيذة 

 لعلمي .التالية التي يظهر فيها أسس التفكير ا

 *القرآن يعرض الحقائق بأسلوب علمي واضح : 

فكثير من آيات القرآن جاءت في صورة مقدمات تذؤدي إلى نتذائج ، مذن ذلذك 

 قوله تعالى : 

 ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ 

 [ .79]النحل:

 [.7]الطلاق: ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ژ 

 [ .8]الطلاق: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ 

 [ .55]التغابن: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹژ 

 [ . 578]النساء: ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ 
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 [ .9]الزلزلة: ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ 

 [ .... إلخ .51 -7]الشمس : ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 *محاربة القرآن للتقليد الأعمى : 

ٺٺ  ٺ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  قذذذال الله تعذذذالى :

 [ .591]البقرة: ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ژ  وقذذذذال تعذذذذالى :

 [ . 511]البقرة:  ژھ  

 *الواقعية والموضعية : 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ فالإسلام دين الفطرة ، قال تعالى : 

ئا        ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا       

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ [ .وقال تعالى : 81]الروم : ژئە  

 [ .731]البقرة:  ژ ۅ  ۉ  ۉ

*اعتماد القرآن على أسلوب الحجة المنطقية والإقناع العقلي حتى في أعظم ما 

 في الوجود ، وهو الذات الإلهية : 

 وذلك فيمثل قوله تعالى : 

 [ . 17عراف:]الأ ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ 

 ژى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ 

 [ .55]لقمان:

ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ 
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 [ .41]الروم: ژئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  

ا لديمان بالله مثل :   *الآيات التي تعدد مظاهر القدرة الإلهية لتكون دافعا

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ 

 ژڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  

 [ .41]فاطر:

 [ .11]النمل: ژ ڳ  ڳ  ڳژ 

 [ .75]الملك: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅژ 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ 

 [ . 41قان:]الفر

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ 

 [ .95]القصص: ژٿ  ٿ  

 *تزكية القرآن للعقل :

 [ .48]العنكبوت: ژہ  ہ  ھ  ھ   ژ 

 [ . 44]البقرة: ژھ  ے  ژ 

 [ . أي الذين يتعمقون في لب الأشياء .57]الرعد: ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ 

 لى التفكير والتأمل والتدبر : *حث القرآن ع

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  ژ 

گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  

 [ . 4، 8]الرعد: ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

249 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻژ 

 [ . 575]آل عمران: ژہ

 ژچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

 [ .37]النساء:

 [ . 74]محمد : ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ 

*يثير القرآن في النفس روح التأمل والملاحظة العلمية لقراءة مظذاهر القذدرة 

 في كون الله المفتوح : 

ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ         ڻ  ۀ  ۀ  ہژ 

 [ . 71]العنكبوت: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 [ . 4]الملك: ژچ  ڇ    ڇ          ژ 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ 

 [ . 43]النحل: ژڻ

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی   ژ 

 [ .45]الرعد: ژی  

*القرآن يلفت انتباه الإنسان إلى أدوات الحذس والبحذث والإدراك ؛ السذمع 

 والبصر والفؤاد:

 [ . 81]الإسراء: ژئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ژ 

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ژ 

 [ .41]الحج: ژئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  

 *القرآن يحارب الخرافة ويستبدلها بالعلم : 
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أن يظهر تأييده بالمعجزات لسيدنا سذليمان  –عز وجل  –وذلك حين أراد الله 

 فكانت الغلبة لمن عنده علم الكتاب ، قال تعالى :  -عليه السلام –

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژ 

ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ک       

 ژۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             

 [ . 41 -87]النمل:

 *القرآن يحارب العشوائية : 

 [ . 47]القمر: ژتح  تخ              تم  تى  تي        ژ 

 ژہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ہ  ہژ 

 [ . 8]الطلاق:

لعدد من المشركين في غزوة بدر من سؤال الغذلام :  صلى الله عليه وسلمومن ذلك تقدير النبي 

 كم ينحرون في اليوم ؟ 

إن القرآن العظيم لم تنزل من الله بالرسالة الخاتمة على النبذي الخذاتم داعياذا إلى 

و إغفذال دور القذوانين الماديذة في الطبيعذة )الفيزيائيذة إنكار أو رفض أو تجاهل أ

وغيرها ( لأنها قذوانين وسذنن وضذعها الله الخذالق وأعطاهذا فعالياتهذا وتأثيراتهذا 

ولذلك فهي لا تتغير ولا تتبذدل ولا تتحذول وتؤكذد آيذات القذرآن ثبوتهذا وثباتهذا 

ا لها فيقذول :  ا معها لا متحديا ئىئى  ئى  ی   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې ژ ومتصالحا

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ژ [ ويقول : 17]الأحزاب: ژی    ی  ی  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  [ فالله كما يقول القرآن العظيم هذو :48]فاطر: ژئى   ئى  

[ . وهي حجذة موسذى النبذي عليذه 8 -5]الأعلى:  ژۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   

تم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   ژ  السذذلام التذذي حذذا  بهذذا فرعذذون مصذذر في وقتذذه :

ا في الخلايذا في 11]طه: ژجم [ .وهذا الهدى مذن الله في خلقذه يلاحذظ واضذحا
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الإنسان وهي التي تعرف الوظائف المطلوبة منه وتؤديهذا مذن تلقذاء نفسذها كمذا 

الهذادي بسذر منذه لا زلنذا لا هداها إليها ربها الله المتحكم والمسذيطر والموجذه و

 [ . 11]طه : ژتى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  تم  ژ . ربنا : نعرفه

كما وأن القرآن العظيم لا يحدثنا فقط عن قوانين الله وسذننه في الطبيعذة وإنمذا 

ا عن قوانينه وسننه في الناس الأمم وآجالهم والأحداث المتعلقذة بهذم  يحدثنا أيضا

ا ؟؟؟؟؟ مثلا عن )سنة الأولين( كما في سورة الأنفال وال حج والكهف إيماناا وكفرا

 ژ ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىژ  والأحذذزاب وفذذاطر والفذذتح ويتحذذدث عذذن :

ئا  ژ  [ وعذن :78]الفذتح :  ژ ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىژ [  وعذن31]غذافر:

[ . يبينها الله لنا ويهدينا إليها لمعرفتها والاتعذاظ 71]النساء:  ژئا      ئە  ئە  

ڱ  ں  ں     ڻ                 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ  والتذذذدبر كمذذذا يقذذذول :

 [ . 589]آل عمران :  ژڻ  ڻ      

إن الوجود الطبيعي المخلوق يسير وفق سنن وقذوانين نافذذة وفاعلذة ودائمذة 

بأمر ربها وموجدها لا يغيرها الله ربها أي لا تحويل ولا تغيير لهذا ولا تبذديل إلا في 

معجزات الرسل لأن الوجذود حالات يقضيها الله الخالق متى شاء وكيف شاء كما 

الطبيعي المخلوق لا يوجد ولا يتحقق ولا يكون ولا يسذير في أحادثذه وفي إيجذاد 

كائناته ومخلوقاته من خلال عشوائية أو صدفة أو حذظ أو فوضذى أو تضذارب أو 

تعارض أو اختلاف يمنع أو يوقذف أو يبطذل أو يعطذل فاعليذة القذوانين والسذنن 

بأمر الله والتي هي تعبير عذن إرادة وأمذر وقذدرة وحكمذة وقواها وطاقاتها الفاعلة 

وتدبير وتوجيه وتصريف وسذيطرة وإمسذاك مذن الله الأكبذر الخذالق لكذل شذيء 

بتصميم ذكي وحكمة بالغة بادية وبرهان بشرى وفاعلية إيجابية صذانعة وموجذدة 

ا وخالقة من تجليات طاقات وقوى الأسماء الحسنى والصفات العلى لله الجامع له

في وحدتها وتوحدها والمتصف بها في أحديته وواحديتذه ووحدانيتذه وحيذث كذل 
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حادث يحدث بقضاء من قدر مقدر وعلم أزلى أبدي دستور ويتحقذق وينفذذ بسذر 

الكلمة )كن( فيما كان وما هو كائن ومال سذيكون بذإرادة وأمذر وقذدرة وطاقذة لا 

في إلحذاد ولا شذركاء في  تحدهم أبعاد ولا يعوقهم أنداد ولا يعجزهم صنم أو وتن

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ژ  [ .47]القمذر: ژتح  تخ              تم  تى  تي        ژ الخلق والإيجذاد .. 

[ . فالوحذذدة في الوجذذود 77]الأنبيذذاء: ژې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  

توحيد( والموجودات وسلوكها هي السمة الواضحة البادية والثابتة وهي حقيقة )ال

في العقيدة في الله وفي كل شيء وكافة رسالاته الدينية التي بعث الله بها أنبياء ورسله 

وختمها محمد رسول الله وما أوحى إليذه ربذه مذن القذرآن العظذيم خذاتم الكتذب 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ الإلهية لهداية الناس بالحق والنذور والفرقذان وهذو: 

 [ . 77]ص: ژڃ  ڃ   ڃ   چ  

ذه السنن والقوانين في الكون التي وضعها الله الخذالق تحكذم الكذون ولكن ه

وتنظمه بإرادة موجدها وأمر خالقها الذي حدد لها بسذر الكلمذة الآمذرة فعالياتهذا 

 وخواصها وتأثيراتها المستمرة ؟؟؟؟؟؟ وفق إرادته وأمره . 

 كونيات وإنسانيات في القرآن : 

من المسائل والموضوعات التي لا زالذت لقد تناول القرآن العظيم الكثير جدا 

تحتا  إلى تفسير وتوضيح وتأويل بالتعمق في أسرارها ومعانيها وحقائقها الظاهرة 

والباطنة لإلقاء المزيد من ضوء المعلومات عليها وربما يعاون في تبينها مذا يتذوفر 

ن حالياا من معلومات في علوم عنذد العلمذاء المذؤمنين أو مذا قذد يتذوفر لذديهم مذ

معلومات وعلوم في المستقبل ، واذكذر مذن هذذه المسذائل والموضذوعات التذي 

ا  تناولتها آيا القرآن العظيم وعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر الذي يصعب جدا

 ما يلي ك 

حالة وواقع عدم الموت وعدم الحياة .. كما في جهنم التي )لا يموت فيهذا -5
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 الإنسان ولا يحي( .

السرعات والمقدرة على الانتقال والحركذة .. والزمذان في  بيان التفاوت في-7

 مجيء يوم القيامة وأمر الساعة لمح البصر أو أقرب . 

ما يقرره القذرآن مذن اخذتلاف الزمذان والتوقيذت والواقذع في سذورة أهذل -8

ا مستقبلاا ينشذر قريباذا إن شذاء الله .يوضذح توافذق  الكهف ..وقد خصصنا لها كتابا

( مع دلالات آيذات أهذل TWIN PARADOXقة التوأم لأينشتاين )النتائج في مفار

أي   ژں  ڻ  ڻ  ژ الكهف في أحد مفاهيمها العديدة .ثم مفهذوم ومعنذى

 أهل الكهف النيام .

الذاكرة وكيف ولما يتذكر الإنسذان شذريط حياتذه عنذدما يذأتي الله بجهذنم -4

 ..أسرار العقل المصاحب للمخ ومصدره الروحي )النفخة( .

ا عنذد الحسذاب يذوم القيامذة لا يغذادر -1 الكتاب الذي يلقاه الإنسان منشذورا

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. إلذخ .. مذا هذو وكيذف يكذون .. وصذلته بذالمخ 

 .والذاكرة .. إلخ . 

والربوبية عند )الطاقة( كما حدث مع نبي الله موسى  الإلوهيةسر ظهور -1

 الإلوهيةد الشجرة . وأسرار تجلى الربوبية والذي رأى نار ونورا في سيناء مصر وعن

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ عندها : 

ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

 [ .54 -7]طه: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

؟   ژہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ژ  من سذورة النذور .. 81معاني الآية -9

( والوعي والإدراك )وسنتحدث عنها COREوالتي يشير إلى المخ والعقل القلب )
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ا( والشجرة الموقدة وهي الكهرومغناطيسية حسب علمنا .   لاحقا

ي الوفاء حين الموت وحين النوم.. وصذلتها بذالوعي الإنسذاني .. ومذا هذ-3

أسرار النوم وكيف يقترب من الموت .. وكيف يقتذرب الاسذتيقاظ مذن البعذث ؟ 

 وكيف يكون الإمساك والإرسال للنفس ؟ .

 ما هو الإعصار .. وما هو الإعصار الذي فيه نار .-7

ما هي النفس الواحدة وهل هي النطفة من المنى .. وهذي الخليذة الحيذة -51

لتناسل الإنساني والإخصاب وطبيعة السائل الواحدة وهي النطفة من الذكر ؟ .. وا

المخصب والبويضة التذي تعشذش في جهذاز الأنثذى التناسذلي وظهذور الجنذين في 

 الرحمن .. إلخ . 

منطق الطير .. ما هو..كيذف يكذون .. ومذا أصذله أو مصذدره ؟ ومنطذق -55

الحشرات من مثل النمل ، ونحن نعلم الآن أن عذالم الحشذرات حافذل بدراسذات 

ضة عن لغة النمل ولغة النحل والهداية عند الطيور والحيوانات مثل الثعلب مستفي

 والذئب والقرد والفئران .. إلخ . وهم أمم أمثالنا كما يقول القرآن العظيم .

تصريف الرياح .. كيف ثقل السحاب الثقال ثم كيف تنذزل المذاء الذذي -57

 قذدرة الله في البعذث يٌخر  من كل الثمرات وكيف يكون ذلذك دلذيلاا عملياذا عذلى

 وإخرا  الموتى من القبور ؟

فالق الحب والنوى ..كيف يكون ؟وفلق الإصباح ..وإخرا  الحذي مذن -58

 الميت وإخرا  الميت من الحي ..ما هو وكيف يكون ؟

مجموعتنا الشمسية وبنيتها والظواهر الطبيعية في كوكب الأرض وما هذي -54

 بنيته ؟وكيف وضعه الله للأنام ؟

زيادة البسطة في الخلق لدنسان ..كيف يكون وما هذي العوامذل الوراثيذة -51
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التي تؤدي إليه ؟وكبر العمر وأرذله وتأثيراتذه عذلى المذخ والعقذل ، وعذلى نشذاط 

 الإنسان . 

مواقع النجوم وأنواعها وطاقاتها ومجموعات نظمهذا في كوننذا وأبعادهذا -51

ياتها وموتها .. والثقوب بأنواعها وخواصها وخصائصها .. وكل شيء عنها .. في ح

 وموقعها والتي يشير إليها القرآن في )النجم الثاقب( أي الذي يحدث ثقباا . 

الذرة .. والجزئيات الأصغر منها التي تذدخل في تكوينهذا .ز خصائصذها -59

 وخواصها وطاقتها عند الالتحام أو الانشطار .. إلى غير ذلك .

مذن  71الذي جاء في الآية «الإنسان ألف سنة لو يعمر »ما هو موضوع .. -53

سورة البقرة ..وما هو علم الهندسة الوراثية .. الذي ربمذا قذد يمكنذه إطالذة عمذر 

 الإنسان .. وهل يقضي على الموت . 

.. وهل يمكن خلق شيء من العدم ؟كما يخلق الله مذن «الخلق»ما معنى -57

 العدم؟وهل من يخلق كمن لا يخلق ؟ 

لله للسماوات والأرض أي الكون من أن يذزولا أو يذزول .. ومذا إمساك ا-71

 هو سر الإمساك ، ومعناه وأسبابه .. ؟ وقوة أو طاقة الربط في الذرة .

جهنم لا تبقي ولا تذر .. ما هو معنى ذلك ؟ وكيف يكون .. وهل لذذلك -75

ار مظاهر في حياتنذا الذدنيا والكائنذات فيهذا ذات الطاقذة عذلى الإحذراق والانصذه

 والذوبان للأشياء .. بما فيها الإنسان ؟

الخلود .. والزمان معه .. كيف يكون ..وحقيقة الموت والحياة في الذدنيا -77

وسماته في البرزخ وفي الآخرة .. والتنكذيس في الخلذق عنذد بلذوغ أرذل العمذر .. 

 وتناقض القدرات العقلية والعلمية والجسدية ..

ة ..السذماوات والأرض .. والسذماوات الآيات في المجموعذة الشمسذي-78
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العلى .. واختلاف الليل والنهار .. والظل والحرور ..ومذا هذي إمكانيذات الأرض 

مخلوقذات فيهذا .. وتشذهدها فيما  وصذفها الله للأنذام ..وحيذاة البشذر وسذائر ال

 .لدنسان

الانفعالات والمشاعر والأحاسيس مثل الضحك والبكاء )وأنه أضذحك -74

ولماذا تكون ؟ وكيف ترجع إلى الله كمذا يقذول القذرآن العظذيم مذن  وأبكى( كيف

خلال )مثل نوره( الذي ورد في سورة النور عن الإنسان ..وإلذخ .ومذا يتصذل فيذه 

بيها الشما  والجنوبي وهي )الشجرة( وقود المخ من طبالكهرباء والمغناطيسية بق

لعقذل( والمذذكورة في نور لم تمسه نار يضيء الزجاجة )وهي المخ( بمصباح هو)ا

 ماكسويل والكهرومغناطيسية ( .  السورة بأنها لا شرقية ولا غربية .. إلخ )جيمز

الخلية الحية .. والخلايا العصبية .. تكوينها ومنشأها وخواصها ونموهذا -71

إكمال البنية الإنسانية ..وهي النفس الواحذدة في  وتكاثرها وتخصصها ودورها في 

 القرآن . 

( والفذؤاد واللذب والنهذى COREوخصائص وفذوارق القلذب )خواص -71

 بالنسبة للعقل والوعي والإدراك .. 

مساكن وبيوت النمل والنحذل .. نظامهذا ومذا تذوفره مذن حمايذة وعمذل -79

مشترك جماعي وغذاء نافع ومفيد )النحل / العسذل( حسذب الأمذاكن والظذروف 

 المناخية المختلفة في المواسم . 

ة التي يقول عنها القذرآن بالنسذبة لإبذراهيم عنذدما ألقذى في أضرار البرود-73

ا على إبراهيم( ..وكيف يكون السلام ضروري مذع  ا وسلاما الخندق ليحرق .. )بردا

 )البرودة( الشديدة . 

مذن 81البعد الكامل لحقيقة كذون الله نذور السذماوات والأرض )الآيذة -77

كيف يوقذد أو يضذيء )المصذباح(  سورة النور( ومثل نور الله ..و يشمل هذا البعد
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وهو)العقل( في الزجاجذة الهشذة وهذي )المذخ( ثذم )الشذجرة( التذي يوقذد منهذا 

المصباح أي العقل وكلها في )المشكاة( وهي الدماغ .. إلخ .. وكيف يتولد الوعي 

ہ  ہ    ہ  ژ والعقل من خواص طاقذة النفخذة الروحيذة مذن مصذدرها الربذاني 

ة لدنسذذان في كذذل مكوناتذذه الخارجيذذة والداخليذذة بعذذد التسذذوية الهيكليذذ ژھ

والظاهرة والباطنة وأهمها )المذخ والقلذب والجهذاز العصذبي المركذزي إلذخ ..( 

والأساس )الخلوي( لذلك وصذلة الحذالات النفسذية والعقليذة لدنسذان بذالمخ 

وسلامته وصحته وما يترتب على اعتلال المخ من أضرار مرضية تؤثر على الإنسان 

كيف مع البيئة الاجتماعيذة وعذلى أنمذاط التفكيذر والسذلوك والتصذرفات في في الت

 الواقع والعلاقات بالآخر )الهلوسة والجنون والسفه والعته .. إلخ( .

كيف يتكيف الإنسان مع الليل والنهار )الليذل لباسذا( )ونذومكم سذباتا( -81

  الليل لتسكنوا فيه( و)النهار مبصرا( و )النهار معاشا( ..إلخ.1

تأملات القرآن في السماوات وتعددها والسماوات العُلى والخلق الوسذط -85

تذم  1بين السماوات والأرض .. وهو ما دلَّ العلم الحديث على وجذوده ..وكيذف

ترتيب نظم النجوم والكواكذب والموضذوعة في مراكذز تذوازن .. وشذرح إسذحق 

لأجرام )سورة :ق ولقمذان نيوتن الثبوت الدائم لهذا التوازن في قانونه عن جاذبية ا

 والرعد والحج ويونس .. وغيرها في القرآن العظيم (.

الفرق بين ضوء الشذمس ونذور القمذر والكواكذب ..ومذدارات النجذوم -87

والقمر والكواكب ..واكتشاف كوبرنيكذوس في القذرن السذادس عشذر عذن خطذأ 

ا بالخطأ منذ بطليموس  . )مركزية الأرض( وهو المفهوم الذي كان سائدا

 49توسع الكون وامتداده وابتعاد المجرات عنا بسرعات هائلة ..  )الآية -88

 من سورة الذايات( في القرآن العظيم . 

 الآيات التي تتحدث مثلاا عن :-84
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دورة الماء والبحر )ومختلف النظريات العلمية ومنذذ القذرن السذابع قبذل -5

لحديث وبين كثير من الآيذات الميلاد( والتوافق بين معطيات علم الهيدرولوجيا ا

من سورة النور والآيذات  48من سورة الزمر والآية  75القرآنية ، كما مثلا في الآية 

من سورة الواقعة ( ، هذذا ولذيس في القذرآن أي آيذة عذن البحذار  91حتى  13من 

ترجع إلى معتقدات أو أساطير أو خرافذات كانذت سذائدة في عصذر تنزيذل القذرآن 

 العظيم وقبله . 

 تضاريس الأرض : -7

وتقول آيات القرآن العظيم أن الطريقة التي خلقت بها الجبال موائمذة للثبذات 

ا مع معطيات علم الجولوجيا )سذور نذوح والذذاريات والغاشذية  وذلك يتفق تماما

 والنبأ والنازعات .. وغيرها ( 

الظاهرات التي تحدث في الجذو ويتفذق  –الطبقة الجوية المحيطة بالأرض -8

 عها العلم الحديث )سور الأنعام والرعد والنور غيرها ( . م

ظاهرة ضيق الصدر لدنسان الذذي يصذعد ويرتقذي في السذماء .. لمذاذا  -81

 . «571سورة المائدة الآية »تكون ؟كما في 

تفسير الذرؤى والمنامذات .. والذرؤى الصذادقة .. والذرؤى التذي تنبذل  -81

 . «49وسف/سورة ي»بمستقبل الأحداث .. كما في 

المساحات الشاسعة الهائلذة في الكذون .. تقذديرها وحسذابها .. كمذا في  -89

 .«1سورة الحجر/»

سذورة الرعذد »انتقاص كوكب الأرض من الأطراف .. معنذاه .. كمذا في -83

/47» . 

الجبال الراسيات التي تحفذظ تذوازن الأرض .. كيذف تكذون .. كمذا في -87
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 .  «71سورة النحل /»

ر .. التراب ثذم النطفذة ثذم العلقذة ثذم المضذغة المخلقذة وغيذر خلق البش-4

ثم العظام ثم اللحم الذي يكسو العظذام كمذا  «1سورة الحج/»المخلقة .. كما في 

ثم طور الخلق الآخر ، وكيف يتحدد عامل  «84والمؤمنون / 1سورة الحج/»في 

 ( . DETERMINA TION FACTORالجنس )

سذذورة »هنهذذا بيذذت العنكبذوت ..كمذذا في بيذوت الحشذذرات وبنايتهذا وأو-45

 .  «45العنكبوت/

كيف يجعل الله من الشجر الأخضر نارا ..وعمليذة البنذاء الحيذوي التذي -47

يقوم بها النبات الأخضر .. وماهية عملية التمثيل الضوئي أو عملية البناء الضذوئي 

 . 

.. كمذا  كيف هي بنية السماء بأيد أي بقوة واتساعها وامتذدادها المسذتمر-48

 .«49سورة الذاريات/»في 

الحديد من أين جاء أو أنزل ..وما يحيوه من بأس شديد ومنافع للنذاس ، -44

 .  «71سورة الحديد/»كما في 

اختلاف بنان أصابع يد الإنسان .. البصمة .. سر عدم تسذوية النذاس بهذا -41

 . «4سورة النبأ/»وأثار ذلك في حياة الإنسان وسلوكياته ، كما في 

النجم الثاقب .. أي الذي يحدث ثقباا في السماء .وما هي أنواع الثقوب .. -41

السوداء والدودية والدوارة وغيرها ..خواصها وخصائصها وهل هما فعلا لم يذكره 

 القرآن ؟

العناصر المشتركة المقترنة بالوعي والعقذل والإدراك مذن سذر خذواص -49

ئە  ئە  ئو      من أسرار النفخة :وطاقات العطاء الرباني من )روحه( وهو سر 
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[ .ومستويات العقل والفقه .. المخ والقلب والفؤاد 77]الحجرات: ژئو  ئۇ   ئۇ  

 واللب والنهي .. 

علذذوم ومعذذارف الذذنفس .. في الصذذحة والاعذذتلال والمذذرض والتذذوازن -43

والتوافق والسلوك )السوي والمنحذرف( والاسذتقامة والانحذراف أو الضذلال .. 

لعقل .. وحذالات ومسذتويات الذنفس )المطمئنذة واللوامذة والأمذارة والغريزة وا

بالسوء( وما هو سر ومعنى )إلهام النفس( بذالفجور أو التقذوى أي الشذر والخيذر 

 ..وكيف يكون . 

سبح الجبال في الفضاء أي حركتهذا في أفلاكهذا المرسذومة ، وذلذك لأن -47

سورة النمل »دة .. كما في الأرض كلها تسبح بجبالها حيث هي والجبال كتلة واح

/33»  . 

ما طبيعة )السقف المرفوع( في السماء ؟ وكيف تمت بنيتهذا بأيذد )بقذوة( -11

( مذن سذورة 87..وما هوسر توسعها وامتدادها المستمر والسريع كما في الآيات )

 ( من سورة الذاريات . 49الأنبياء و )

يقذول القذرآن في ما معنى وكيف جعل الله من الماء كذل شذيء هذي كمذا -15

 .  «81سورة الأنبياء /»

أسرار وطاقات )قدرات( العوالم اللامادية غير البشذرية ، الناريذة كذالجن -17

 والنورية كالملائكة والروح .. وكيف يروننا من حيث لا نراهم ؟ 

معنى )الرتق( و )الفتق( للسماوات والأرض في بداية خلذق الكذون ومذا -18

( التذي BICBANGويتوافق مع نظرية الانفجذار العظذيم )يشير إليه المعنى ويتفق 

 يكاد يجمع العلماء على صحتها . 

 الدورة الدموية في أجسام الأحياء كيف ؟ ولماذا ؟-14
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مغناطيسية الأرض فيها والإنسان وكفاته في حياته ومماته  واستقرارها في -11

 مجموعتها الشمسية .

ونحن مذا أوتينذا مذن العلذم إلا  حقيقة الروح وهي من أمر رب العالمين-11

 قليلا لا يمكننا معه أن ندرك حقيقة وكنه وماهية الروح .

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ژ 

[ وهذه ليست دعوة لترك العلم وإنما هي لمقتضى ما يمكننا إن 81]الإسراء:

ئو  ئو  ئۇئۇ  ژ ثلا في )الروح( : نعلمه وليس لما لا يمكننا أن نعلمه كما وم

 [ .31]الإسراء: ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 النفس الواحدة في القرآن العظيم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ يقول الله تعذالى في القذرآن الكذريم : 

[  ، 5]النساء: ژ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

وغيرهما من الآيات القرآنية ، إن القذرآن الكذريم 73رة الأنعام الآية وكذلك في سو

يخبرنا في آية سورة الأعراف عن خلقنا في رحم الأم عن طريق )الذنفس الواحذدة( 

والمقصود منها والله أعلم نطفة الرجل التي هي خلية حيذة واحذدة تعلذق ببويضذة 

ومنهذا يبذدأ انقسذام الخليذة  الأنثى ليتكون منها زوجها فيصبحوا اثنين أي خليتين

ا ونساء . ومذن  وتكاثرها ليبث الله منها خلايا أخرى ذكرية أو أنثوية أي رجالاا كثيرا

هنا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه في الأرحام وصلاتها عند الناس بقوله في القرآن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ  الكذذريم :

[ . وقذد اسذتعمل القذرآن الكذريم 5]النساء:  ژ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 النفس الواحدة هنا بمعناها الخلوي الذي ذكرنا . 

أن )النفس الواحدة(في الاستعمال القرآني ليست لها صذلة بذآدم وزوجذه كمذا 
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يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين ، وإنمذا صذلتها في الاسذتعمال القذرآني هذي في 

الإلهي الموجه لمراحل خلق الجنين وتعلق النطفة الذذكر ببويضذة الأنثذى  التطور

فالنفس الواحدة في فهمنا هي النطفة الذكرية وهي خلية حية واحدة تنقسم بمعنذى 

الزوجية عبر مراحل تخليقها ، وتدل على ذلك الآيات التي أشرنا إليها في مواضعها 

 وفيما يلي : 

 لقرآن  استعمالات النفس الواحدة في ا

 73من سورة النسذاء والآيذة  5استعمل القرآن بكثير النفس الواحدة في الآية /

مذن سذورة لقمذان  73من سذورة الأعذراف والآيذة  537من سورة الأنعام والآية 

 من سورة الزمر ن على النحو التا  :  1والآية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ -5

 [ . 5]النساء: ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٺٿ  ٿ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  ژ -7

 [ .73]الأنعام:  ژگ

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ژ -8

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 [ .537]الأعراف: ژک  

 [ .73]لقمان: ژتيثج  ثم  ثى  ثي  جح  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  ژ -4

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ژ -1

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      

 [ . 1]الزمر: ژڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  

وكما ذكرنا فإن المقصود بالنفس الواحدة فيفهمنا هو النطفة الذكرية التي هذي 
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واحدة حية تعلق ببويضة الأنثى لتنقسما بعد ذلذك إلى زوجذين مذن الذذكورة  خلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ  والأنوثة :

حتى يستكمل الله سبحانه وتعالى تكوين هذه   ژ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

ا بعذد خلذق كمذا النطفة أو الخلية لتصير جنيناا في رحم الأم يظل ينمو و يتطور خلقا

ا أو  «من سورة الزمر  1جاء في الآية  ا ذكذرا .حتى اكتمال حمل المرأة لتلد بعده أنسانا

أنثى ، وهي معجزة خلق الجنين في رحم الأم عبر مراحل تكوينه حتى ينفخ الله فيه 

من روحه وتدب فيه الحياة ويصير )خلقا آخر( كامل البنيذة والتكذوين والتركيذب 

في هذه الدنيا إنسذاناا جديذد مكتمذل الذوعي والإدراك والعقذل والحذواس .  ليولد

يحمل تبعات الخلافة في الأرض ويتحقق معه التكاثر الناتج عن التزاو  الجنسذي 

الذي كانت تمثله في الجنة شجرة الخلد ويمثله الملك الذي لا يذبلى في الأرض إلى 

د تنزلت بذذلك التطذور الجنينذي حين قيام الساعة وحساب الناس يوم القيامة .وق

منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام مذن  صلى الله عليه وسلمآيات القرآن الكريم على محمد رسول الله 

سنين الأرض ، تذكر النفس الواحدة أو الخلية الواحدة أو النطفة الذكرية الواحدة 

التي تعلق ببويضة الأنثى ، آيات قرآنية تنطق بالحق في هذا الحدث الواقع في خلذق 

نسان في رحم الأنثى والذي عرفه الأطباء والعلماء بعد ذلك بهذذه الدقذة وهذذه الإ

التفصيلات بمختلف وسائل المعرفة والمشاهدة ومن هذذا المثذال وغيذره كثيذر ، 

 بعد الدراسة والبحث :  (1)قال الطبيب الفرنسي موريس بوكاي

د الذذي لا )إن من جوانب إعجاز القرآن البالغ أنه هو الكتاب السماوي الوحي

يوجد به خطأ علمي واحد ( وعلل ذلك بان القرآن الكريم لم  يتذورط في التفاصذيل 

بل عرض الحقائق بأسلوب عام يسع كل الأفهام ويفتح البذاب للاجتهذاد وليظذل 

                                                 
لتوراة والإنجيل  والقرآن والعلم الحديث( المترجم مذن الفرنسذية إلى العربيذة ولغذات في كتابه )ا ( 1)

 أخرى . 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

264 

ا مع الحقائق العلمية الثابتة ..   بذلك متفقا

يقول )وكما  أما عن النفس الواحدة فقد كان الإمام محمد عبده عليه رحمة الله  

 «الذنفس الواحذدة»إذا كان المفسرون فسذروا  »جاء في تفسير المنار لرشيد رضا( :

بآدم فهم لم يأخذوا ذلك من نص الآية ولا من ظاهرها بذل مذن المسذالة المُسذلَّمة 

عندهم وهي أن آدم أبو البشر بالرغم من أنه ليس في القذرآن الكذريم نذص أصذو  

( مذن سذورة 75وفي تفسذير الإمذام للآيذة ) «ذرية آدمقاطع على أن جميع البشر من 

ٻ  ژ ( مذن سذورة الشذورى : 55والآية ) ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ  الروم :

يقول الإمام أن المقصود في الآيتذين هذو أن أزواجنذا مذن  ژپ   پ  پ  پ   

جنسنا الجنس البشري ومن ثم لا داعي من تروية فكرة أن حواء خلقت من ضذلع 

و نائم كما في جاء في الفصل الثاني من سفر التكوين أو جاء فيذبعض أدم الأيسر وه

الأحاديث المنسوبة إلى السيد الرسول والتذي تحتذا  صذحتها إلى مراجعذة ولذولا 

 ذلك ما كان ليخطر على بال قارئ القرآن ذلك المفهوم والتفسير النوراني . 

 القرآن العظيم ومفاهيم في الزمان في آيات الكهف 

 (1) (TWIN PARAOOX) هف ومفارقة التوأمأهل الك

 فكرة العزلة في الكهف :

الأمر بالنسبة إلى أهل الكهف أمر عزلة تامة في المكان وفي الإدراك ينتج عنهمذا 

اختلاف في حساب الزمان لاختلاف النظذام القياسذي للزمذان بذين أهذل الكهذف 

ذا في أبعادهمذا  والمراقبين في الخار  ، فالعزلة تعني وجود نظذامين مختلفذين تماما

المكانية والزمانية والقياسات المتصلة بهما وكذلك في الحالة . كما ينتج عن هذذه 

العزلة اختلاف في حساب عدد السنين بالأرقذام الحسذابية بالنسذبة للمراقذب مذن 

الأرض خار  الكهف يعد أو يحصي عدد مرات طلوع الشمس وغروبهذا ، سذواء 

                                                 
 كما شرحها وقال بها ألبرت أينشتاين .   ( 1)
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 بالنقص أو الزيادة . 

نتج عنها اختلاف بزيادة الرقم تسعة على الرقم ثلاثمائة إذا ما قارنا المدة كما ي

التي لبثها الفتية في الكهف بين القياس الشمسي وبين القياس القمري . وإذا كانت 

نظرية النسبية التي وضعها ألبرت اينشتاين قد تناولت المفاهيم الزمنية بالنسبة 

كهف قد تناولت المفاهيم الزمنية من الزاوية للعالم الفيزيقي ، فإن آيات أهل ال

نفسها ، كما تناولت آيات أهل الكهف قد تناولت المفاهيم الزمنية من الزاوية 

نفسها ، كنا تناولت آيات أخرى من كتاب الله تعالى المفاهيم الزمنية التي لا تتصل 

ة وحركتها وبالتا  بالعالم الفيزيقي .وإنما تتعداه على عالم الروح وتأثيراته في الماد

زمانها تتحرك فيه بحسب تكوينها كما في الآيات القرآنية التي تناولت عرو  

 ژې  ې  ې  ې  ى   ى    ئا       ئا   ئە  ئە  ئو  ژ الملائكة والروح : 

ونقل الذي عنده علم من الكتاب لعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في الزمن 

 ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ [أو 41]النمل: ژ ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ الذي حدده القرآن : 

بالنسبة لقدرات الجن .ونورد أولا التقريرات القرآنية التي تشير إلى فكرة الزمان  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ژ كما تصورها آيات سورة الكهف التالية : 

 [ .55،57]الكهف: ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

[ 57]الكهف: ژې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  

ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ژ . 

 [ .  71 -71]الكهف :  ژ ې  ى

ت :فحالذة أهذل وتتضح فكرة تباطؤ الزمان نتيجة السرعة من خلال هذه الآيذا

الكهف كانت أشبه بحالة الوفاة ،وهي الحالة التي يستوي فيها النوم مذع المذوت ، 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

266 

ولهذا استعمل القرآن فيها تعبير )بعثنذاهم( ، وهوالوصذف نفسذه الذذي اسذتعمله 

فيما روى عنه مذن قذول )والله لتمذوتن كمذا تنذامون ولتبعذثن كمذا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 تستيقظون( . 

لهيئة والحركة من آيات الله كما يقرر القذرآن في قصذة أهذل وإن كان للزمان وا

الكهف إلا أن الإسراء والمعرا  ذاته من الآيات الأكثر عجباا والأكبذر دلالذة عذلى 

عظمة الله سبحانه وتعالى .والفكرة في الزمان هنا واختلاف قياسذاته حسذب مركذز 

ہ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ژ المراقب ونظامه القياسي توضحها الآيذة التاليذة : 

[ . هل هم المراقبون الأيقذاظ أم هذل هذم أصذحاب 57]الكهف: ژھ  ے  ے  

ه بالنسذبة  ذا في عذد  التجربة أنفسهم في عزلتهم ؟فكل من الفريقين ذكر زماناذا مختلفا

لمدة البقاء في الكهف لأن كلا من الفريقين كذان لذه نظامذه الزمذاني المختلذف في 

 قياساته . 

هو أنه كانت هناك عزلذة تامذة تعنذي اختلافاذا في حسذاب فالذي توحيه الآيات 

الزمان بالنسبة للمراقب من خار  الكهف ، عنه بالنسبة للمنعذزل داخذل الكهذف 

ا عن مكان المراقب الخارجي وحساباتته  وقياساته للزمان من مركز مراقبته ،  بعيدا

ا مذاذا كذا –فبالنسبة للمراقب من الخار   ن يحذدث في والذي كان لا يعرف مطلقا

كان الزمان ثلاثمائة عام شمسية أو ثلاثمائذة وتسذع  –أي داخل الكهف  –الداخل 

كذان الزمذان  -وهو هنا الكهذف –أعوام قمرية . وبالنسبة للمنعزل في مكان عزلته 

ا أو بعض يوم . ولما خر  المنعزل من مكان عزلتذه ليعذود إلى المكذان الذذي  يوما

وكذان الواقذع الفعذلي لهذذا  –راقب مذن الخذار  وهو مكان الم –تركه قبل عزلته 

ا بالنسبة إليه ، فالأماكن والأشخاص والأحذداث قذد تغيذروا  المكان قد تغيَّر تماما

ا ، وتعاقبت أجيال وراء أجيال من الناس في المكان بينمذا المنعزلذون  جميعهم تماما

يئذة أو الشذكل أو في كهفهم ظلوا على حالتهم التي بدأت فيه العزلة لم يتغيروا في اله

ا أو بعض يوم .وهذذا هذو  الصورة لأن الزمان الذي مر  بالنسبة إليهم لم يكن إلا يوما
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 «مفارقة التوأمان»بالضبط ما وصلت إليه النسبية الخاصة فيما أسماه علما الفيزياء 

(Twin Paradox حيث ذكرت النظرية هذا الفارق في القيذاس الزمنذي وبالتذا  في )

نوات الحياة بين توأمين ركب أحدهما مركبة انطلق بهذا في الفضذاء اختلاف عدد س

بسرعة الضوء بينما ظل الآخر على الأرض .ولمذا عذاد التذوأم راكذب الفضذاء إلى 

ذا نتيجذة السذنوات  الأرض وجدا آخاه ميتاا ووجد أن واقذع الحيذاة قذد تغيَّذر تماما

ض عمذا عاشذه راكذب في الأر –ومذنهم أخيذه  –الطويلة العدد التي عاشها الناس 

أي المنعذزل في مركبذة الفضذاء  –مركبة الفضاء المنطلقة بسرعة الضوء . الأخيذر 

تبطأ الزمن بالنسيبة إليه ولم يتغير في الهيئة أو الشكل أو الصذورة ،  –بسرعة الضوء 

ر طويلاا ومات وأعقبته أجيذال  –أي توأمه الذي ظل على الأرض  –بينما الأول  عم 

 أخرى . 

لفضاء المنعزل في مركبة الفضاء المنطلقة بسرعة الضوء لم يمض عليذه راكب ا

 . (1) إلا يوما و أيام بينما أخاه في الأرض مضت عليه سنوات كثيرة

[ . فهذم بقذدرة الله لم 53ولهذا السبب ذكذر القذرآن الذنص التذا  : ]الكهذف :

ا أن ي ظل الإنسذان يحتاجوا إلى الطعام أو شراب طوال مدة رقودهم ،والمخيف حقا

ا بالنسبة للكلاب المعروفة بعمرهذا  مدة ثلاثمائة عام من دون تغير هيئته وخصوصا

 القصير بالنسبة لدنسان ، وهذا هو جوهر المعجزة أو الآية . 

 ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ فهم لم ينكسذوا في الخلذق بسذبب التعميذر : 

ۓ  ڭ    ۓژ [ .ولم تتضذائل قذدراتهم العقليذة بسذبب طذول العمذر : 13]يس :

 [ . 91]النحل: ژ ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ

ا بالنسبة إلذيهم أن يبعثذوا أحذدهم إلى المدينذة يذأتي بالطعذام  ولذلك كان عاديا

                                                 
قابل بعض العلماء هذه الحقيقة عندما أعلن عنهذا ألبذرت أينشذتاين بذالرفض ، ولكذن التجذارب  ( 1)

 صحة ما قرره في نظريته خاصة بالتوأمين .   العلمية التي تمت بعد وفاة أينشتاين أثبتت
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مستعملاا العملة نفسها التي كانت معهم ، و مستخفياا من الناس حتى لا يظهر عليه 

على بطء الزمان من عامل السذرعة الضذوئية أحد ويمكن أن نقول : إن الذي ينطبق 

ا على نظام فيزيقي مغلق مذن أي نذوع آخذر ، بمعنذى أن أي عضذو حذي  ينطبق أيضا

يوضع في الحالة نفسها التي توضع فيها ساعة في سفينة منطلقذة في الفضذاء بسذرعة 

ذا ويعذود وطبيعتذه لم  ذا وإيابا الضوء فإن هذا العضو الحي سوف يقطع رحلتذه ذهابا

عما كانت عليه في بادئ الرحلة ، بينما يكون عضو حي مماثل ممن ظل عذلى  تتغير

الأرض ولم يشترك في الرحلة ، يكون قد مضى وأعقبته أجيال أخرى .وتكون المدة 

ذا أو  التي قضاها هذا العضو الحي في الرحلة كلها مجرد )لحظة( أو بتعبير آخر يوما

 بعض يوم.

قد تعاقبت عليهم سنوات وسنوات .وهذذا  ويكون الذين لم يشتركوا في الرحلة

هو الذي نفهمه من فكرة الزمان في آيات سورة أهذل الكهذف ، وفيذه فهذم خذاص 

للنصوص فيما تشير إليه من فكرة الزمان وتأثيرها في الكائنذات الحيذة وهذي أحذد 

 أوجه للمفاهيم الأخرى للآيات .

المغناطيسذي أي أن ويمكن تشبيه حالة الفتيذة في الكهذف في نذومهم بذالتنويم 

ذا كمذا فقذدوا بالذذات  نومهم يشابه المنوم مغناطيسياا حيث فقدوا الإحساس تماما

حاسة السمع )فضربنا على آذانهذم( ونحذن نعذرف أن المنذوم مغناطيسذياا لا يتذأثر 

ا بأي صوت مهما علا ، كما أنه لا يستجيب إلا إلى تعليمات منومه الذي هذو  مطلقا

ؤثر في النائم مغناطيسياا ويتحكم في أفكاره وبالتا  حركاته الوحيد الذي يمكنه أن ي

 وتصرفاته . 

 الدروس المستفادة من أهل الكهف في القرآن .

الذي تمثله معجزة أهل الكهف هو بالضبط مذا تمثلذه مفارقذة التذوأمين التذي 

تحدث عنها ألبرت أينشتاين في نظرية النسبية وهي النظرية التي تتنذاول السذرعات 
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ا التذذي تقتذذرب أو تماثذذل سذذرعة الضذذوء المعروفذذة لنذذا والتذذي تبلذذغ الع اليذذة جذذدا

 كيلو متر في الثانية . 811.111

ونبسط المقارنذة بذين معجذزة أهذل الكهذف ومفارقذة التذوأمين عذلى النحذو 

 : (1)التا 

 = المركبة الفضائية المنطلقة بسرعة الضوء إلى كوكب آخر .  الكهف

 الفضائية .  = راكبو المركبة أهل الكهف

= المراقبذون مذن خذار  المركبذة والمقيمذون عذلى الأرض لم خار  الكهذف

 يفارقوها أو أحد التوأمين اللذين تحدث عنهما أينشتاين .

= حسابه بالنسبة لأهل الكهف غير حسابه لمذن هذم خذار  الكهذف في الزمن

والتوأم  الأرض أو حسابه بالنسبة لراكبي المركبة غيره لمن هم خارجها في الأرض

 المقيم في الأرض .

= نتيجة فقدان أهل الكهف لدحسذاس بذالزمن ومذن ثذم تباطذأ  تباطؤ الزمن

ا أو بعض يوم بالنسبة لحقيقة ثلاثمائة سذنة  بالنسبة إليهم بالقدر الذي يمثله ، ويوما

شمسية مكثوها فعلا في الأرض بينما يتباطأ الزمن بالنسبة لراكبذي المركبذة نتيجذة 

 ائلة . سرعتها اله

ذا  أهل الأرض المراقبون خار  الكهذف ا عاديا =  الذزمن بالنسذبة إلذيهم سذيرا

ذا لحركذة الأرض والشذمس ومذر علذيهم  وحسابهم لذذلك أرضذي شمسذي .وفقا

 ثلاثمائة سنة شمسية أو ثلاثمائة وتسعة قمرية بالضبط كالتوأم المقيم في الأرض . 

                                                 
نحب أن نشير إلى أن قوانين الفيزياء واحدة بالنسذبة للمراقذب الثابذت والمتحذرك وذلذك في مبذدأ ( 1)

النسبية الذي تحدث عنه ألبرت اينشتاين ومن قبله هنري بوانكاريه .وهذه المقارنذة تذدلنا عذلى أن 

     مفارقة التوأمين . النتائج واحدة في معجزة أهل الكهف وفي
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ة سنة شمسذية دون غذذاء ثذم = إبقاء أهل الكهف لثلاثمائ النتيجة أو المعجزة

بعثهم دون أن تتغير هيئتهم حتى يتم فهم أساس قياسي مذدة اليذوم أو بعذض يذوم 

التي لبثوها في الكهف وهو ما يعني تباطؤ الزمان بالنسبة إليهم بالضبط كما يتباطذأ 

 بالنسبة لراكبي المركبة الفضائية المنطلقة بسرعة الضوء إلى كوكب آخر . 

= المنطلق في مركبة بسذرعة الضذوء يتباطذأ فترة الحياة أو البقاء تأثير الزمان في

الزمان بالنسبة إليه وبالتا  تمتد فترة حياته أو مدة بقائه لمدة أطول من المدة التذي 

يحياها أو يعيشها من في الأرض وذلك كنتيجة لفرق السرعة بين الوضعين ، وضع 

هذو بذالأرض بسذرعتها  من هذو بالمركبذة المنطلقذة بسذرعة الضذوء ووضذع مذن

 المعروفة . 

= عودة المنطلذق في مركبذة بسذرعة الضذوء بعذد فتذرة زمنيذة  في نظرية النسبية

محددة بقياسه هو ليجد أن من تركهم في الأرض قبل انطلاقه قذد مذاتوا وأعقبذتهم 

أجيال أخرى بعدهم بمعنى أن من في الأرض مضى عليهم زمذان أطذول ومذن ثذم 

المنطلذق في المركبذة بسذرعة  تذرات أطذول مذن فتذرة تعميذربلغوا الكبر وعمروا ف

 . الضوء

= أن أهل الكهف بعد خروجهم من الكهف كانوا ما زالوا على هيئتهم  النتيجة

التي دخلوا بها الكهف ومعهم العملة نفسها التي كانت مستعملة في زمانهم وظنوا 

ف حيث أنهم أنهم ما زالوا في نفس المجتمع المطارد لهم قبل دخولهم الكه

حددوا فترة بقائهم في الكهف بيوم أو بعض يوم بالنسبة لهم وهو ما يصوره لنا 

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ژ القرآن في آياته نقلاا عنهم : 

ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ژئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   

ا ما يح71-57]الكهف: صل للتوأم الذي يعود إلى الأرض بعد [ . وهو تماما

رحلته الفضائية بسرعة الضوء فيجد أن أخاه قد مات وأنه أعقبته في الأرض أجيال 
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 أخرى . 

وأحد المفاهيم في الآيات مذن بعذثهم في الحيذاة مذرة أخذرى هذو لبيذان هذذه 

المعجذذزة الزمنيذذة المتصذذلة بفذذارق السذذرعات العاليذذة عذذن السذذرعات العاديذذة ، 

العالية بمقياس أهل الكهف والسرعات العاديذة بمقيذاس أهذل الأرض السرعات 

[ ، 57]الكهذف: ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ خذار  الكهذف : 

ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ژ وفي آيذذة أخذذرى : 

 [ .57]الكهف : ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

أنذه للدلالذة عذلى أن  - أعلذموالله –أما وجود الكلب مع أهل الكهف فأعتقد 

ا للحيوان وخاصة الكلاب .  الذي يحدث بالنسبة لدنسان يمكن أن يحدث أيضا

 (FUTUROCOGY) القرآن العظيم وعلم المستقبل

 موسى النبي والعبد العالم

قصة موسى والعبد العالم التي قصها القذرآن العظذيم  في سذورة الكهذف تعتبذر 

ا واقعياا تطبيقياا ل لبحوث النظرية لعلم المستقبل فيمذا تناولتذه مذن أحذداث نموذجا

ومعارف متباينة عند كذل مذن موسذى والعبذد ، وفي الآيذات إشذارة إلى التوقعذات 

والتنبؤات للظواهر التي حدثت والتصذرف بشذأنها تصذرفا هذو في الحقيقذة رحمذة 

بالأشخاص الذين تتصل بهم هذه الظواهر حيث إن العبد المتصذرف كذان يجمذع 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  )الرحمة( و)العلذم( : بين

[ . ورغم أن موسى النبي عليه السلام كان رسولا من عند الله 11]الكهف:  ژژ  

بل كان من أولى العزم من الرسل إلا أنه في حدود علمه الحاضر )علم الشذهادة( لم 

عالم التذي فعلهذا في حذدود يستطع أن يتفهم وبالتا  أن يصبر على تصرفات العبد ال

علمه والمستقبل الغائب عن موسى .وهذذا يعنذي أن الحكمذة التذي تذأتي بذالخير 
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ا مفهومة للناس من خذلال محدوديذة علذومهم  المؤجل غير الظاهر لا تكون دائما

ومعارفهم بالأوضاع العاديذة القائمذة في حاضذرهم وبمذا يمكذن أن يذأتي بذالخير 

ا أن المؤسسات العلمية عليهذا أن تقذوم والمصلحة في المستقبل وهو م ا يعني أيضا

بمهمة التوقيع أو التنبؤ المستقبلي من خلال دراسة الظذواهر التذي تطذرح للبحذث 

وأن تقترح وتضع الحلول التي تستهدف الصالح العام في المستقبل وتحقيق النفذع 

ا  الأكبر في المدى الزمني الأبعد حتى ولو كان يبدو الأمر في ظاهره أنه يسبب ضذررا

 عاجلاا في الحاضر الواقع . 

ا أن العلماء تخصصوا بدراسة الظذواهر  وتفيدنا قصة سيدنا موسى والعبد أيضا

التي تدخل في مجال علم المستقبل هم أقذدر النذاس في المجتمذع عذلى التخطذيط 

والتوقع بما يخدم الصالح العام في النهاية ولذلك فكذل إجذراء تطبيقذي نذابع مذن 

التوقعية المستقبلية هو مسذئولية المؤسسذات المختصذة بكذل ظذاهرة  الدراسات

 مدروسة حسب نوعها . 

والقرآن تحدث عن ظاهرة التوقع أو التنبؤ في إطذار علذم المسذتقبل )مسذتقبل 

 الأحداث( بما يعني أهمية هذا العلم ونبين ذلك فيما يلي : 

ت مذن الفذرس سذوف في بداية سورة الروم تنبأ القرآن أن الروم بعد أن غلب-5

 يغلبون وينتصرون عليهم وحدد المدة الزمنية التي يتم فيها ذلك وهي بضع سنين . 

في بداية سورة العنكبوت يتنبذأ القذرآن بظذواهر اجتماعيذة حيذث يؤكذد أن -7

 المؤمنين سيفتون بمختلف أنواع الفتن في المستقبل . 

لام القذدرة عذلى حيث كان لدى عيسى عليه السذ 47سورة آل عمران الآية -8

 الإنباء بما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم.

سورة يوسف فيما يتعلق بتفسير يوسذف لرؤيذا الفتيذين في السذجن ورؤيذا -4

ملك مصر الخاصة بالسبع بقذرات ، وقيذام يوسذف بتأويذل هذذه الرؤيذا والإنبذاء 
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 .بمغزاها المستقبلي من خلال تفسيرها بما سيقع من أحداث في المستقبل 

إن العلم الذي تتحدث عنه آيات القرآن في سورة الكهف عند العبد الذي لقيذه 

موسى عليه السلام هو علم ذو طبيعة خاصة فهو علم من لدن الله سبحانه وتعالى ، 

يتعدى علوم الحاضر إلى المستقبل المنظور والغائب غير المعلوم وغير المنظور . 

رحمة من عنده وعلمه من لدنذه قذد أوتي علذم والفهم عندي أن العبد الذي أتاه الله 

مستقبل الأحداث ، أو علم غيب الأحداث أي الأحداث المسذتقبلية وهذو العلذم 

( وليس المقصود من هذا العلذم FUTUEOLOGYالذي يسمى في عصرنا الحا  )

معرفة الغيب الذي قصره القرآن على الله سبحانه وتعالى وهو الغيذب الذذي يشذمل 

ا أو غير المنظور ولا يمكن إجراء أي دراسات توقعيذة المستقبل الب عيد المدى جدا

خاصة به حتى ولو كانت احتمالية النتائج. فأحداث وظواهر هذا النوع من الغيذب 

هي من علم الله وحده وليس لإنسان مهما كذان قذدر علمذه أن يحذدد أحذداث أو 

حظة ومكذان المذوت ظواهر هذا النوع من الغيب ومن أمثلته موعد قيام الساعة ول

في المعتاد والعادي من الحياة ودون وجود   ؟؟؟؟؟هذه اللحظة أو وقتها بالضذبط 

من ظروف أو أحوال وموعد النفخ في الصور وموعد نزول النبي عيسى بن مريم .. 

 إلخ .

فهذا الغيب سيظل مجهولا لدنسان وحيث لا يذدعي علمذاء علذم المسذتقبل 

علذم »مذن الغيذب ولذذلك أميذل إلى اسذتعمال تعبيذر إمكانية معرفتهم لهذا النوع 

بالشبه لأحداث وأمثلة موسى والعبد العذالم  «علم الغيب»وليس تعبير  «المستقبل 

.وإن كان الاثنان يتصلان بغيب الأحداث إلا أن ظاهرة علم المستقبل هي ظذاهرة 

علمية تخضع للدراسة والتحليذل والتوقعذات ولابذد فيهذا مذن معطيذات خاصذة 

ظاهرة التي تخضع للدراسة وما يتصل بها من ملابسات وظواهر أخرى كما أنذه بال

لابد من وجود فترة زمنية محددة تتحقق فيها المنظذورات المسذتقبلية للحذدث أو 
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الأحداث أو الظواهر التي هي محل للدراسة أما علم الغيب فيتصل بمذا لا يعلمذه 

ا أو المخفذي عنذه في الكذون المرصذود ولا  إنسان وخاصة في الأزمنة البعيدة جذدا

 يراقبه ولا يعلمه . 

والدراسات المستقبلية سواء كانت استكشذافية أو معياريذة أو مختلطذة تضذع 

ا لتوقعاتهذا أو تنبؤاتهذا كمذا أن المذدى الزمنذي للمسذتقبل  دائما مدى زمنياا محذددا

 يختلف حسب اختلاف الظواهر محل الدراسة وتباينها بحيث أن ما يعتبر مستقبلاا 

ا بالنسبة لحالة من الحالات لا يعتبر كذلك لحالة أخرى .  منظورا

الذي وضعته جمعية المستقبلات الدوليذة بالولايذات  «تصنيف مينسوتا »ويعد 

المتحدة الأمريكية من أشهر التصنيفات التي تسترشذد بهذا مختلذف المذدارس في 

التقسيم ، يحدد  وهو صاحب فكرة هذا «مينسوتا »الدراسات المستقبلية . ويحدد 

 المستقبل عن طريق تقسيمه إلى خمس فترات على النحو التا  :

 المستقبل المباشر ويمتد إ  عام أو عامين في المستقبل .-5

 المستقبل القريب ويمتد من عام واحد إلى خمس أعوام في المستقبل .-7

 قبل .المستقبل المتوسط ويمتد من خمسة أعوام إلى عشرين عاما في المست -8

 المستقبل البعيد ويمتد من عشرين عاما إلى خمسين عاما في المستقبل . -4

 المستقبل غير المنظور ويمتد إلى ما بعد خمسين عاما أو أكثر . -1

هي محيط العلماء المتخصصين  «مينسوتا  »وهذه الآماد الزمنية التي حددها

ء توقعات أو في مجال علم المستقبل الذين يصعب بل يستحيل عليهم إجرا

تنبؤات تزيد بكثير عن هذه الفترات الزمنية التي حددها التصنيف السابق كما لو 

امتد الأمر الزمني إلى آلاف أو عشرات الآلاف من السنين ناهيك عما هو أبعد من 

ذلك كملايين أو بلايين السنين في المستقبل . فهذه تخر  عن إمكانيات علم 
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پ  پ    ژ الذي يقول فيه القرآن :  «الغيب »لقرآن المستقبل وتدخل فيما يسميه ا

پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  

-75]المؤمنون :  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 –[ وهو الغيب الذي يطالب الله الناس الإيمان به ووصف المتقين من الناس 77
بأنهم الذين يؤمنون  بالغيب كما في الآية الثالثة من سورة  – ضمن أوصاف أخرى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ البقرة : 

 [ .4 -5]البقرة: ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ا العوالم غير المنظورة لدنسذان كالملائكذة والجذ ن ويدخل في هذا الغيب أيضا

 والروح وما تخفي علينا من حقائق القوى والطاقات وماهياتها  .. إلخ .. 

هذا ولم يتبلذور علذم المسذتقبل بصذورة مذؤثرة إلا في السذبعينيات مذن القذرن 

العشرين حيث عقد العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بالدراسات المستقبلية 

متخصصذذة في الدراسذذات وتذذم إقامذذة العديذذد مذذن المراكذذز والهيئذذات العلميذذة ال

المستقبلية مثذل الاتحذاد الذدو  للدراسذات المسذتقبلية في رومذا ومعهذد علذوم 

المستقبل في نيويورك ، والجمعية العلمية لدراسة المسذتقبل في واشذنطن، ومركذز 

الدراسات المستقبلية في باريس ، ووزارة المستقبل في السذويد التذي أنشذأت عذام 

المستقبلية في العديد مذن المذدارس والجامعذات  ، كما دخلت الدراسات 5798

الأمريكية وتظل أشهر المدارس الفكرية بالنسبة لهذا العلم هي المدرسة الفرنسية 

 والمدرسة الأمريكية والمدرسة الروسية . 

ذا التخطذيط  ويعتبر التوقع أو التنبؤ أحد مظاهر علم المستقبل الذي يشمل أيضا

( وهو يستخدم لدشارة إلى الدراسذات PROJECTIONطويل المدى والإسقاط )

ا الاستشراف أي استشراف المسذتقبل بمعنذى  التي تركز على المدى الزمني وأخيرا

الاجتهذذاد العلمذذي المذذدروس الذذذي يسذذتهدف صذذياغة مجموعذذة مذذن التنبذذؤات 
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المشروطة الخاصة بالمعالم الرئيسية للمجتمع عبر فترة زمنية لا تزيد عذن عشذرين 

ا ،وهو لذ  لك يعتمد على كم ونوع المعرفة العلمية المتوافرة عن الواقع .عاما

وآيات القرآن العظيم وما ذكرته من حوار بين موسى النبي والعبد العالم تشير 

إلى الفارق الموجود بين )علم الشهادة( وبين )علم الغيب( والله وحده هو عالم 

 عة من سورة الرعد :الغيب والشهادة كما يقول القرآن العظيم في الآية التاس

ا .فبالنسبة   ژژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ژ وكذا في غيرها وكما بيَّنا سابقا

گ   گ  ژ  . وقال العبد :  ژئا   ئا  ئە  ژ  لخرق السفينة قال موسى :

.  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  

. وقال ژثج  ثم  ثى  ثي  جح          تخ  تم  تى  تيژ وبالنسبة للغلام قال موسى : 

ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ العبد : 

ڇ    ڇ  ژ  . وبالنسبة للجدار قال موسى :ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ژ  . وقال العبد :  ژڇ  ڍ  ڍ  

ئە  ئو  ئو              ئۇ      ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      

. وعن هذه المعلومات الغائبة عن موسى قال العبد في النهاية :   ژ ئۇ  ئۆ

 .  ژژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژ

ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ذلك أنه عندما سأل موسى النبي العبد العالم في بداية لقائهما : 

ڳ  ڳ    ڱ  ژ لم : [ . قال العبد العذا11]الكهف: ژک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

[ .وفي 13 -19]الكهذذذذف: ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  

النهاية أقول إن آيات القرآن العظيم ذكرت تفذاوت إرادة العبذد العذالم في تصذرفاته 

تجاه الظذواهر الثلاثذة )السذفينة ، والغذلام ، والجذدار( حسذب درجذات الغيذب 

موسى وحسب ما يقتضيه من تصرفات وأفعال في ظذل  المستقبلي الغائب عن علم

سعة رمة الله التي أتاها من عنده للعبذد ومذا علمذه الله للعبذد مذن علذم مذن لدنذه 
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ومقتضيات الأمثال لإرادة الله وأمذره وقضذائه ولذذلك قذال العبذد العذالم الذرحيم 

بالنسبة بالنسبة لحدث السفينة )فأردت( وبالنسبة لحدث الغلام )فأردنا وخشينا( و

لحدث الجدار )فأراد ربك( في اقتران إرادة العبد العالم الرحيم بذإرادة الله سذبحانه 

ر الأقدار ومدبِّر الأمور والفعال لما يريد كيف يريد ومتى يريد .  وتعالى مُقَدَّ
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  :العاشرالفتح 

 مختصر من القرآن عن الإنسان
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 إنسان القرآن   

منا أن ينشأ وتنبني شخصذيته عذلى أسذاس تعاليمذه نسان الذي يريد ربنا لإهو ا

والدينية الأخلاقية هو الإنسذان الذذي يذتحلى بالإيمذان وبذالعلم النذافع وبالعمذل 

الصالح والحب لكل الناس وترتبط في عقله وقلبه وكل كيانه الشعور في محبذة الله 

ا بين الدنيا والآخرة يعمل لهما معذا ومحبة الد ين ومحبة الوطن ومحبة الناس جمعا

ا . ا والآخرة كأنه يموت غدا  في نفس الوقت ، الدنيا كأنه يعيش أبدا

 من هو إنسان القرآن ؟

هو الإنسان البشر من ذرية آدم العاقل الخليفة في الأرض لغيره المكلف الذذي 

ه وطاقاته من مصدره الروحذي الموهذوب حمل الأمانة بالعقل بكل خواصه وقدرات

ڱ  ڱ  ڱ   ژ له من ربه وخالقه من خلال ما نفخ ربه فيه مذن روحذه بعذد أن سذواه : 

 ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 [ .97 – 95ص:
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إنه الإنسان الخلوق الحر المكرم من ربه وخالقه المفضل على غيره ممن خلق 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  القذرآن العظذيم :الله ما يقول 

[ .الإنسذذان الذذذي 91]الإسذذراء:  ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

لديه القدرة أن يطيع وأن يعصي خالقه ، أن يستقيم على هذديت خالقذه أو ينحذرف 

الأرواح الطاهرة ، وتنزلذه معصذيته إلى أسذفل  –عنه . ترفعه طاعته إلى أعلى عليين 

 الشياطين الضالة . –فلين سا

الإنسان مسئول عن علمه في الحياة الدنيا مسؤولية فرديذة فهذو لا يحمذل وزر 

تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  ژ  غيذذره ولا نتذذائج عمذذل غيذذره :

[  .وهو لذلك يحاسب حساباا شخصذياا يذوم القيامذة فيمذا 41]فصلت:  ژخح  

 ژے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ھژ  يقذذرأ مذذن كتابذذه الذذذي يلقذذاه منشذذورا :

ڇ  ڇ  ڇڍ   ژ  [ . والإنسان حر في أفعاله وتصرفاته إذا يقول القذرآن :54]الإسراء:

[ . والإنسذان ثنذائي التكذوين ، روح وجسذد ، 41]فصلت :   ژڍ     ڌ  ڌ  ڎ  

دل   لكل منهما متطلباته ودواعيه ،وهو بالعقل يحافظ على التوازن بينهما بميزان الع

الذي لا يبخس للجسد ودواعيه حقه بطغيان على روحه المتطلعة إلى الملأ الأعذلى 

، كما لا يبخس للذروح ودواعيهذا حقهذا بطغيذان  الجسذد ودواعيذه مذن الغريذزة 

الجامحة غير المنضبطة بشذرع الله .. بذذلك تتذوازن شخصذية الإنسذان وتكتمذل 

ا وسطاا ومعتد لاا في أقواله وأعماله  وسذلوكياته ، صحته النفسية ليصبح إنساناا سويا

تدعمه أخلاقيات الدين بالقيم الروحية والمعاملات الحسنة التي يمكنها أن تواجه 

الضغوط المادية التي يواجهها إنسان هذا العصر الذي طغت فيذه المذادة والنظذرة 

ا .  الدنيوية البحتة التي لا تقيم للآخرة وزناا ولا للحساب شأنا

صله البشري هو ابن ذكر وأنثى ينتمي إلى قبائذل وشذعوب وأمذم إن الإنسان بأ

متباينة لا فضل فيها لأحد على غيره إلا بالعلم الصالح وتقوى الخذالق ، ولا تمذايز 
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بين إنسان وآخر فيها إلا بالأخلاق الكريمة التي هي محور الأديان السماوية كلهذا 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ژ :  وأساس التقدم المدني الحضاري . يقول القرآن العظيم

 .  ژ چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

الذي   ژچ  چ  چ  ژ إن أول ما نزل إلى الإنسان من آيات كلام الله القرآن هو : 

خلق الطبيعة الكونية وخلق الإنسان وعلمه القراءة )القرآن( والبيان )اللغذة( ، وإن 

عقل الإنسان قد اختتم سلطان الأحبار  خطاب النبوة والرسالة الخاتم الموجهة إلى

والكهنة والقادة وتقديسهم ، كمذا اختذتم سذلطان المعجذزات الماديذة وخذوارق 

ا إلى  المحلة بالإيمان المتناغم مذع  «العقل»العادات ، ليظل الخطاب الديني موجها

الطاقة(والعامل في الإنسان نفسه الذي يحمذل في تركيبذه وحذدة  –الطبيعة )المادة 

الحذر  –ادة والفكر ليدرك الإنسان ما حوله من خلال الشعور الذذاتي بوجذوده الم

 المستقل والإيمان بالله الواحد الذي لا يشاركه أحد في ملكه . 

إن القذرآن يسذتند في تعاملذه مذع الإنسذان إلى مبذدأي الخبذرة والعلذم الإلهذذي 

مذن عقلذه  بالإنسان وبطبائعذه ونوازعذه وخذواطره ، والهامذات وقذدرات النابعذة

وروجه التي نفخ ربذه منهذا فيذه فأعطتذه القذوة والنشذاط والحركذة وكذل قدراتذه 

الجسذذمانية . إلى جانذذب دواعذذي فسذذيولوجية وغرائذذزه ... إلذذخ ، ومذذن هنذذا تذذأتي 

ڀ   ژ المعالجة القرآنية لشؤون الإنسان على اكلم ما تكون المعرفة بالإنسان ذاتذه: 

[ . ولتوجيذه سذائر العلذوم والمعذارف 54]الملذك :  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     

المتصذلة بالإنسذان للتعامذل معذه مذذن هذذا المنطلذق المعذرفي الثنذائي خاصذذة في 

موضوعات النفس بما يضمن صحتها وسلامتها وتوازنها لأن الإنسان في المنظذور 

الإسلامي كيان متكامل ويجب ألا ننظر إليه من ناحية سلوكه الظاهر ونلغي مذا في 

مشاعر وخواطر وخلجات تستند إلى النيات أي الذدوافع والاتجاهذات ، باطنه من 

ا ، لتظل العلاقة بين الذنفس والقلذب والعقذل والذروح في اتصذال  بل نجمعهما معا
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بجسد الإنسان ووظائف أعضائه ، علاقة وثيقة ومتشابكة ومتداخلة ، كل فيما هذو 

وضذع القذرآن مبذدأ ميسر له ومهدي إليذه في تكوينذه الطبيعذي مذن خالقذه ، وقذد 

ا مفادة أن الإنسان هو أساس   في  المجتمع وفي الدولذة : «التغيير »اجتماعياا وتربويا

[ كذلك إلى الأفضل أو إلى 55]الرعد :  ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

الأسوأ أي نحو التقذدم أو نحذو التذأخر ، بإمكانيذات تنبذع مذن تربيتذه الشخصذية 

ية ومن تحققه بمكارم الأخلاق التي توجهه في سلوكه وفي علاقاتذه المتوازنة السو

وتعاملاته مع الآخرين ومن تحققه بالعلم النافع والعمل الصالح والتعليم المفيذد 

 والثقافة ؟؟؟؟؟؟؟؟الإيمانية . 

*** 

 القرآن والتطوير الإلهي الموجه للجنين

هة في خلق الإنسذان تتحدث آيات من القرآن العظيم عن التطور الإلهي الموج

السادسذة مذن سذورة الزمذر يقذول القذرآن  الآيذةفي بطن ورحم الأنثى )الأم( ففي 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ  العظيم :

والظلمذات الذثلاث في الآيذة هذي ظلمذة الذبطن   ژڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  

يتم تكوين الجنين وتصويره ونفخ الروح فيه والرحم والمشيمة التي بداخله وفيها 

ې   ژ وتدبير أمره حتى يولد لا يعلم من العلم شذيئاا كمذا يقذول القذرآن العظذيم : 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  

[ . والأفئدة هي العقول .ونسوق بعض الآيات في القذرآن 93]النحل: ژئۆ   

الإلهي الموجه منه سبحانه في تخليق الجنذين في العظيم الدالة على الطتور أو التور 

 بطن ورحم الأنثى وفي حياة الإنسان بعد الميلاد وحتى الموت ثم البعث : 

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ -5

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
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ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

]المؤمنون:  ژۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۆ  ۈ  

55- 51. ] 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ژ -7

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

 [ .  1: ]الحج ژ ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ -8

ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 [ .19]غافر: ژڦ  

 النطفة

ويتحدث القرآن العظيم عن )النطفة( من المني الذذي يمنيذه الرجذل )الذذكر( 

ر مراحل تطذويره في رحذم باعتبارها المكون الذي خلق الله الخالق منه الإنسان عب

وبطن الأنثى ، والمني هو السائل الحامل للنطفة )خلايا التناسل( فإن سذر الحيذاة 

موجود في النطفة المتناهية الضآلة ويبدأ تكوين الإنسان من اندما  نطفتذي الذذكر 

ا ينذتج عنذه الإخصذاب الذذي يتمثذل في  ا ناجحا والأنثى )الزو  والزوجة( اندماجا

( والتي اختلطذت فيهذا الشذفرة الوراثيذة في ZYGOTE  المختلطة )النطفة الأمشا

نطفة الذكر )الزو ( مع الشفرة الوراثية لنطفة الأنثى )الزوجة( فيأتي الجنذين عذلى 

قذذدر مذذن التشذذابه والاخذذتلاف مذذع الأبذذوين . أي أن النطفذذة هذذي خليذذة التكذذاثر 

(QAMETEسواء كانت مؤنثة أو مذكرة واستعملها القرآن العظ ) يم في العديد مذن

السور مثل النحل والكهف والحج والمؤمنون وغيرها . وأحذب أن أؤكذد هنذا أن 

تعقيد بناء الخلية الحية بنفي امكانية إيجادها )خلقها( بغير تبرير حكم مسذبق كمذا 
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أن تعقيد بناء ؟؟؟؟؟؟؟ المختلفة في الخلية الحية وبناء الشفرة الوراثية ينفي ذلذك 

ا مطلقا   ا . نفياا تاما

فكل نشاط طبيعي أو كيمائي أو حيوي وكل ما ينتج عن تلذك الأنشذطة يؤكذد 

حقيقة الخلق وعلى رعاية الخالق سبحانه وتعالى . فالشفرة الوراثية سذجل محكذم 

ذا مذذهلا تنفذذ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عذلى أدق  من المعلومات والأوامر المنظمذة تنظيما

مسذتوى مذن عظمذة التصذميم التفاصيل مما يعطي الخلية الحية في أبسط صورها 

وتعقيد البناء ومستوى من التنفيذ لا يمكن أن تصل إليه أكبر المصانع التي أنشذأها 

ا في عصرنا إنتا  واحدة من أبسذط  الإنسان كما أنه يستحيل على اكبر التقنيات تقدما

الخلايا الحية على الرغم من معرفتنا بتركيبها الكيمائي الرقيق معرفة كاملذة ، وهذو 

 ( . OBARINEفشل فيه في الماضي العالم الروسي المعروف أوبارين ) ما

إن النطفة عبارة عن خلية تناسلية حية واحدة وهي المقصودة بالنفس الواحذدة 

التي ذكرتها بعض آيات القرآن العظيم وهي تنقسم وتتكاثر في بطن الأنثذى ورحمهذا 

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   پ  پ  پ ژ كما يقول القرآن العظيم في سورة النساء : 

فالنفس الواحدة في هذا الاستعمال في الآيات هي الخليذة الحيذة   ژ ٺ  ٺ         ٺ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ الواحدة )التناسلية( التي تعتبر وحدة الحياة وسذر تكاثرهذا : 

[ .أي موضع 73]الأنعام: ژژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  

 الأصلاب .  استقرار في الأرحام وموضع استيداع في

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ ( من سورة الأعراف التي تقذرأ: 537أما الآية )

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

فتشذذير إلى السذذبب والكيفيذذة التذذي   ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

أوجدت النطفة من مني الذكر وهي المعاشرة أوالتزاو  بين الذكر والأنثذى )فلمذا 

غشاها( وتشير إلى استمرار الوضع )فمرت به( ثم الحمل وحجمه الكبير الثقيل في ت
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بطن الأنثى )فلما أثقلت( ثم الولادة والنسل الصالح وهو الذريذة التذي تخذر  إلى 

ومذن المفسذرين مذن   ژک  گ  گ  ژ  (  :571الوجود كمذا ذكذرت الآيذة )

ريتهما الناتجة عذن المعاشذرة يذهب إلى أن الآيتان تشيران إلى آدم وزوجه حواء وذ

والتزاو  بينهما أما )ليسكن إليها( فتشير إلى التسكين والتثبيذت في التكذوين الذذي 

 تساهم فيه النطفة وبويضة الأنثى معا . والله أعلم . 

 الماء

يحدثنا القرآن العظيم عن )الماء( باعتباره أصل كل شيء حي فيقذول في الآيذة 

وفي الآيذة الخامسذة   ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻژ :  الثلاثين من سذورة الأنبيذاء

ونحذن نعلذم الآن أن   ژ ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿژ والأربعين من سورة النور يقذول : 

الحياة بدأت في الخلية في مياه الأرض عبر فترات زمنية ممتدة أشذار إليهذا القذرآن 

 العظيم ولكن دون أن يحدد مقدراها الزمني .

  بطن الأنثى ورحمها خلقه الله من نطفة يقول عنها القرآن العظيم :إن الجنين في

  ژٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 [ .78 -71]المرسلات 

ا أن الماء يشكل العنصر الأساسي في بناء أجسذام جميذع  كما أننا نعلم الآن أيضا

لحياتية والتفاعلات الكيميائية اللازمذة لإمذداد الكائنات الحية وأن جميع الأنشطة ا

الخلايا بالغذذاء لا تذتم إلا بوجذود المذاء ، وبالنسذبة لدنسذان فذإن المذاء يكذون 

 تقريباا من الوزن الكلي لدنسان .   %11من الدم تقريباا وحوا   %91حوا 

( 81) إن الإنسان يتميز بالمخ وبالعقل اللذان ذكرهما القذرآن العظذيم في الآيذة

من سورة النور في المشكاة )وهي الدماغ( والمصذباح )وهذو العقذل( والزجاجذة 

)وهذذي المذذخ( والشذذجرة المباركذذة الزيتونذذة اللاشذذرقية واللاغربيذذة )وهذذي 

الكهرومغناطيسية( بقطبيها الشما  والجنوبي والمصدر النوري لها باعتبذار ذلذك 
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ض )أي الكذون( المكهربذي في مثل لنور الله الذي هو حقيقة نور السماوات والأر

بنيته الذرية وطاقاته النجمية من جلال النور والنار وهما سر القدرة والطاقة عند الله 

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ سذذذذذبحانه وتعذذذذذالى : 

[ .  وفي كذذل 19]الزمذذر: ژئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

[ . 94]الحج: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ ژ يوم غير يوم القيامة : 

ق القرآن العظيم بين القلب كغدة صماء ) ( HEARTكما يتميز الإنسان بالقلب وفرَّ

 صلى الله عليه وسلمتوزع الدم على سائر أعضاء الجسد بما فيها المخ وقال عنها سذيدنا رسذول الله 

أنها مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسذد كلذه 

ق القر آن بين القلب باعتبذاره الطاقذة المسذاعدة للمذخ في )أمراض القلب( كما فرَّ

( الداخلي في الإنسان في تواصل مع )النور( في أسذرار COREالوظائف في المركز )

الكهرومغناطيسية في مثل نور الله نور السماوات والأرض )الكون( المضذروب في 

عنذه القرآن العظيم في الآية الخامسذة والثلاثذين في سذورة النذور والذذي تحذدث 

الدكتور أندروأمور في أبحاثه عنذه القلذب وهذو مذن المؤسسذيين  لعلذم أعصذاب 

( وأثبت أن هناك تواصلا بين القلب والمذخ MEURO CARDIOCOGYالقلب )

وأن للقلب دور فعال في المشاعر والأحاسيس عن ريق آليات عصبية وميكانيكيذة 

 .(1)وكهرومغناطيسية وكيميائية 

، يوضح مؤلفاه دور القلب في توجيه حياتنا الفكرية وفي كتاب )القلب الذكي( 

 والشعورية ، بأسلوب رشيق لا يحيد عن الدقة العلمية فيقولان : 

 –مع كل نبضة لا يدفع القلب دفقة من الدم فقط ، بل يبعث برسائل )عصذبية »
كهرومغناطيسية ( إلى المخ ، محملة بالكثير من المعلومات  –ميكانيكية  -هرمونية

                                                 
يراجع تفاصيل ذلك كتاب الأستاذ الدكتور عمرو شريف )ثم صذار المذخ عقذلا( الناشذر مكتبذة   ( 1)

 الشروق الدولية . 
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كانت نبضات القلب في توافق عال )من ناحية المعدل والتناغم( فسوف تصل  فإذا

هذه المعلومة إلى المذخ فتتحسذن وظذائف القشذرة المخيذة )الحسذية والإدراكيذة 

والمعرفية والذهنية والنفسية( ويؤدي ذلك إلى صفاء عقلي ونفسي ، مع قدرة أعذلى 

لإبداعية لدنسان ويذؤدي ذلذك على وزن الأمور واتخاذ القرار ، فتنفجر القدرات ا

كله إلى قدر عال من التوافق العقلي والتوافق النفسي( . انتهذى وصذدق الله العظذيم 

پ  ڀ   ڀ  ژ وصدق ما يقوله في القرآن العظيم عن القلب العاقل والقلب الفاقذه : 

[ . 41]الحذذذج: ژى  ى  ئا  ئا  ئە  ژ [ . 597]الأعذذذراف: ژڀ  ڀ  

ة للقلذب منهذا الاطمئنذان والتقذوى والعمذى تحدث عذن أوصذاف أخذرى كثيذر

والاشمئزاز والسكينة والرأفة والرحمة والختم والمرض ومختلف الآفات كالنفاق 

 والغيظ والكبر والحسد .. إلخ .

 الطين

يقول القرآن العظيم إن الله خلق البشر )أيا كان أسلوبه في الخلذق( مذن سذلالة 

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ژ رض فيقول : من طين )الماء+ التراب( أي من عناصر الأ

[ .فمن الأرض خلق الله الإنسان .وفي الأرض يقبره بعد المذوت 9السجدة: ژے  

ومن الأرض يخر  كل الناس عند البعث في الوقذت الذذي لا يعلمذه أحذد سذواه 

[ . 11]طذه: ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ فيقول القرآن العظيم : 

-59]نذوح:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      چ  ڇ    ژ  أو كما يقذول :

[  وأنبتكم في معنى الآية مكتملة يعني أخرجكم ولا يعني أنبت لكذم أو أخذر  53

لكم  . إن تركيب جسذم الإنسذان في مجموعذه يشذبه التركيذب الكيميذائي لتذراب 

الأرض المخذذتلط بالمذذاء )الطذذين( مذذع زيذذادة واضذذحة في عناصذذر الأكسذذجين 

الكربون والفوسفور في جسم الإنسان ويسود فيه عنصذر الكربذون والهيدروجين و

تقريباا( برغم افتقاره لعنصر السليكون الذذي يوجذد بنسذبة عاليذة في  %81)حوا  
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كذذائن مذذن الكائنذذات الحيذذة عذذلى سذذطح الأرض وحيذذدة الخليذذة تعذذرف باسذذم 

 ( . CDIATOMESالدبوتومات )

 النفخة من الروح

ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ ژ  يقول القرآن العظيم :

 [ .97-95]ص:  ژہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

النفخ من الروح في الإنسان عطاء من رب العالمين خالق الإنسان تميز به هذذا 

ا بهذا  المخلوق عن غيره من المخلوقات الجمادية والنباتية والحيوانية كلها منفذردا

ى الذروح وطاقاتهذا وقذدراتها وخاوصذها ومستقلا تماما عنها من خلال أسرار قو

وخصائصها خاصة في )العقل( وقدراته وقواه وسطوته مما نعرف ومما لا زلنذا لا 

نعرف عنه وعما يتصل به في تركيب الإنسان من قوى وطاقات ..إلخ يقول القذرآن 

  ژئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ  العظذذذيم :

خ من الروح من رب العالمين الخذالق بعذد التسذوية صذار [ .  وبالنف31]الإسراء:

لدنسان قدرة وطاقذة ونشذاط وحركذة وحيذاة وإرادة حذرة وبيذان وعلذم وإدراك 

ومشاعر واحسيس بالجمال وبالجلال وبالكمذال وإدراك بالبصذر )الحذواس( أي 

وحتى  (2) (E. S. Pوبالبصيرة والإدراك فوق الحسي )(1) (S. Pالإدراك الحسي )

ا بكل الصفات التي يتصف بها والقدرات التي يتميز وينفرد بها  صار الإنسان متصفا

كما خلقه ربه وسواه وعدله وكمذا أبذرز نموذجذه المتميذز آدم العاقذل أول البشذر 

العاقلين الذي نفخ الله فيه من روحه في خلق مكتمذل وغيذر منقذوص منذذ البدايذة 

العظيم بالجنة .وقد كان العامل وجعل سكنه وسكينته وسكونه فيما وصفه القرآن 

الأساسي في خرو  وهبوط آدم العاقل وزوجه من مكان ومكانذة )حالذة( الأرض 

                                                 
(1 )(SENSORY PERCEPTION  ) 

(2 )  ((CEXTRA SENSORY PERCEPTION 
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 هو الشيطان .

وقد تحدث القرآن العظيم عن الشيطان ودوره في غواية آدم وغواية بني آدم 

وذريته من بعهد حتى قيام الساعة ، وتحدث عن شياطين الإنس والجن يوحي 

ض زخرف القول غرور . إن من بني آدم من استحوذ عليهم الشيطان بعضهم إلى بع

)فأنساهم ذكر الله(وأولئك حزب الشيطان وهم الخاسرون ويقول القرآن العظيم 

ا  [ .فقد اتخذوا 79الأعراف: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ أيضا

الشياطين أولياء من دون الله وكل ذلك من خلال كون الشيطان عدو لدنسان 

ه ليكفرو ويأمره بالفحشاء والمنكر ويصده عن سبيل الله وصراطه المستقيم وأغوا

ويضله ضلالا بعيدا ويعد الناس من أوليائه ويمنيهم ولكنه ما يعدهم إلا غرورا 

ويزين لهم أعمالهم ويوسوس لهم بالشر وبمخالفة أمر الله في رسالاته وأوامر 

ة من أن يفتنهم الشيطان كما ونصائح وتوجهات رسل الله ويحذر الله الناس كاف

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  ژ اخر  أبويهم من الجنة فيقول : 

گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  

 [ .  79]الأعراف:  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 طان نزغ :ويوجهنا إلى اللجوء إلى الله وذكره الاستعاذة به إذا مسنا من الشي

[ . 711]الأعراف: ژچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ

  ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ  ويقول :

[  . لقد كان الشيطان لدنسان خذولا ولدنسان عدوا مبينا ولذلك 715]الأعراف:

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  ژ يقول لنا القرآن العظيم : 

 [  . 1]فاطر: ژ    چ  چ

وقد أورد لنا القرآن العظيم حوارا تمثيلياا بين الشر وبين الخير من مصدريهما 

المتمثلين في حديث )الله( وحديث )إبليس( في وصف شاكل لكيفية وصول الشر 
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بمصدره إلى الإنسان ليحترس منه كل إنسان ولنتذكر ونتدبر ونحتاط من غواية 

ا فيحياتنا وكل مجالاتها  وفي كل استعمالاتنا غير الشيطان )إبليس وقبيله( لن

الأخلاقية لعلمنا الحاضر والمستقبلي وخص بالذكر ما نعلمه ونسميه الآن 

)بالهندسة الوراثية( وتأثيراتها على الإنسان وعلى خلق الله وذلك حين يقول القرآن 

ۓ  ۓ   ڭ  ژ العظيم على لسان مصدر الشر وضروبه المضرة : 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ڭ  ڭ  ڭ  

ى  ىئا  ئا  ژ [ . 557]النساء: ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ژ [ . 571]النساء: ژئە  ئە  ئو       ئو  

[ وهو بذلك يحذرنا ويحذر العلماء منا من الخرو  عن 575]النساء: ژئې  

قات العلمية القيم الأخلاقية والمُثل الدينية في مكارمها من خلال التطبي

والتكنولوجيات المتقدمة بإتباع التوجيهات الشيطانية )الإبليسية( المضرة غير 

النافعة في الخير أو المصلحة الإنسانية وإنما فيما هو شر أو مضر بالإنسان فيما 

يبغيه ويقصده الشيطان )إبليس( من قوله : )ولأمرنهم فليغيرن خلق الله( والذي 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ژ يم في احتمال حدوثه : يحذرنا منه القرآن العظ

أي احتمال حدوثه في جانب الضرر      ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

والشر والفساد )الشيطان إبليس(لا في جانب مكارم الأخلاق والخير والصلاح 

والإصلاح )الله( من جانب الذين آمنوا وعملوا الصالحات  الذين يقول عنهم 

ٱ  ژ  يات التي ذكرناهال أعلاه من سورة النساء :القرآن العظيم في آخر الآ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

 [ . 577]النساء: ژٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

وانتقل إلى الحديث عن الذوعي عنذد الإنسذان . الذوعي عنذد الإنسذان عنصذر 

صذبعه عذلى معنوي وليس مادي ولا يستطيع أحدا عالما كان أو غير عالم أن يضذع أ
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مكانه في الإنسان أو أين يكون في جسده المسوي . أن الذوعي يتصذل بمصذدر لذه 

غيبي هو)الروح( الذي نفخ الله منه في الإنسان بعد تسويته الجسدية الهيكلية بكذل 

مكوناتها ، فالوعي يتصل بالعقل وبالقلب وبالمخ وبالفؤاد وباللذب وبذالنهُى عنذد 

علاقة بين الروح وطاقاتها وبين مكونات الإنسان التي الإنسان ولا تزال الصلة أو ال

ذكرنا سر غامض غائذب عذن العلمذاء المذاديين المحلذدين ويحتذا  إلى تكذاتف 

وتعاون منهم مع العلمذاء المذؤمنين وعلمذاء الروحيذة الحديثذة وعلمذاء مذا وراء 

الطبيعة والباراسيكولوجي لتكشف أنذواع هذذه العلاقذة وهذذه الصذلة القائمذة في 

حذذوثهم العلميذذة في المسذذتقبل ولا يهمنذذا في شذذيء أن يكذذون المجتمذذع العلمذذي ب

المعاصر في الشرق أو الغرب منقسم على نفسه بين منكر لحقائق الغيب ومؤمن بها 

لأن مجالات العلم والمعلومات تشتمل عذالم الشذهادة الذذي يتميذز فيذه العلمذاء 

عذالم واسذع عظذيم مذليء  ،وعالم الغيب الذي مذازال العلمذاء متخلفذين فيذه وهذو

 بالقدرات والطاقات التي يعلم العلماء عنها اليوم إلا القليل .

 :  في القرآن العظيم الوعي الإنساني

م باللغة الإنجليزيذة 5719لقد حدثنا الدكتور ستانلي كريبنر في بحث قدمه عام 

و ما في مؤتمر عقد بباريس عن حالات أو مستويات للوعي الإنساني تشمل ما يلي أ

 يكون قد زاد عليها منذ ذلك التاريخ : 

 (Bodily feelingsالإحساسات والمشاعر الجسدية . )-5

 (Stored Memoriesذكريات مختزنة . )-7

 (Comaكوما أو غيبوبة . )-8

 (Stuporالوعي الاندماجي . )ٍ-4

 (Normal Eye Movement Sleepنوم حركة العين الطبيعية . )-1
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 ( Rapid Eye Movement Sleepالسريعة .)نوم حركة العين -1

 (Pragmaticوعي الضمير العلمي . )-9

 (Lathargicالوعي عند اللامبالاة .)-3

 (Hyper Alertالوعي عند القلق الزائد . )-7

 (Rapturousالوعي اللحظي . )-51

 (Hystericalالوعي الهستيري. )-55

 (Fragmemtalالوعي الجزئي . ) -57

 (Retardedخر .)الوعي المتأ-58

 (Sociopthicالوعي المجتمعي .)-54

 (Feralالوعي العداوني أو الشرس كما في الحيوانات .) -51

 (Relaxedالوعي المسترخي . )-51

 (Day Dremingأحلام اليقظة . )-59

 (Tranceالوعي الغائب أواللاوعي .)-53

 (Expandedالوعي المتمدد . )-57

 (Repressedالوعي المتراجع . )-71

 

 القرآن والوعي الإنساني

وتدخل هذه الحالات كلهذا فيمذا تحذدث عنذه القذرآن الكذريم مذن حذالات 

 ومستويات للوعي الإنساني أجملها في ما يلي : 
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ما دون الجهر :وهو يظهر على ملامح الإنسان في وجهه وفي أقواله أو أفعاله -5

 ما يعتريه ومن التخافت . التي يعبر بها عن حالات له تظهرها تقاطيعه وملامحه في

 الجهر :وهو يظهر فيما يجهر به الإنسان من قو أو فعل .-7

السر: وهو ما يخفيه الإنسان في صدره أي في عقله لأن العقل هذو المصذدر -8

الذي يصدر عنه عمل الإنسذان سذواء في الشذعور أو في مذا يعلذوه وحتذى بذدايات 

 اللاوعي .

وهو يأتي في درجة ما قبل السر مباشرة لأنه  المكتوم :وهو ما يكتمه الإنسان-4

غير السر ، والمكتوم قد يظهر في الجهر مذن القذول أو العمذل أو التصذرف ، عنذد 

 الانفعال أو الشعور بالضيق الشديد .

ما يخفي :ويشمل الدافع والنية والقصد وهو ما يخفي على غيذره صذاحبه . -1

 في الفعل أو القول . والدافع والنية والقصد يظل خافياا حتى يظهر

الخفا: مستوى من الوعي متغلغل في باطن الإنسان ونفسه وقد يغيذب عذن -1

 صاحبه فيما لا يعمل . 

الأخفى: ويشمل مراتذب ودرجذات وحذالات لذوعي الإنسذان مذا زالذت -9

 مجهولة لا يعرفها أحد .

 المجهول . -3

جذة أو الرغبذة كما أن الوعي في القرآن الكريم عند الإنسان يشذمل وعذي الحا

والوعي عند الانفعال كالغضب مثلا والوعي أثناء النوم أو اللاوعي عنذده كمذا في 

الرؤى الصادقة ووعي ما يلهم به الإنسان وقد يكون من طاقات روحيذة أو عقليذة 

خارجية موجودة لكنها غائية عنا وغير مشهودة لنا ، والذوعي الروحذي في القبذر أو 

 البرزخ بعد الموت . 
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  :الحادي عشرالفتح 

   العظيم ونعم الله القرآن
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يحدثنا القرآن العظيم عن مجموع من النعم المختلفة والكثيرة التي أنعذم ربنذا 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ژ بها على الإنسان ويقول عنها القرآن العظيم : 

[ . وفيما يلي آيات من القرآن العظذيم تبذين 84]إبراهيم : ژٺ  ٺ  ٺ  

 نماذ  وأمثلة من نعم الله على الناس .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ -

 [ .51 -51]النحل: ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ -

ئۈ  ئې  ئې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
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 .  [84 -87]إبراهيم : ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ژ -

ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ

 .(1)[ 88 -81]الأنبياء: ژۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ئا  ئا  ئە  

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ژ -

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ٱ  ٻ  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  

 [ . 53 -4]النحل: ژڄ     ڄ  ڄ   ڃ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ -

 [ .43النحل:] ژڻ   

                                                 
 (BIG BANGوقارن نظرية الانفجار العظيم . )  ( 1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ژ -

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  

ڳ        ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 [ .17 -11]النحل: ژھ    ے  

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  ژ -

 [ .97]النحل: ژتخ  تم   تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ژ -

ی    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی  

 [ .97 -93]النحل: ژی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ -

 ژٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   

 [ .31]النحل:

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ -

ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 [ .38 -35]النحل: ژگ  گ  

ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ -

ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 .[51 -1]النبأ:  ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ -
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 ژې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

 [ . 87 -74]عبس :

ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ژ -

 [ .8]فاطر: ژئى  ئي   بجبح  بخ  بم  

ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ژ -

 [ .7]فاطر: ژۈ  

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ژ -

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

 [ .73 -79]فاطر: ژۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   

ڱ  ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ژ -

ڭ  ۇ      ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ 

ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ېې  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ې  ى  ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

ں  ژ  ژ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ   ھ  ھ  ھ  

ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى       

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  

 [ .544 -545]الأنعام: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٻ  ٻ  ژ -
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ  

 [ .71 -71]الأنعام: ژڄ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  ژ -

 [ .73]الأنعام: ژگ

 ونختتم هذه الآيات بما ختمت به سورة الأنعام :

ثى  ثي        بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ژ -

 [ .511]الأنعام: ژجحجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  
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  :الثاني عشرالفتح 

   معجزة عقلية القرآن
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القرآن معجزة عقلية يقوم إدراكها على التفكير والتدبر والفهم والعلم ومحاربة 

دد والتطرف أو التسليم لتبعيذة الهذوى التقليد الأعمى أو الجمود والانغلاق والتش

أو التأويل والفهم الخاطل . وعشرات الآيات تؤكد هذه الحقيقذة ، ويكفذي تأمذل 

ا : أولى الألباب ، أفلا تعقلذون ،  المفردات التالية في آيات القرآن لتكون دليلاا قاطعا

لقذرآن يتفكرون ، يعقلون ، يتذدبرون ..إلى آخذر ألفذاظ الإدراك والفهذم في آيذات ا

 الكريم كما في الآيات الكريمة : 

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ژ 

 [ .517]يوسف: ژے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  ژ 
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 [ .8]الرعد: ژگ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ژ 

 [ .37]النساء:

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

 [ .79]الأنعام: ژڌ    

 [ .579]البقرة: ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

]آل  ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  ژ 

 [ .571عمران:

معجذزة العقليذة ينبغذي أن يكذون في ومن هنا يتأكد لنا أن التعامذل مذع هذذه ال

مستوى الرشد والذوعي المناسذب لهذا ، وألا نتراجذع بهذذه المعجذزة العقليذة إلى 

ا عذذن الأوهذذام  المعجذذزات الحسذذية ، وأن نرقذذى بهذذذه المعجذذزة العقليذذة بعيذذدا

 والخرافات . 

والقرآن معجزة عقلية لها الخلود ؛ لدوام تأثيرها في العقل على مر العصور ولا 

تبط بعصر نزول القرآن ، كما هي الحال في المعجزات الحسية ،والعقل الإنساني تر

ا إيمانياذا  ا حضاريا مطالب في كل لحظة وكل زمن يتدبر الخطاب الإلهي وفهمه فهما

 عقلانياا وعلمياا في اعتدال ويسر واستنارة .

للعقذل وليس في القرآن العظيم في آياته ما يخلو من إشارة دالة أو لحمة موحية 

الإنساني تدله وترشده إلى العلم والمعرفة إلى الحد الذي جعذل كثيذر مذن العلمذاء 

يعتبر النظر العقلي وأدلته التي أشار إليها القرآن وجها من وجوه إعجازه إن القذرآن 

ذا في  يعتبر نقطة تحول حاسمة لا في تاريخ الدين والحضارة الدينية فحسب بل أيضا

عنى الديني والعلمي والفلسفي وذلك لاحتواء القرآن على تاريخ الفكر والعلم بالم
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المبادئ والسنن التذي تمثذل الضذوابط والمتطلبذات الإلهيذة للعلذوم والمعذارف 

ذا للعقذل  ا ومنطلقا الإنسانية على النحو لذي يجعل )الوحي( مع )الوجذود( مصذدرا

البحث وإثذارة الإنساني في هذه العلوم والمعارف . وقد بدأ النظر العقلي والتفكير و

الأسئلة منذ الأيام الأولى لنزول القرآن وما نشأ من آياته مذن يقظذة فكريذة ، وعذلى 

أساس من تعظيم القرآن للعقل والعلم والمعرفة ، ورفعه وإعلائه لشأن العلمذاء و 

ا على أساس ما اشتمل عليه من فكرة )الحق( ومذن أصذول النظذرة إلى الكذون  أيضا

بالقرآن على النظر والتفكر والبحث والتبصر والتدبر الذي ومن هنا أقبل المؤمنون 

ا أساس بناء الحضذارة الإسذلامية . إن  جعلهم القرآن أساس الإيمان ، وكانوا أيضا

ا بل كان وسيلة لهذدف  ا مجردا النظر العقلي الذي دعا إليه القرآن العظيم لم يكن نظرا

محور  رض لأن الإنسان هوالأوغاية هي نفسها الغاية من وجود الإنسان على هذه 

القرآن وهو الذي جعله الله خليفة في الأرض وفضذله عذلى كثيذر مذن سذائر اهتمام 

المخلوقات وميزه بالعقل والإدراك والوعي من نفخة الروح فيه وحمَّله أمانة عمارة 

الأرض وصنع الحضارة فيها وليكون مسئولا عن استخدام وسذائل الإدراك كلهذا 

[ وما زاد 81]الإسراء: ژئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئې  ئې  ژ الحسية : 

هذذا وإن النظذر  (1) (E . S . Pعليها من خلال سطوة العقل وقذدرات البصذيرة .)

 العقلي في القرآن العظيم كان من ضمن غاياته :

بناء العقل البشري بناء سليما عن طريق التفكير الصحيح والمنطقي القويم -5

 آن .الذي جاء به القر

إدراك أسرار الموجودات عن طريق دراسة حقائق الأشياء ودراسذة علميذة -7

 دقيقة شاملة واكتشاف الجديد فيها وفي كل جوانب الحياة . 

الإيمان بوجود خالق عزيز حكيم وإخلاص العبوديذة والعبذادة لذه وحذده -8

                                                 
(1 )  (EXTRA SENSORY PEREPTION) 
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 دون شريك . 

التعذاون عذلى  إقامة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل وفي إطار-4

الخير والإصلاح والصلاح )البر والتقوى( بتسامح ومساواة وتقوى وإخاء إنساني 

 شامل  .

ا للعقذل -1 تنمية قدراته وتكوينه بالعلم وصحيح الفهم والتفكير والتدبر إيقاظا

من الغفلة والجمود والتقليد الأعمى والتطرف والتشذدد والانغذلاق والتعصذب ، 

 ن هو باب تكريمه وهدايته وتمدنه وحضارته . لأن إيقاظ عقل الإنسا

أما مفهوم)التسوية ( للبشر ثم )التعديل( لدنسان كمذا حذدثنا القذرآن العظذيم 

مذن  %7فيشير إليه في جانب منه اختلاف الإنسان عن أرقى الحيوانذات في حذوا  

س شفرته الوراثية العاملة وفي هذه النسبة يكمن سر التفوق المعرفي الشاسذع للجذن

البشري على غيره من الحيوانات إذ أن هذا الاختلاف في نسبته الضئيلة أدى إلى نمو 

ضخم للقشرة المخية أضاف مخزنذا للمعلومذات في خلايذا المذخ يتسذع لحذوا  

( .ويقذول لنذا BITصفر( معلومذة إضذافية )58عشرة تريليونات )واحد على يمينه 

وتوضذح [ .31]يس:  ژۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ژ  القرآن العظيم :

يبلغ حجم مخ الطفل الوليد ربع حجم » هذه الآية القرآنية الحقائق التالية :  مفهوم

ر بعدة أطوار إلى أن يكتمذل نضذجه ، ويتقذدم مخ الإنسان البالغ ثم ينمو المخ ويم

العمر الإنساني ويطرق أبواب الشيخوخة .فيصاب المخ بالضمور وتنخفض عذدد 

ته المخية ويتباطذأ التواصذل بذين مراكذزه المختلفذة كمذا خلاياه العصبية فترق قر

ينخفض معدل إفرازه للناقلات العصبية الكيميائيذة .. ويصذحب هذذا الانتكذاس 

تدهور في وظائف المخ العقلية والوجدانية والسلوكية والشخصية ، وفي الحذالات 

رتذه الشديدة )عند الشيخوخة( يستمر التدهور التدريجي حتى يفقذد الإنسذان ذاك

ا ويصاب بسلس البول والبراز ويحيا حيذاة حيوانيذة لا يعذي منهذا  وشخصيته تماما
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.  وفي كتاب (1)شيئاا ما حوله ويحتا  لمن يقوم بإطعامه والاهتمام بجميع حاجاته

للأسذتاذان الذدكاترة أحمذد عكاشذة  7117الصادر عام  «الطب النفسي المعاصر»

ي تصيب مذريض عنذد الشذيخوخة إلى وطارق عكاشة يقسم المؤلفان التغيرات الت

 أربعة مجموعات كالتا  :

تغير عقلي : فيضطرب الفهم ويتشتت الانتباه ويصعب التركيذز وتضذمحل -5

الذاكرة تجاه الأحداث القريبة أولا ثم تمتد لتشمل كل حياة الفرد ، مع اضذطراب 

التأرجح  في تعرف الزمان والمكان وتدهور القدرة على الحكم والتقدير السليم مع

 الواقع في درجة الانتباه . 

تغير وجداني : يظهر عدم التناسب الوجداني والضحك والبكاء دون سذبب -7

 وبطريقة اندفاعية فجائية .

ا غريباذا عذن طبيعتذه كالاسذتغراق في -8 تغير سلوكي: يسلك المريض سذلوكا

ؤه مذع الجنس واستعراض أعضائه التناسلية أمام زوجته وأولاده وأحياناذا أصذدقا

 التصرف الصبياني في كثير من نواحي نشاطه العام .

تغير في الشخصية :ويأخذ ذلذك طذابع الأنانيذة والسذلبية وكثذرة الطلبذات -4

 وضيق الاهتمامات والعزلة عن الناس مع حب التملك والسيطرة .

 القرآن والتربية

 أسس التربية في القرآن الكريم تقوم على محورين : 

 وية الإيمان ؛ إذ هو الدافع والمحرك لكل الفضائل .:تق المحور الأول

 صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح الموافق لهدى القرآن الكريم وسذنة النبذي  المحور الثاني

                                                 
للأسذتاذ الذدكتور عمذرو  «نشذؤ الإنسذان»الفصل التاسذع  «كيف بدأ الخلق «مقتطفات من كتاب ( 1)

   الذي ذكرناه . «الطب النفس المعاصر»شريف وفيه إشارة إلى ما جاء في كتاب 
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يسذتفتيه في  صلى الله عليه وسلمفالرجل الذي جاء إلى رسذول الله  –عز وجل  –ويرجى به وجه الله 

بيذر أريذد حاله قائلاا : يا رسول الله . إني أقف الموقف العظذيم وأعمذل العمذل الك

ا ، إنه رجل مغرم بالشهرة  وجه الله ، غير أني أريد مع ذلك أن يقول الناس عني خيرا

تي  ثج            ثم    ثى   ثي  ژ والثناء ، فأنزل الله فيه آخذر سذورة الكهذف ، قذال الله تعذالى : 

 [ .551]الكهف : ژجح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  

ذا مذن أن الإكذراه عذلى  وتقوم التربية في القرآن عذلى الإقنذاع والترغيذب انطلاقا

الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل ، ولذلك ركز القذرآن في التربيذة الإيمانيذة عذلى 

إقناع العقل بهدي القرآن من أوامر ونواهٍ  بإظهار الحكمة من ورائها وبيذان الثمذرة 

رنا الله سذبحانه التي تُرْجَى من طاعة الله ، وبيان العاقبة لمن عصى ، فمثلاا حين يأم

وتعالى أن نؤمن به فإنه يبين أحقيته بهذا الإيمان فهو فاطر السماوات والأرض وهو 

ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ژ المحيي وهو المميت ، قذال تعذالى : 

 [ .8]فاطر: ژی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئى  ئي   بجبح  بخ  بم  

مة من هذا النهي كما في قوله فإنه يبين الحك –عز وجل  –وحين ينهانا الله 

ى  ى  ژ تعالى في سورة الآداب الإنسانية والأخلاق الاجتماعية )الحجرات : 

ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  

 [ . 55]الحجرات: ژثج

يقرن الأمذر بعلتذه ويقذرن  –سبحانه وتعالى  –رآن كثير ، فالله ومثل ذلك في الق

 النهي بعاقبته . 

ثم ضرب القرآن الكريم أمثلة عملية من تاريخ البشرية لتكون نموذجاا تطبيقياذا 

 لمن اتبع وأطاع ففاز ، ولمن خالف وعصى فضلَّ وهلك . 
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ل ونشذقى ، إنها نماذ  عملية للتحذير كي لا تقع فيمثذل مذا وقعذوا فيذه فنضذ

وهكذا يغرس القذرآن الكذريم في عقذول النذاس وفي قلذوبهم أدب الإيمذان حتذى 

الذي وصفته السيدة عائشة رضذي  صلى الله عليه وسلميصيروا قرآنيين متأسين بحبيبهم المصطفى 

ا يمشي على الأرض وكان كما  صلى الله عليه وسلملقد كان  «كان خلقه القرآن»الله عنها بقوله : قرآنا

 .  «قرآنا حي»قالت أم المؤمنين 

 ن ونماذج الفضيلة : القرآ

لقد قدم القرآن الكريم أفضل النماذ  الهادية لنقتدي بها ، فنكون ممذن رضذي 

ا للعفة والطهارة نقتدي به فلا نسقط في  الله عنهم وتولاهم بعنايته ، فقدم لنا نموذجا

ا في نبذي الله يوسذف  الفتنة ولا تزيغ قلوبنا مع الهوى ، يتجلَّى هذا النموذ  واضحا

ذاه الله عليه ال  –عذز وجذل  –سلام وقصته مع امرأة العزيز ، واستعصامه بربه ، فنجَّ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  ژ وفي ذلذذك يقذذول الله تعذذالى : 

 [ . 88يوسف: ژگ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       

ا في  ا للقوة مع الأمانة ،وتجلي هذا النموذ  واضحا كما قدم لنا القرآن نموذجا

 –عليه السلام  –وذلك حين سقى لابنتي شعيب  -عليه السلام –بي الله موسى ن
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ژ  وغلى ذلك تشير الآيات الكريمة :

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    

ژ  ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ   ژ 

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ        

 [ .71 -78]القصص: ژھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       

ا للبحث المنهجي والتفكير العلمي وعدم  ا هاديا ويقدم القرآن الكريم نموذجا

ث الخاطل والتقليد العمى ،وقد تجلى هذا النموذ  في نبي الله التبعية للمورو
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في قصة إيمانه وإعراضه عن عبادة الشمس والقمر حتى  -عليه السلام –إبراهيم 

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ژ هداه الله لعبادة الحق الواحد الأحد : 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  چ  چ 

ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

 [ .91 -91]الأنعام: ژھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ى كما لفت القرآن الكريم أنظارنا إلى نموذ  فريد في الصبر على الذبلاء ، وتجلَّذ

ا في نبي الله أيذوب  الذذي صذبر عذلى ابتغذاء  -عليذه السذلام –هذا النموذ  واضحا

مرضاة الله وكان دعاؤه في أدب جح وإيمان عميق ويقين ثابت ، يظهر ذلك في قول 

 .[ 38الأنبياء:] ژٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ الله تعالى : 

ا عظيما  ،  التماسك وعدم الذوبان في الآخرا فيكما قدم لنا القرآن الكريم نموذجا

ا في فتية الكهف الذين آمنوا بربهم ، وإلى ذلك تشير  ويتجلى هذا النموذ  واضحا

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  الآيات الكريمة :

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  

ی    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ        بم   

 -58]الكهف :  ژپ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

51 . ] 

ثم أجمل الله في القرآن الكريم كمالات الأسوة ومعا  القدوة في سذيدنا محمذد 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئو  ئۇ        ژ  فدعانا إلى التأسي به ، كما في قوله تعالى : صلى الله عليه وسلم

 [ .75]الأحزاب:  ژئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          
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ذا  وهكذا نجد أن القرآن الكريم قذدم نمذاذ  هاديذة للفضذيلة كذي تكذون عونا

 للمؤمن في المجال العملي ليكون على درب الصالحين والفالحين . 

تشمل علاقة العبد بربه ،وتشمل علاقة العبد أما عن آفاق التربية القرآنية فهي »

بنفسه ، وتشمل علاقة العبد بغيره من الناس ، وتشمل علاقتذه بكذل المخلوقذات 

وبالكون من حوله ، ولكل علاقة مذن هذذه العلاقذات آداب وهذدايات يرقذى بهذا 

الإنسان إلى منازل الرضا ودرجات المقربين ، ويتحول الإنسان بهذه الآداب وتلك 

ديات من إنسان كنود هلوع جزوع إلى إنسان يشكر ربذه : يرجذو خيذره ويذأمن الها

سوء العاقبة يعفو ويتسامح ويغفر ، ويعطي ويؤثر على الخيذر سذبَّاق ،وإلى مرضذاة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ يقول :  –سبحانه وتعالى  –ربه يسارع ، كيف لا والله 

 [ .7]الإسراء: ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

 المنهج القرآني لتربية النفس : 

الصلاح والمداواة قبل العقاب والمجازاة والتدر  قبل القهذر . حقيقذة يقذوم 

عليها منهج القرآن في تربية النفوس ، حيث يركز القرآن على غرس حذب الفضذائل 

ا من داخل النفس الزكيذة ولذيس  وبغض الرذائل في النفوس ؛ كي يكون الخير نابعا

ا ع ليها بقوة من خارجها ، فيقظة الضمير وتربية الإحساس بذأن الله رقيذب مفروضا

علينا أمر أساسي في تربية القرآن للنفس ، ومن الآيات التي نجد فيها هذه الحقيقذة 

 [ . 58]الملك : ژٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ژ  قول الله تعالى : 

ل القرآن مجتمع الهمجية والعد وان الجاهلي إلى مجتمع آمن يأمن فيه وبهذا حوَّ

 الناس على أعراضهم وأموالهم . 

وهدي القرآن الكريم في تزكية النفوس لا يصادر الغرائز وإنما يهذبها ويتذدر  

في علاجها ويجعل لها وسائل إشباع مذن الحذلال ، كمذا يربِّذي القذرآن في الذنفس 

الات الجامحة التي تذؤدي إلى القدرة على التحكم في المشاعر والسيطرة على الانفع
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ذا : ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ  ارتكاب الشذرور والحماقذات ويقذول مادحا

 [ . 584]آل عمران:  ژٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

كما يبث القرآن في النفس روح الإخاء وحب العطاء ، ولا يجعل التفاضل بذين 

الناس بلذونٍ أو لغذة أو جذنس أو مذال أو غنذى وإنمذا بالعمذل الصذالح ومكذارم 

 . قالأخلا

وقد رسم القرآن المنها  العملي لدنسذان ليرقذى لمنزلذة  خيذر أمذة أخرجذت 

 للناس إن هو اتبع هذا المنهج وطبقه في حياته . 

ٱ  ژ  *فبين أسس علاقته بربه ومولاه : أن يعبده ولا يشرك به شيئاا ، قال تعالى :

 [ . 55]الزمر:  ژٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  

اها ربنذا بقدرتذه ، قذال تعذالى :*وبيَّن القرآن ع  لاقة الإنسان بنفسذه التذي سذوَّ

 [ . 3 -9]الشمس :  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ

*ووضح الله علاقة الإنسان بالكون : أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقذه 

 [ . وقذال تعذالى :1]هود:  ژئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ژ  ومبدعه ، قال تعالى :

 [ . 515]يونس:  ژ ژ  ڑ     ڑ ڈ  ڈ  ژ ژ

*ووضح الله لدنسان علاقته بالحياة الدنيا . أن يتخذها مزرعة للدار الآخذرة ، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ قذذال تعذذالى : 

 [ . 715]البقرة: ژې  ې  

*ووضح علاقة الإنسان بأسرته ، فأقامها عذلى المذودة والرحمذة ، قذال تعذالى : 

[ ،وجعل الله إكرام الوالدين عبادة فقال 75]الروم: ژ ڳ  گ  گ  گژ

 [ . 38]البقرة:  ژۅ   ۅ  ژ  تعالى :
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*ووضحت آيات القرآن علاقة الإنسذان بجيرانذه وإخوانذه مذن حولذه ، كمذا 

رسمتن الآيات الآداب الرفيعة التي يتعامل بها الإنسان في مجتمعه مع كذل النذاس 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ  لرحمن ، قال تعالى :فيه من ذلك ما جاء فيوصف عبدا ا

 [ . 18]الفرقان:  ژڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

وأوضح القرآن العظيم علاقة المؤمنين به بأمتهم الكبرى بالاتصال بشعوبها 

ودولها والتواصل معهم والتضامن والتوحد معهم بالتعارف والتعاون وتبادل 

عروف والنهي عن المنكر ؟؟؟؟؟ وتوصلا للخير الخبرات والمصالح والأمر بالم

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ژ يَعُمَّ الجميع فيقول : 

[ والآية دعوة للبناء والتعمير 514]آل عمران: ژڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

والتقدم وإعداد المسلمين لكل ما يستطيعون من قوة مادية ومعنوية في كل دولة 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ العظيم : من دولهم إذ يقول القرآن 

 ژ ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە

[ . والعمل بكل وسائل الخير والمصلحة والإصلاح والصلاح 11]الأنفال:

والبعد عن كل مضرة وكل أوجه التخلف الضار والتفرق والفرقة التي تؤدي في 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ ژ  النهاية إلى الفشل والضعف والتأخر فيقول :

[ . ويجب الامتثال والطاعة لله ولرسوله وللدين الخاتم فيقول : 518]آل عمران: 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 [ . 41]الأنفال:

إن القرآن العظيم هو البذرة الإلهيذة التذي نبتذت منهذا الشذجرة الفارهذة المثمذرة 

به الفاهمون له الفهم الصحيح وامتدت عبر عصذورها  للحضارة التي أقامها المؤمنون

ذا هذو المنذارة  (1)الذهبية المزدهرة لسنوات طويلة وسيظل هذا القذرآن العظذيم دائما

                                                 
 والأندلس مثالها الأبرز .   ( 1)
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الهادية للناس كافة في هذه الإنسانية عامة وللأمة المؤمنة به خاصذة وشذعوبها في كذل 

تها وخطذوات دولها وأوطانهذا ومجتمعذاتهم، يضذيء بذالنور والهدايذة طريذق نهضذ

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ :  الإصذذلاح والتقذذدم فيهذذا يقذذول

 [ . 518]الأنعام: ژڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ومن هذا الفهم لآيات القرآن قال فضيلة الدكتور أحمذد الطيذب شذيخ الأزهذر 

ا :  ا تماما مذن  إن البحث النزيه المنصف لابد له أن ينتهي إلى أن الإسلام برئ»محقا

بربرية وهمجية الأعمال الإرهابية ولا علاقة له بها لا نشاة ولا غاية ولا دعمذا بذأي 

لون من أنواع الدعم حيث أن فلسفة الإسلام )والقرآن( في التعامل مع الآخرين لا 

تعرف مبدأ الصراع ولا التصنيف بين اسود وأبيض ولا بين شذرقي وغربذي وإنمذا 

النذاس هذو مبذدأ التعذارف والقذرآن لا يذأمر  تعرف مبذدأ واحذدا فقذط في معاملذة

بالحروب التي تفض على القتل وسفك الدماء وتشريد الآمنين وجنى الأرباح مذن 

مصانع الموت والتدمير والتفجير ومن هنا كانت الحذرب في الإسذلام )والقذرآن( 

ا لا يُلجأ إليه إلا بحكم الضرورات القصوى التي لا محيد عنها بحذال مذن  استثناءا

حوال ... وإن المسلمين هذم الضذحايا الأكبذر لدرهذاب وأنهذم المسذتهدفون الأ

 انتهى .  (1)«بأسلحته وبطريقته البشعة في القتل وإزهاق الأرواح .. 

كذلك أكد فضيلة شيخ الأزهر الحا  الذدكتور أحمذد الطيذب لذرئيس أسذاقفة 

ا أن الأزهر ي ؤمن بأن الحذوار كانتربري السابق اللود البريطاني جور  كاري مؤخرا

بين الثقافات والأديان يجب أن ينتقل مذن الإطذار النظذري إلى التطبيذق العمذلي في 

المجتمعات والاستفادة مذن طاقذات الشذباب وأفكذارهم في تعزيذز قذيم السذلام 

ا أن الأزهذر  والتعايش وكسر حدة التوتر مذن اتبذاع الذديانات حذول العذالم مؤكذدا

الوسطية في مصر ( وكنسية كانتربري مؤهلان للقيام الشريف ) وهو القيادة  الدينية 

                                                 
مذايو   9اوي الحذا  حسذن البلقيذة في سلطنة بروناوي بحضور برنذ في محاضرة لفضيلته ألقاها في ( 1)

 م   5753
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بدور كبير في إيجاد تفاهمات بين الشرق والغرب وفي نفس هذذا الحذوار والتفذاهم 

بين الاثنين أكد السفير البريطذاني في القذاهرة حاجذة الذدول الأوربيذة إلى خطذاب 

ثقذافي الأزهر ومنهجه الوسطي فيتحقيق الاسذتقرار الاجتمذاعي في ظذل التعذدد ال

وأكد أن رسائل الإمام الأكبر شذيخ الأزهذر وخطاباتذه إلى الغذرب تحقذق الهذدف 

 المنشود وتدعو المسلمين في الغرب للاندما   الإيجابي في مجتمعاتهم .

 القرآن ويوم القيامة

وفجأة .. وبغتة .. ومن حيث لا يشعر الناس يفاجأ الإنسان بالأحداث الجسام 

ذي يحصل في واقع الأرض الذي يحياه الناس واعتادوا للانقلاب الكبير العظيم ال

ٹ  ڤ  ژ عليه ولا يستطيعون دفعذة . في سذورة الزلزلذة يقذول القذرآن العظذيم : 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

. إن القرآن العظيم ينذر البشرية والإنسذانية بيذوم الزلزلذة  ژچ   چ  چ  چ  ڇ  

قدمذة يذوم القيامذة وأحداثذه المفزعذة وأهوالذه المرعبذة لتحسب حسابها وهذي م

ا  ورهبتها الهائلة والتي يصفها لنا في كثير من آيات سوره ويتوعدنا بحصولها منذذرا

ا ،وقذد  لنا لعل  ذلك يجعلنا نتقي شر ذلك اليوم وأحداثه النظام أو يُحدث لنذا ذكذرا

ر الله القرآن للذكر ولكنه يقول :  سورة القمر وقذد ؟؟؟؟؟؟ في  ژگ  ڳ  ڳ  ژ يسَّ

ف فيه الكثير مذن الوعذد والوعيذد  سبحانه بالكثير من أنواع المواعظ والعبر وصرَّ

ڀ  ڀ  ژ مذن سذورة مذريم :  79ليعتبر ويتعظ الناس ويقذول مذثلاا في الآيذة 

.أي زوي لَدو وشدة في الخصومة ژڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ې  ى  ى      ئا  ژ  الذدخان : مذن سذورة 13بالباطل وكذلك جذاء في الآيذة 

.أي يتعظون فيؤمنوا به ويعلموا بهديه وهداه لينجوا بأنفسهم في الدنيا ژئا  

 وفي الآخرة . 

إن القرآن العظيم نذير من النذر الأولى بيوم القيامة فقد اقترب للناس حسابهم 
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وهم في غفلة معرضون ، ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون ويختصمون 

 خاصمون ولكنهم لا يستطيعون وضع أو تجنب أحداث القيامة التي تأتيهم :ويت

[ ويحدثنا القرآن العظيم في 11]يس  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ژ

سورة النجم عن اقتراب يوم القيامة الموعود فيقول )أزمة الأزمة ( وباعتبار القرآن 

ژ  ڑ     ڑ  ک     ک  ژ :  نذير من النذر الأولى لاقتراب ذلك اليوم الموعود فيقول

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    

 [ .17 -11] ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ٱ  ٻ    ژ وفي سورة الأنبياء يقول القرآن العظيم في الآيتين الأولى والثانية : 

  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  

 . ژڄ    ڄ   ڄ  ڃ  

ک  ک   ک  ک  ژ  وفي الآية السابقة والتسعين في نفس السورة يقول :

 ژگ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  

ٿ  ٿ  ژ  والحق كما يقول الله لرسوله الخاتم في سورة طه في القرآن العظيم :

ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 [ . 51 -51] ژڃ  

ولقد تحدث القرآن العظيم عن يذوم القيامذة والسذاعة التذي تذأتي الإنسذان في 

فقذال ض بغتة وعن ظواهرها وأحداثها ووقوف وحال الناس يومها وسذاعتها رالأ

 على سبيل المثال و  س الحصر :

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ -5

 [ .1 -5]الزلزلة: ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

 [ . 59]المزمل: ژې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  ئا  ژ -7
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ -8

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  

 [ .7 -5ج:]الح ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ژ -4

 [ .4 -5]الانفطار : ژٺ

وقد حدثنا القرآن العظيم عن صور أخذرى ليذوم القيامذة فيسذور أخذرى مثذل 

( . 51 -1( ، والقيامذذذذة )53 -3( . والمعذذذذار  )53 -58سذذذذورة الحاقذذذذة )

 -5( . والتكوير )54 -1( . والنازعات )73 -59( .والنبأ )58 -9والمرسلات )

( وغيرها من السور القرآنية ، والقرآن يريد من كذل إنسذان 1 -5( والانشقاق )54

أن يظل على ذكر دائم بأمر الساعة أو القيامة واليوم الآخر لما لذلك من أثذر نفسذي 

وعقلي وقلبي وأخلاقي بالغ الأهمية فيسلوك الإنسان الفردي والمجتمعي وكذذلك 

والشعوب في صلتها ببعضها في الحياة الدنيا في مراقبة لربها وإتباع  على المجتمعات

 لهديه وتعارف وتعاون فيما بينها . 

 طبيعة الخطاب القرآني 

ا للنذاس كافذة لأنذه  إن الناظر والمتأمل في الخطاب القرآني يرى أنه جاء مُوجها

 الناس . يتحدث عن الله رب العالمين ، رب الناس وملك الناس وإله الناس كل 

لذلك جاءت نداءات القرآن العظيم خالية مذن أي نزعذة أو طذابع عنصذري أو 

ا إلى كل النذاس وأحياناذا إلى  إقليمي أو طبقي جاءت النداءات القرآنية موجهة أحيانا

ا إلى الذين آمنوا من الناس وأحياناذا إلى  أهل الكتاب  . من اليهود والنصارى وأحيانا

 المسلمين كافة .. إلخ 

لك يصل بنا إلى حقيقة يقينية ومؤكدة هي )عالمية القرآن( وبالتذا  )عالميذة وذ

الإسلام( و )عالمية نبي الإسلام( الذي أرسله ربه للنذاس كافذة وشذملت رسذالته 
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 الثقلين الإنس والجن . 

إن القرآن هو دستور الإنسانية ورسالته فيها خير البشرية كي تتطهر من الطغيان 

العذذدوان والاقتتذذال والأهذذواء الضذذالة والمضذذلة والمفسذذدة والظلذذم والإفسذذاد و

لدنسان في أخلاقه في نفسه وفي حياته في مجتمعاته وأوطانه ودوله ، وحتذى ترقذى 

هذه الإنسذانية إلى منذارات الهذدى والرحمذة والعدالذة والخيذر والسذعادة والأمذن 

ان ، إن أكثذر والأمان والاستقرار والسلام لدنسان ، كل إنسان في كذل مكذان وزمذ

الناس من غير المؤمنين في جهالة لحقيقة القرآن ومفاهيمهم عنذه إمذا مغلوطذة أو 

إن  »:  (1)ناقصذذة أو معدومذذة . وكمذذا يقذذول الطبيذذب الفرنسذذي مذذوريس بوكذذاي

الأحكام غير الصحيحة المؤسسة على مفاهيم مغلوطة والتي صدرت ضد الإسلام 

ا عذلى المذرء ن فكذرة سذليمة عمذا عليذه  هي من الكثرة بحيث يصعب جدا أن يكذو 

ا :  «الإسلام في الواقع  ذا التذي تصذدر في  »ويقول أيضا إن الأحكام المغلوطذة تماما

 «الغرب عن الإسلام ناتجة عن الجهل حيناا وعن ؟؟؟؟؟؟ العامد وحيناذا آخذر ...

 .إن الإسلام طالما أسيء فهمه في بلادنا . انتهى 

*** 

 لإقامة حوار مع المسلمينتوجيهات سكرتارية الفاتيكان 

ومن هنا كذان التغيذر الكبيذر الذذي حذدث  تجذاه الإسذلام وتجذاه القذرآن في 

السنوات الأخيرة بضرورة وثيقذة سذكرتارية الفاتيكذان لشذؤون غيذر المسذيحيين 

 وعنوانها :

وهذي تتكذون مذن مائذة  «توجهات لإقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين »

                                                 
 MAURICE) «القذذذرآن الكذذذريم والتذذذوراة والإنجيذذذل والعلذذذم »في مفتذذذتح كتابذذذه   ( 1)

BUCAIOCCE) 
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ي على بسط ودحض نظرات المسيحيين الكلاسيكية أو وخمسين صفحة تقريباا تنتم

الموروثة بالخطأ عن الإسلام وتقدم عرضذا لمذا عليذه الإسذلام في الواقذع ، وقذد 

ا من الأحكام الخاطئة الصادرة عن الإسلام من  تناولت وثيقة الفاتيكان بالنقد عددا

ة الإنسان ومذا قبل خطأ عقيدة الجبر التي تعارضها آيات القرآن وتتبين فيها مسئولي

سيحكم به عليه مما فعل أو عمل أو تكلم وحرية اختيار العقيدة الدينيذة في القذرآن 

 : 93وسورة الحج في الآية  ژ ی  ئج    ئح  ئمژ :  711كما في سورة البقرة في الآية 

وتعذذارض وثيقذذة الفاتيكذذان الفكذذرة الخطذذأ  ژ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ 

وف فتذرد النذاس إلى الفكذرة الصذحيحة وهذو أن والشائعة إن الإسذلام ديذن الخذ

الإسذذلام ديذذن الحذذب حذذب الإنسذذان المتأصذذل في الإيمذذان بذذالله وأن المسذذلمين 

ا وقد ؟؟؟؟؟؟ الوثيقة الفكذرة التذي نُشذرت خطذأ  والمسيحيين يعبدون إلهاا واحدا

والتي تقول بعدم كفاية الأخلاق الإسلامية والفكرة الخطأ التذي نشذرها كثيذر مذن 

د والمسيحيين عن الجهذاد وتعصذب الإسذلام .والآن في زماننذا تثذار أفكذار اليهو

خاطئة ومغلوطة عن صلة الإسلام بالإرهاب والتطرف وهو منها براء والقرآن منها 

ا بقوله :  وإني  »براء وقد علق الدكتور موريس بوكاي في كتابه الذي أشرنا إليه سابقا

لام سيثير دهشة كثير من معاصرينا سذواء لعلى يقين من أن دفاع الفاتيكان عن الإس

كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين فذلك إعلان يتميذز بذإخلاص وبذروح انفتذاح 

ذا الغربيذون  يتباينان بشكل واضح عن مواقف الماضي ولكن كذم هذم قليلذون حقا

الذذذين عرفذذوا تلذذك المواقذذف الجديذذدة التذذي اتخذذذتها أعذذلى سذذلطات الكنسذذية 

إن ممثلوا العالمين المسلم والمسيحي على أعلى المسذتويات الكاثوليكية وهكذا ف

خلاصهم لرب واحد وفي احترامهم المتبادل لاختلافهم إيتفاهمون بهذه الكيفية في 

ويتفقون على إقامة حوار ديني . فمن الطبيعي والحال هذه أن تقام المقابلات بذين 

، وحتى تكذون هذذه مختلف جوانب الكتب المقدسة ، التوراة والإنجيل والقرآن 

ذا أي  المقابلة ذات قيمة يجب أن تكون الحجة العلمية المعتمذد عليهذا ثابتذة تماما
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يقينية وألا تكون محل جدال والذين يتذمرون ويماطلون في قبول تدخل العلذم في 

ذا في مقارنذة  عملية تقيم الكتب المقدسة ينكرون أن العلم يستطيع أن يشكل مقياسا

 انتهى .  «ذات قيمة 

وإن كان كل ما قيل هنا صحيح إلا أنه فيما يتعلق بالمقابلة بذين القذرآن وغيذره 

من الكتب السماوية )كالتوراة والإنجيل( المتعادلان في المجال العلمي في العلوم 

المختلفة لا يشمل إلا ناحية واحدة فقط من النواحي العديدة الإعجازية في القرآن 

دون غيره ومن أوجه الإعجذاز التذي ذكرناهذا  العظيم وهي ناحية الإعجاز العلمي

ا في كتابنا وهي كثيرة .   سابقا

إننا سنجد في القذرآن العظذيم مذا يمكننذا معذه أن نفهذم ونذتفهم هذذا التوجذه 

للفاتيكان ولرجال فيه يخفي على أكثر المذؤمنين بذالتوراة والإنجيذل وأكثذر أتبذاع 

ا .ويكشف القذرآن العظذيم في آياتذه  الديانتين اليهودية والمسيحية والإسلامية أيضا

المنزلة والموحاة من الله رب العالمين الذي يعلم من كل إنسذان مذن كذل معتقذد 

واتجاه ما يجهر به وما يخفيه وما يعلنه وما يسره وما يبديه وما يكتمه ويقذول عذلى 

 سبيل المثال : 

 ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ -5

 [ .544]البقرة:

ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ژ -7

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  

 [ . 551 -558]آل عمران: ژئې  

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ژ -8

ۉ  ۉې  ې  ې   ې   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ 
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 [ .577]آل عمران: ژى  

ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ژ -4

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ې  ى  ى  ئا  ئا   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

 [ . 31 -37]المائدة: ژڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      

وتجدر الإشارة إلى أن إجذراء الحذوار بذين الثقافذات والحضذارات والأديذان 

ا وأساسياا في التقريب بين الشذعوب وتعزيذز التفذاهم  السماوية يعتبر عاملاا جوهريا

بط بينهذا .ولذذلك فذإن تعزيذز وتذدعيم التبذادلات ورفع مستوى التواصل والتذرا

الثقافية للشعوب وأسس هذه الثقافات الدينية الإيمانية واحترام الهويذات الثقافيذة 

لها المبنية على هذه الأسس من شأنه تطوير العلاقات بينهذا وهذي العلاقذات التذي 

 م . يدعو إليها القرآن ويدعمها وينمي أسسها ويؤيدها أنصار ومحبي السلا

 الأمم المتحدة وقرار الحوار بين الحضارات

اتخذت الجمعيذة العامذة للأمذم المتحذدة  5773وجدير بالذكر أنه في نوفمبر 

ا اعتبرت فيه عام  عام الأمم المتحدة للحذوار بذين الحضذارات وكذان  7115قرارا

ذا  هذو تطذوير وتفصذيل أواصذر التعذاون  –في تقذديري  –الهدف من القرار أساسا

ل بين مختلف الشعوب والحضارات على قاعدة الاحترام المتبادل والفهم والتفاع

الصحيح المشترك . وأنه في الوقت الذي لا تؤيد فيه )العلمانية( ولا يهمها الحوار 

للتقارب بذين الأديذان وتركذز هذي وأنصذارها والمذؤمنين بهذا عذلى الحذوار بذين 

ن( قذد طذورت مفهذوم الحضارات كبديل نجذد أن الكنيسذة المسذيحية )الفاتيكذا

الحوار بين الأديان وأبرزت موقفها في الوثيقة التي أصدرتها سذكرتارية الفاتيكذان 
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 لشؤون غير المسيحيين والتي تناولنا أجزاء فيها فيما سبق .

إن الحضارات في معظمها ذات أصول دينيذة ولكنهذا إذا أصذبحت في عصذرنا 

امها ومبناهذا بمفذاهيم تسذتمد مذن وية البحتة على قويتغلب المادة ومقاييسها الدن

أصول إمذا علمانيذة وإمذا ماسذونية وإمذا صذهيونية  وإمذا شذيوعية فلسذفية ماديذة 

.بمحتويات لا دينية  أو إلحادية تحارب الأديان السذماوية وأخلاقياتهذا وتحذارب 

الدين الإسلامي وقرآنه العظيم بصفة خاصذة بشذتى الوسذائل وباعتبذار مذا يقولذه 

لإسلام هو المشكلة المبهمة بالنسبة للغرب في حين أن الصذراع أو هنتجتون : أن ا

الصدام في حقيقة المر ليس بين الديانات السماوية ولا بين الحضارات المبنية على 

أسسها وإنما هو بين المصالح بمختلف أنواعهذا لأن الحضذارات عذلى اختلافهذا 

سذلام وبمحبذة تكذون أو تشترك في قيم إنسانية رفيعة وثقافات متنوعة تتعذايش في 

 يجب أن تكون . 

( UNEBCOهذا وإن الموقف السائد لذدى الأوسذاط العلميذة في اليونسذكو )

مثلا وغيرها منذ الثمانينيات يعترف بقيمة الثقافات الأخرى غير النسذبية حتذى أن 

التنذوع »بعنذوان  5771المفوضية العالمية للثقافة والتنمية أكدت في تقرير لها عام 

كيذف أن مشذاريع التنميذة الاقتصذادية التذي لم تأخذذ الثقافذة في  «الخلاق البشري

أن التنمية خار  السياق الإنساني والثقذافي في  »حسبانها باءت بالفشل وذكر التقرير 

ويلاحظ أن الفكر العلماني لم يستطع طرد الدين كليذة مذن الدولذة  . «نمو بلا روح 

في الغرب بل توصلت المجتمعذات الغربيذة ولا من السياسة ولا من الحياة العامة 

)لمعادلة التعايش( تزيد من تأكيذد أن الحضذارة الغربيذة حضذارة مسذيحية وهذذا 

الوصف ليس لدسذاءة إليهذا وإنمذا هذو لتقذي حيذدتها وموضذوعيتها وعقلانيتهذا 

الخالصة وعدم قبولها لغيرها من الحضذارات والثقافذات وفي مفذاهيم تبنذي عذلى 

 اتها . العولمة في سلبي
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ولما كان القرآن العظيم والنبي خذاتم المرسذلين يعتبذر أن النذاس سواسذية في 

الإنسانية ولا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى أي بخشية الله والذتحلي بمكذارم 

الأخذذلاق الدينيذذة فذذإنهم يهذذدفان بذذذلك إلى تعميذذق روح التفذذاهم بذذين الشذذعوب 

الخصذومات وتخفيذف حذدة النزاعذات  والتعاون بينهما والتعارف من أجل إزالة

ودرء الاختلافات بهدف إقرار السلام بين الدول والشعوب والأمم عذلى اخذتلاف 

أجناسها وألوانها ولغاتها وثقافاتها وبالطبع معتقداتها الدينية ويقول القذرآن العظذيم 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ژ في ذلذذذك : 

 [ . 58]الحجرات: ژژ    ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ

 –إن الدين في حقيقته وجوهره واحد لأن مصدره واحد ثابت لا يتغير وإن كان 
وفي ذلك  –. وصل إلينا في أكثر من مائة إصدار (1)كما يقول جور  برناردشو 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ  يقول القرآن العظيم :

گ  گ                 گ  گ  ڳ  ڳ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

 [ . 58]الشورى:  ژڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

الذديوان الشذرقي »( يقذول في GOETHEوكذلك كان الشاعر الألمذاني يوتذه )

ا نعيش ونموت مسلمين ( . «الغربي   : ) إذا كان الإسلام يعني التسليم لله فإننا جميعا

ا أي أن يُسذلم  وهنا المفهوم   لدسلام هو ما تدعوا إليه وتهدف إليه المسيحية أيضا

الإنسان نفسه لله وبهذا المعنى يكون الدين عند الله هو الإسلام كما يقول القذرآن . 

ا لكل الناس ولكل الأجيال ومراكز ومسئوليات القيذادات  ويجب أن يكون معلوما

سذاهم في بنذاء فيها الحاجة الملحة لإجذراء حذوار دينذي وحضذاري يسذتطيع أن ي

السذذلام العذذالمي ويُسذذكت صذذوت المتطذذرفين والأصذذوليين الذذذين روَّ  لهذذم 

ولمبادئهم من هم أمثال : صمويل هينجتذون دون أسذاس علمذي سذليم وبحيذث 

                                                 
 وهو كاتب مسرحي وفيلسوف إنجليزي إيرلندي المولد وكاتب ساخر .  5711 – 5311 ( 1)
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يخلق ذلك جذواا مذن الخذوف والرعذب يسذتغله أصذحاب المصذالح في تحقيذق 

كمذا  –سذت أغراضهم لمناهضة الجهود للسلام . كمذا وأن أسذباب النزاعذات لي

ذا  –يزعم هينجتون  في اختلاف الحضارات لأن الصدامات والنزاعذات تنشذأ أيضا

داخل الحضارة الواحدة مثل ما حدث في الحذربين العذالميتين في القذرن الماضذي 

وزاد فيهما الضحايا عن ستين مليونا من البشر وهو عذدد لا يقذارن بعذدد ضذحايا 

. (1) مدى أربعة عشر قرنا من الزمان الحروب التي دارت بين أوربا والإسلام على

ولم تكن هي القاعدة التي غلبت وتميزت بها العلاقذات الإيجابيذة الحضذارية بذين 

ذا عذن هذذه  أوربا والإسلام والتي تمثل الصذورة الصذحيحة غيذر المغلوطذة تماما

العلاقذذات وبذذذلك يمكذذن القضذذاء عذذلى المفذذاهيم والمعولمذذات المنقوصذذة أو 

 انبين . لجئة التي تصور وترو  للعداء المتبادل بين االمغلوطة أو الخاط

 القرآن وحضارة المسلمين السابقة

والذين يهاجمون الإسلام في الغرب لا يزالون يعتمدون عذلى الحجذج الجدليذة 

القديمة العقيمة المنحدرة مذن العصذور الوسذطى في حذين أن الظذروف  في العذالم 

ا وتتطلب حلولا واقع ا تاما ا مشذتركة تغيرت تغيرا يذة للمشذكلات القائمذة وجهذودا

للتغلب وغزالة سوء وخطأ الفهم وتصورات العداء والصراع والداعين إليهذا مذن 

الجانبين . والمعروف أنه بعد نهاية الحذرب البذاردة بذين المعسذكرين الرأسذما  

والشيوعي )الغرب والاتحاد السوفيتي( تبنذت إسذرائيل فكذرة ومقولذة أن العذدو 

 ي القادم للحضارة الغربية هو الإسلام أو الأصولية الإسلامية . الاستراتيج

وتبنى هذه الرؤية بعد ذلك اليمين الداريكا  في الولايات المتحذدة الأمريكيذة 

وفي الغرب بصفة عامذة في تحذالف مذع اليمذين الإسذرائيلي المتطذرف والمتشذدد 

                                                 
حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسذبق في  للدكتور محمود «الإسلام وقضايا الحوار »يراجع كتاب  ( 1)

 مصر / المترجم بمعرفة دكتور مصطفى ماهر إلى العربية  



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

326 

ر المعذروف لتحقيق أهداف لسياسات منها المعلن المعذروف ومنهذا الخفذي غيذ

 تتعاون فيه الصهيونية مع الماسونية . 

إن السلام المنشود في عالمنا الواحد لا يعني تذذويب الحضذارات في حضذارة 

واحدة  يفدها السبق العلمي والتقنذي والتكنولذوجي بذالقوة الماديذة وغيذر ذلذك 

وإلغذذاء الخصوصذذيات للحضذذارات الأخذذرى فالتمذذايز الحضذذاري والذذديني مذذن 

جابية التي ستظل قائمة على الرغم مذن الاتفذاق في الأهذداف وحتذى السمات الإي

العولمة التي بدأت تتغلغل في كذل أنحذاء العذالم لا يجذب ولا تسذتطيع أن تفذرض 

حضذذاراتها وقيمهذذا وثقافتهذذا وأسذذلوب حياتهذذا في كذذل أنحذذاء العذذالم دون اعتبذذار 

تعمل على  لخصوصيات الحضارات والأديان الأخرى وما فيها من قواسم مشتركة

إزكاء التسامح والتعاون والتعارف من أجل تحقيق سلام العالم يتمتذع في ظلذه كذل 

ا عن تفاصيل عقائده في الإلذه الذذي يعبذده  إنسان بالاستقرار والأمن والأمان بعيدا

ويحاسبه عليه الله يوم القيامة في الآخذرة وليكذون الهذدف في الذدنيا للجميذع كمذا 

عذالمي والتعذاون والتعذارف والتعذايش السذلمي بذين ذكرت هو تحقيق السلام ال

 الشعوب وبين الناس في مجتمعاتهم ودولهم وأوطانهم . 

ومنذ تدهور وسقوط الحضارة الإسلامية لأسباب كثيرة ومتداخلة ومتشذابكة 

تدنى مستوى المسذلمين حتذى صذاروا محسذوبين في عصذرنا في عذداد الشذعوب 

فيها التخلف ومظاهره والانغلاق والجمذود المتأخرة والدول النامية التي يضرب 

فضلاا عن التطرف والإرهاب عند جماعات ومجموعات منهم وينخر في دولها وفي 

أخلاقيات وسلوكيات شعوبها ابتعادها عن مبادئ وتعاليم هذا الدين وكتابه القرآن 

العظيم وسنة رسوله الكريم وتوجهاتهما. بينما وأن الفضل الأكبر يرجع إلى عذرب 

سبانيا في تقديم خلاصذة الفكذر العربذي في العلذوم والآداب والفلسذفة إلى غذرب إ

 أوروبا فضلاا عن تعريف الأوروبيين بكثير من تراث اليونان القديم.

إنه لا يعيب القرآن العظيم أن يكون مستوى حياة ومعيشة المسلمين المذؤمنين 
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آن العظذيم أن تكذون به مستوى متدني بالقياس إلى غيرهم كمذا أنذه لا يعيذب القذر

الصلة تكاد تكون منقطعة بين حاضر واقع أهله إذا قارناه بما أنجزه السذابقون مذن 

العلماء العرب والمسذلمين مذن إنجذازات كثيذرة في المجذال العلمذي والمعذرفي 

والبحث والابتكار فيهما وأقاموا بذذلك في ماضذيهم حضذارة كانذت سذباقه عذلى 

ر في الغذرب إلا مذع بدايذة عصذر النهضذة في حضارات قامت في وقذتهم ولم تزدهذ

 أوروبا. 

إن »)الكتذاب الأول( :  «تاريخ العلذم»ويقول المؤرخ جور  سارتون في كتابه 

المسلمين عباقرة الشرق في القرون الوسطى لهم مآثر عظمى على الإنسانية تتمثذل 

ذا في أنهم تولوا كتابذة أعظذم المؤلفذات والدراسذات قيمذةا وأكثرهذا أصذالةٌ وع مقا

مستخدمين في ذلك لغتهم العربية التي كانت بلا شك لغة العلم للجنس البشري في 

الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشذر 

لدرجة أنه كان يتحتم على الشخص الذي يريد الإلمام بثقافة عصذره وبأحذدث مذا 

 .  «لعربيةيجري فيه من علوم أن يتعلم اللغة ا

وهي نفس اللغة التي يتم بها التواصل مع القرآن العظيم في كذل عصذر ووقذت 

وزمان متى توفر عند أهله الإخلاص والصدق والحرية والحيدة وعذدم التحيذز أو 

العداء والكره أو نقص أو انعدام أو خطأ المعلومات عندهم كما أن فقه العربية فقه 

 لله وفي كل أوجه إعجازه. بياناا وهو أداة النظر في كتاب ا

وكما قلنا فإن القرآن العظيم يوحد ولا يفرق بذين القضذيتين الدينيذة والعلميذة 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ فالعلم دين والدين علم وما جاء به الله في القرآن هو كما يقذول 

گگ  ڳ    ژ [ وكما يقذول 52]الأعراف:  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  

ڭ  ڭ  ڭ  ژ [ وكما يقذول 1]هود: ژں     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں

]سذذبأ:   ژۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  
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[ فالذي جاء به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد هو دين وعلم كما ذكذر القذرآن 1

 من سورة البقرة، وكما أشار إلى القضية الدينيذة 195والآية  120العظيم في الآية 

( و )الأنبيذا 25( و )يوسف الآيذة 93بمفهوم القضية العلمية في سور )مريم الآية 

 ( وغيرها.19( و )القصص الآية 35( و)النمل الآية 79الآية 

والمتحدث في القضيتين )الدينية والعلميذة( هذو الله العلذيم الخبيذر والحكذيم 

 .القدير بكمالاته المطلقة

 عصور نهضذتهم السذالفة التذي مهذد لهذا ومن الجدير بالذكر أن المسلمين في

الذذي كذان اليونذانيون  –القرآن العظيم ورعاها أضافوا إلى مفهوم العلذم النظذري 

نهجاا جديداا هذو اسذتخدام العلذم مذن أجذل كشذف أسذرار العذالم  –يتمسكون به 

الطبيعيذذة وتمكذذين الإنسذذان مذذن السذذيطرة عليذذه واسذذتغلاله لصذذالحه )المذذنهج 

ائق الرياضية( وبذذلك جمعذوا بذين النظريذة والتطبيذق في إطذار التجريبي(+ )الحق

حضارتهم التي قامت على مفهوم الإسلام الجامع بين الدين والدنيا، ولم تكن فكرة 

 التعارض بين العلم والإيمان أو العلم والدين واردة في أذهانهم.

ا وف ذا وأفكذارا ذا وعلوما نوناذا وقد أخذ الأوربيون من العلمذاء المسذلمين معارفا

ومخترعات جديدة أثناء احتكاكهم بهم في الأندلس وثقيلية وفي الحروب الصليبية 

 في الشرق وغيرها مهدت للنهضة في أوروبا وفي الإصلاح الديني بها .

لقد كان العلم أهم ما جاءت »:  «بناء الإنسانية»في كتابه  «بريفولت»وكما يقول 

كن لم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى به الحضارة العربية على العالم الحديث ول

أوروبا الحياة بل هناك مؤثرات أخذرى كثيذرة مذن مذؤثرات الحضذارة الإسذلامية 

بعثت باقورة أشعتها إلى الحياة الأوربيذة ولذيس هنذاك ناحيذةٌ واحذدة مذن نذواحي 

الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسذلامية بصذورة 

وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشذة  قاطعة
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لنظريات مبتكرة بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا .. إنه يدين لهذا 

 .«بوجوده نفسه 

 القرآن والفرق بين الناس تجاه هذا الكتاب

 في القرآن العظيم يقول الله تعالى رب العالمين : 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  

 [ .51 -7]الإسراء: ژڦ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ذا لكتذابي أقذول مذا يقولذه القذرآن العظذيم : ک  گ  ژ  ولكل من كان قارئا

 [ . 74]محمد   ژگ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ا فإن القرآن العظيم يفرق في مواقف الناس من هذا الك تاب الربذاني  بذين وأخيرا

المؤمنين وبين الكافرين الملحدين وبين المنذافقين المخذادعين فيقذول في سذورة 

حِيمِ  حمْنَ الرَّ  الرَّ
ِ
 البقرة ثاني سورة من سور المصحف : بسِْمِ الله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   

ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  

ک  ک  ک   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

 [ .51 -5]البقرة: ژئى  ئى  ی  ی           ی  ی   ئې  ئى  
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 وبعد 

ا  ا يسذيرا فإن كل ما ذكرناه في كتابنا هذا مما تناوله القرآن العظذيم لذيس إلا نذزرا

ا لا يقارن بما لم نذكره في كتابنا عمذا تناولذه القذرآن العظذيم ، ومذع  ا وقليلاا جدا جدا

ونا إليه ربنا الله تبذارك وتعذالى في ذلك فما ذكرناه يمكن أن نفهم ونتفهم معه ما يدع

هذا الكتاب الخاتم وكما في أصول كتبه السابقة وهو المصدق لها فيما يذدعو إليذه 

المؤمنين ويدعو غليه جميع بني الإنسان الشركاء في الإنسانية لتبين الحذق ومعرفذة 

الحقذذائق في الوجذذود وبذذين الذذدينوي والأخذذروي )عذذالمي الشذذهادة والغيذذب ( 

ر الحق والحقيقة وتذوق آيات الجمذال والجذلال والكمذال في الكتذاب واستشعا

المسطور )القرآن العظيم( وفي الكتاب المنظور )الكون العظيم( وحتى تنالنا كلنذا 

 رحمات الله وينالنا كلنا رضاه . 

 التوجه القرآني 

، خلقذت كذل شذيء بتجليذات أسذمائك (1)اللهم يا وجذاب الوجذود لذاتذه  

م أشهدني مصنوعاتك ممحوة بآياتك ، وآياتك ممحذوة بأسذمائك وصفاتك ، الله

وصفاتك وأسماءك وصفاتك مجلية بقذدر عظمذة ذاتذك ، أنذت نذور السذماوات 

والأرض وأنت قيوم لسماوات والأرض ، وأنت راحذم الذدنيا والآخذرة ، وأنذت 

 رحمن الأولى والآخرة ، أسألك بكل اسم سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو

ا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيذب عنذدك ، أن تجعذل القذرآن  علمته أحدا

العظيم ربيع قلب ، ونور بصري وبصيرتي ، ورفيقي في دنيا حقيقتي اللهم اجعله   

ا ، اللهم علمني منذه مذا جهلذت  ا ، ووفقني لأكون به مهتديا ا واجعلني به مهديا هاديا

تلاوته ، وأعني عليه لأفهم مقالته ، واجعل    وذكرني منه ما نسيت ، رب حبب إلى 

ا ، اللهذم زدني  ا بذه مسذتورا ا ، ووجذودا ا ، وقلباا به معمورا ا منه مذكورا في كل يوم قدرا

                                                 
 واجب الوجود لذاته هو الذي لا يحتا  إلى سبب أو علة لوجوده ولا يفتقر إلى غيره في وجوده .   ( 1)
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ا لكلماته ، اللهم أعني على ذكرك بالقرآن ، وشذكرك بالفرقذان ،  ا بآياته ،وفهما علما

ترتيلا ، ويسر   قراءته  وحسن عبادتك بالبرهان وفقهني في ديني حتى أرتل القرآن

ا وتأويلاا ، حتى تنكشف   حقائقه الظذاهرة والباطنذة ، بفقذه وإتبذاع  بالفهم تفسيرا

للشريعة في ظاهري ، وكشف واهتداء للحقيقة في باطني ، حتى يكون قلبي بيت لله 

معمور بالله ،ونفسي صافية في الله مطمئنة بالله ، وبدني محفوظ بذلا حذول ولا قذوة 

ا إلا ب ا ، وسذلوكا ا مذورودا الله ، اللهم اجعذل   في كذل يذوم وليلذة مذن القذرآن وردا

ا ، واجعله حفيظي من الشيطان ، ومذن  ا ، وحافظاا موجودا ا ممدودا ا ، وسندا محمودا

شر كل إنس وجان ، اللهم أمدني بنور من نور القرآن ، وأخلاق من هدْي القذرآن ، 

ا  وطاقة من روح القرآن ، وحكمة من فرقان القرآن ، واجعلني لآيات القذرآن عبذدا

ذا ، ويذوم  ا منيعا ا ، واجعله   من المعاصي سدا ا سميعا ا ، ولحكمة القرآن عبدا مطيعا

ا ، لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاسذتجبنا لذه  ا وشفيعا القيامة شاهدا

وعلى آله ونجيناه من الغم وكذلك ننجي  المؤمنين ، وصل اللهم على سيدنا محمد 

 وصحبه وسلم . 
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 م وعاش في القاهرة .  5783ولد في بني سويف من محافظات مصر عام -

( مذن كليذة فيكتوريذا بالقذاهرة GCEحصل على الثانوية العامة الإنجليزيذة )-

(VICTORIA COLLEGE عام )م ، ثم حصل على ليسانس الحقذوق مذن  5714

 .  5717امعة القاهرة عام ج

تلقى محاضرات الدراسات العليا بقسم الشريعة الإسذلامية بكليذة الحقذوق -

 جامعة القاهرة والمعهد العا  للدراسات الإسلامية بالقاهرة . 

 دورة في المعهد الاستراتيجي للأمن القومي بالقاهرة .-

 دورة في أكاديمية ناصر للعلوم الإستراتيجية  .-

 المعهد الدبلوماسذي عذن دولذة الفاتيكذان وتلقذى بالمعهذد دورة حاضر في-

 تحضيرية لمنصب السفير . 

التحق بمدرسة الإمذام محمذد ماضذي أبذو العذزائم الصذوفية الجامعذة بذين -

الشريعة الإسلامية والحقيقة الروحية وخلالهذا تأسذس بنيانذه الذديني الإسذلامي 

 واتسعت ثقافته الدينية العلمية والصوفية .

عمل في سفارات مصر في البرازيل والسذودان والسذعودية وماليزيذا وكوريذا -

ا  الديمقراطية الشعبية )الشمالية( وقنصذلا لمصذر في جذدة ونيويذورك ، ثذم سذفيرا

 لمصر في ماليزيا وسلطنة بروناي وكرويا الديمقراطية الشعبية . 

ات اتصل عبذر عملذه في السذلك الدبلوماسذي المصذري في الخذار  بالثقافذ-

المختلفة ومكنتذه إجذادة اللغذات الأجنبيذة خاصذة الإنجليزيذة ، كسذب خبذرات 

 الاحتكاك بهذه الثقافات في البلاد التي عمل بها أوزارها .

حاصل على وسام الاستحقاق في مصر في عهد الرئيس الراحذل محمذد أنذور -

السذذادات وعذذلى أكبذذر وسذذام مذذن اللجنذذة المركزيذذة الشذذعبية للحذذزب في كوريذذا 
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 يمقراطية الشعبية . الد

ا عذن - شارك في برنامج دو  ثقافي بماليزيا قدم خلال معارف إسلامية وشذعرا

 فلسطين وشعبها . 

جده لوالدته فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد العباس المهدي شيخ الأزهر -

 ومفتى الديار المصرية الأسبق . 

الذدين والعلذوم له العديد من المؤلفذات الإسذلامية ذات نهذج يجمذع بذين -

 الحديثة والتوجه الصوفي الروحي . 

 كتب للمؤلف تم نشرها 
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